





والرعى بورفيسِ دق 


ثور ركد اكير اجزاريا 


متاح للتحميل ضمن مجموعة كبيرة من المطبوعات من صفحة 
مكتبتي الخاصة 
على موقع ارشيف الانترنت 
ظ الرابط 
دع طأهءحاا_ ممكدوطاته /دا أدعل رعممعء باأجاءءة/ /روم اا 


الفحاق 
والفتؤولوز 








متاح للتحميل ضمن مجموعة كبيرة من المطبوعات من صفحة 
مكتبتي الخاصة 
على موقع ارشيف الانترنت 
الرابط 
دع طأهءحاا_ مدكدوطاته /دا أدطعل رعممعء باأحاءمة/ روما 


الطبعة الادفت 
ليانلا 








لبف تم ملسم اولان 
مانا نكو يم «ترسالمناجوا عنم 
١‏ فيان اتناس :يننا دإلناءست كرس سف 
ستل ؤ لله لف يفيو وين للطوبية ونم 
فنؤض» لإ سوم ونانف دوذ لامو برطو لطم 
زإذأماة ةليلق لياذاب ‏ نإؤشا لني ناعم 


و4 




















القام 
الحمد للّه الذي وسِعَتَ رفي عباده المؤمنين . 
فأصبحوا بعد القنوط مطمثئين ٠‏ وأمسوا بعاد التشاؤم 
متعانلين . والصلاة والسلام على مَنْ جاءً وتحهة للعالمين . 
وغدا قدوة [آ : بعدّه مِنَ الصّالحين 


اللهمٌ أرنا الحنّ حقّاً حَتى نتَبِعَه » وأرنا الباطلّ باطلاً 
حتى نجتنبه . 

9 رَبْنا لا تزغ قُلُوبَنا بَعْدَ إذ هَدَيْتَنا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ 
رَحْمَةَ إِنْكَ أَنْتَ الْوَهَابُ . رَبْنَا إِنْكَ جَامِعٌ الناس لِيَوْم لآ رَيْبَ 

إنَّ الله لا يُخْلِف الْمِيعَادَ » 
أنا بعد ع فنا انها المستلفوة ! ويا انها المتليات! 
ع ع ع 77 ع 2 

فها نحن ما زلنا نقرا بأعيئنا فتاوى واحكاما ومقاللات فى 
صحف موقرةٍ ومجلات مُعتبرةٍ بالجزيرة العربيّة : 


23 


اس جر 


لخدن 




















وها نحن ما زلنا أيضاً ‏ - نسمع باذاننا أصواتاً مختنقة 
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وتصريحات مشوبة بالوعيد الأخرويٌ والتهديد الدنيوي عن 
طريق إذاعات مسموعة بالحرم الشريف !! 

وما ذلك المقروءٌ وهذا المسموع سوى أ 
من العلماء الرسميين ) قد أفتوا بالردّة وحكموا ا 
قائد من قادة المسلمين ؛ ما زال يشهد : أن لا إله إلآ الله 
ون مسمدا : ستول انو يوقا زالزت أبضاد نادي تضاح 
مساءًَ على رؤوس الملأ ‏ : أنَ الله ربُه » وأنْ القرآنَ كتايه , 
وأن متييذا ريولة ٠‏ وأن الإسلام تنس بوأن .وممد: 
المسلمين ‏ حيئثما كانوا وأنّى ما بانوا - هَدَفْهُ وبُغْيتهُ في 
الاك والضراف: 

مَنْ هو هذا القائدُ المُفتى فيه والمحكوم عليه يا 


ترى؟ ! 


0) 


إنه 3 في الإيمانٍ للمؤمنين والمؤمنات . وأَخْ في 
الإسلام للمسلمين والمسلمات ؛ ذلك هو العقيد معمر 


2 


0 
م 


ه وس اه 5 


القذافي : قائد (« ثورة الفاتح من سبتمبر ) . وفقه الله ! 
وهداه ! لما يحبٌ ويرضاه ! 

والله نرجو أن يتمخخض عن قراءة ما قرأناه وسّماع ما 
سمعناه مُناقشاتٌ أخويّةٌ . واسْتِفْساراتٌ ودّيّة » وانتقادات 

نطقيّةٌ » واسْتنتاجات علميّة . ومباحثات حياديّة » وظنون 

إسلامية . 

ولعل ذلك - أيضاً - يكون حجّة دامغة على مَنْ أنكر 
الحنَّ المرموق . ووقف إلى جانب الباطل المزهوق . 














ولعل ذلك كذلك - يكون بُرهانا قوياً لمن رزقه الله 
قلباّ ذكياً . وضميراً حي 4 اوعقاذ ركنا + وفك نيما 


وفهها مستقيماً 
وقد انعقدث نيتنا على ما نحنٌُ بصَّدَّدِه بدافع الاسُتجابة 
والامتثال 


نأمًا استجابئّنا فكانت لقوله ‏ جل جلاله ! في الآية 
لقال يون لمان ار 0 « آل عمران )- : « وَلْكُنْ نكم 


7م 


م يَذْعُونَ إِلَى الخيرٍ وَيَأمُرُونَ بِالْمَعْرُوفٍ وَيَنْهِوْنَ عَنِ 
الْمَكَرِ وأولَئِكَ هُمْ المُفْلِحُونْ »* 

وأمّا امتثالنا فكان لقول الرسول - عليه الصَّلاةٌ 
والمجادم اد فيما ارواه نم وغيره عن أبي سعيد 


مسا 7 


الخذري ‏ : « مَن رَ رَأَى مِنكُم منكراً لَه بيد ؛ فإن لم 
َسْتَطِعْ فَبلِسَانِهِ » فَإِنْ لَمْ يَستطع فَبِقلبه , ) وذلك 


ليذ 


١ 


1 


لعل في اسشتطاعتنا ‏ إن شاء الله  !‏ أن نأمرَ بالمعروف 


ونغيّر المنكر بالقلب واللأسان ؛ إن نحن عجزنا عن ذلك 
باليد والسُلطان . و «١‏ الحق يعلوء ولا يعلى عليه ) 


الدكتور : محمد بن 
عبد الكريم الجزائري 
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عنامن سارره 
حروف غليظة؟ 


«4ج» << 


أخبارالمالم الإاسلاي 





الأول 
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عناوس دارء حرو ف غليطية 
ف«يمة اغبا الما لالإسالاي 





لقدْ بلغتٌ حملةٌ الصّحُفٍ السَعوديّة على العقيدٍ القذَافِيٌ أقصاها 
أيَامَ الحجّ إلى بيتٍ الله الحرام . 

وقد امتثمرت هده لحمل العدية إلى ما بعد أيام الحج أيضا 
وها نحن ننقل - بأمانةٍ ‏ عناوينَ إحدى الصّحُف . المعروفة 
ب« أخبارٍ العالمم الإسلامي ) كنمودّج لعناوين سائر الصَحُْفٍ 


السعودية : 
وهذه الصحيفة الستكور أعلاه عند هنا 07 ) رابطة 


العالم الإسلامي 4 نفكة المكرمة :, 

جاء في العدد الرابع, والشهية بعد السّتمائة ة (694) 2 الصادر 
في يوم الاثنين . الثامنَ عشرٌ من شهر ذي الحجة ؛ سنة أربعمائة 
بِعْدَ الألف هجريّة ( 1400 ه ) . الموافق لليوم السابع والعشرين من 
د 4 1 1 1 
شهر اكتوبر ؟؛ سنة ثمانين وتسعمائة وألفٍ للميلاد ( 1980 م ) 5 

جاء فى الصفحة الأولى من هذه الصحيفة : 

١‏ القذّافيَ رَأسٌ حَرْبِةٍ ضدّ الإسلام - بان لين لاسي 
في جلسة طارئة كر افتراءات القذافي وأكاذيبه - المجلس الأعلى 
العالمي للمساجد يلين تصرفات حاكم «(العينا» العسكري وتمحفاتة 
ضد الإسلام والمسلمين المتظمات الإسلامية العالمية تك دور 
القذافيَ في تفكيك وحدة المسلمين - جلالة الملك خالد في برقية جوابية 
«القذَافي رأسٌ حربة ضدّ الإسلام » - القذافي يَسحِنٌ الحجاج 2 ويحدق 
معهم ؛ لاستنكارهم خروجه عن الإسلام . 
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وجاء في الصفحة الثانية : « بورقيبة يؤكّد للمَلِك خالد تأييد 
تونس للمملكة . ومحاولة القذّافي تزيدٌ من الانقسام بين المسلمين - 
« المغرب » : تصريحات القذَافيَ عدوانٌ سافرٌ على الأمّة الإسلامية ‏ 
القذافيَ يستأئف حملاتٍ الاغتيالات ‏ المجلِسٌ الإفريقيٌ الإسلاميٌ 
للتنسيق يستنكر بشِدَّة تهجمات القذّافي - وزيرٌ داخلية «تونس» 
يستنكر أضاليل القذّافي - أصحابٌ الفضيلة العلماءٌ يُعربون عن 
استيائهم لافتراءات القذَافِي .وأباطيله - مجالسٌ التنسيق تستنكرٌ أكاذيبَ 
القذافي - الحجاجٍ الليبيّون يستنكرون تصرّفاتٍ القذَّافي » . 

وجاء في الصفحة الثالثة : « بيانٌ مِنَ المجلس التأسيسي 
ل« رابطة العالم الإسلامي » : الشعوبٌ الإسلاميّةٌ تستدكرٌ بشدّة 
مزاعم القذافي ؛ ما أعلنه مخض افتراء ؛ يشهد على ذلك حوالي 2 
مليون حاج - افتراءات القذّافي تستهدف تعطيل فريضة الحجّ » . 

وجاء في الصفحة الرابعة: «المجلس الأعلى العالمي 
للميساجد يدعو خطباءً المساجد في العالم الإسلامي أن يهبوا لتعريف 
الشعوب الإسلاميّة بحقيقة القذافي . الذي اختل توازنه » ويجب 
إسقاطه )» . 

وجاء في الصفحة الخامسة : « مجلس كبار العلماءٍ يكشفٌ 
أكاذيب القذّافي . ويقرر أنه يدعو للفساد . ويكذب على الله ويدعي 
العِلَمَ 0 . 

وجاء في الصفحة السادسة : « كبارٌ علماءٍ المملكة والدُول, 
العربية والإسلاميّة يستنكرون ما جاء في خطاب القذَّافي ‏ خطابٌ 
القذّافي عَبَتْ فارغ » وافتراءات يريد بها صدّ الناس عن سبيل الله 
والمسجد الحرام ا 
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المَذَائٍ 
والمتمولون ” 
عليه 


وجاء في الصّفحة السابعة : « الدعاة الإسلاميّون يُقرّرون اعتبارٌ 


القذافيّ خارجاً على الإسلام وعلى الأمّة ‏ مقاطعة القذّافي وعزله عن. 


جميع مجالات العمّل الأسلامي- العمل على صدٌّ فكر القذّافي الضال 
حتى لا يتسلل إلى غقول أبناء. الأمّة-. الطلية الليبيون يستتكرون 
تصريحات القذّافي ‏ القذَافِيٌ يطالب بإلغاء التعليم » . 

وجاء في الصفحة الثامنة : « صحفٌ القذافيٌ تدعو إلى هَدّمٍ 
بيوت الله » . 

وجاء في الصفحة التاسعة : «معالي الشيخ الحركانٍ يدعو 
العلماءَ والدعاة إلى الردّ على افتراءات القذّافي وتعدّيه السافر على 
المسلمين » . 

وجاء في الصّفحة العاشرة : « وسائلٌ الإعلام المغربيّة تبررٌ 
خطبٌ أئمة المساجد في المملكة العربيّة السعوديّة ( التي ألقوها يوم 
الجمعة واستنكروا فيها ما ورد في خطاب القذافي  )‏ الزيدان يطالب 
بطرد القذافي من « قمة هك المكرّمة ») - القذافي يوقع معاهدة دفاع 
مع الروس ») . 

. وجاء في الصفحة الثانية عشرة والثالثة عشرة : « الشعوب 
الإسلاميّة تؤكدٌ للرابطة استياءها واستنكارها لأكاذيب القذافي 
وافتراءاته - وزيرٌ الحجٌّ السوريٌ يشجُبُ حملات التشكيك ضدّ 
السّنّة »- القذافي يعتقل علماءً ليبيا » ويزج بهم في سجونه ‏ 
المَجْمّع الفقهي الإسلامي يُفنْد أضاليلَ القذافيّ : إنكارٌ إباحة تعدَّدٍ 
الزوجات كفرٌ وضلال . وإنكار الحجاب افتراءٌ على القران الكريم - 
العواصم الإسلامية : خطابٌ القذَافِيَ فتنة لصرف المسلمين عن 
مقاومة الشيوعيّة والصهيونية - القذافي ينسلخ من إجماع المسلمين 
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بعد تطاوله على سيد البشر- بعثة الحجّ الفلسطينيّة تشجُجبُ أكاذيب 
القذافيَ )1 . 

وجاء في الصفحة الرابعة عشرة : « علماءً المسلمين يواصلون 
استنكارهم ضدَّ مُغالطة القذافي ‏ ما صدر عن القذافي كلام فارغ ؛ 
لا يصدر إلا عن مُعتوه فقد صوابّه - حَريٌ بالقذافي - وهو عسكريّ - 
أن يجلِس مجلس التلميذٍ عند أقدام علماء الدين » . 

وجاء في الصّفحة الخامسة عشرة : « شخصيّة ليبيّة تؤكدُ 
« نظام القذافي لن يعيش إلى الفاتح من سبتمبر المُقبل - القذافي 
وظف ثروة ليبيا لِلْفِئن والحروب والانقلابات ‏ الضربة التي سيواجهها 
القذّافي قريباً ستكون ليبيّةَ بأسلوب لا يتوقعه القذّافي نفسه على ' 
الإطلاق - القذافيّ يعاني متاعبٌ داخليَّة وخارجيّة بسبب تردّي 
الأوضاع وتدهور العلاقات الليبية العربية والدولية » . 

وجاء في الصفحة الثامنة عشرة : «١‏ أراجيفٌ القذافي 
وقد فاته ه. انتهة نتهت نصوص العناوين . 1 

وقد جاء تحت كل عنوان منها ما يجعل العينَ عَبْرى والقلّب 
مَحْروراً : ل ل كر عنوان من هذه العناوين المتحاملة ما 
يَنْنَى له جبين الوقح , وَيَحْمَر له وجه الجسور : من عبارات 
جارحة .» وألفاظٍ نابية ؛ كلها تبلون فوس مقذع , وشتمٍ ماجن . 
بالإضافة إلى ظنون اثمةء وأحكام جائرة على من برّأه الدّين 
الحيقة برالشريعة التنيس 

ونحن لا يهمنا من هذه الأحكام وتلك الظنون سوى ما 
تمخض عنهما من آراء ثمانية» قد دفع كل منها برُّمرةٍ من « علماء 
آخر الزمان ) إلى اقتحام ظلّمات الشكوك والريت»؛ دون أن يقرأوا 

قبة الأمر حساباً . ويتخذوا لانفسهم ميزان الحيطة ومنطق 
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المذاق 
عليه 
التتذزي: افرانهوا: قتا بالركه اقازة + «وحكمون #الكفز تار أخرئ 
على من دلتنا ظواهرٌ أعماله وصدقٌ أقواله على صحّة إسلامه 


ورسوخ إيمانه . 











تتمئّل هذه الآراءٌ الثمانية واضحة المعالم في مثل عدَدها : من 


مزاعم قد جاء بها وعلماء رسميون » !! 


المزعم الأول : إكفارهم العقيد معمر القذافي بانكاره حجية السنة 
النبوية :. 

المزعم الثاني : إكفارهم ياه بتشككه فى صحة نصوص القران . 

المزعم الثالث : إكفارهم إياه بادعائه النبوة 

المزعم الرابع : إكفارهم إياه بانكاره تعدد الزوجات في القران 
الكريية.: 

المَرْعَم الخامس : اكفارهم اياه بانكاره حجاب المرأة في القران 
الكري: 

المَرْعَمْ السادس : إكفارهم إِيّاهِ بإلغائه العمل بالتاريخ الهجري . 

المَرْعَم السابعٌ : إكفارهم إيأه بدعُوتِهِ إلى تعطيل فريضة الحج . 

المَرْعَمُ الثامنُ : إكفارهم إيّاهة .بتأييده. الاستعمارز الروسى لأرض 
« أفغانستان » . 








وسنحاولٌ ‏ إن شاء الله  !‏ مناقشة كل مَرْعَم من هذه المزاعم 
7 » ع 0 3 عٍٍ 
بإمعانٍ ونشت . والله قهال أن يرشدنا إلى سبيل الهدى والرشاد ( وان 
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الههنا الما فيه الخير والسلافي راد لعفا على فر البق لمعيه 


قدير 2 وبالإجابة جدير . 


ا 2 هسم ىم 
مئاقشة ( المزعم الاول. - 






قبل الْشرُوع في مناقسة هذا المزغم, المروؤه عدر ينا أن تخد 
مدلول لفظة ١‏ السّنة » لغةَ واصطلاحاً ؛ حتّى يكونّ القارىء على 
بصيرةٍ من نتائج مُناقشْةٍ الموضوع. وعلى بيّنةِ من ا آراءِ 
المناقشين ومعطيات أفكارهم فيه . 

فلفظه و الدنة إذإذا أطلق فى :الله الكريئة رترت معناهنا لان 
الطريقة . والسبيل ٠‏ والمنهاج » والسّيرةٍ » والعادةٍ الجارية . وتجمع 

و« امون في امطاكم الاسولون «العمد فود ذل عل 
أقوال. الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم 7 » وأفعاله » وتقريراته . 

ومعنى التقرير أو الإقرار : أن بسن الرسولٌ ‏ عليه الصلاة 
والسلام ! - قولا اقلا يكرف» أوبيرق انعلا فلا يكزة + مع عدم 
الموانع يدل عدم الإنكارٍ على جواز ذكر القول والفعل وصحّتهما : 

مثلما رُوي أنه عليه الصلاة والسلام !- سمع رجلا يقول : 
) إن الرجل ليجدٌ مع امرأته راجلا ؟ إن قتله قتلتموه » وإن تكلم 
جلدتموهء )| غيظ . 1 كيف يصنع ؟ ! 
فلم نكر الرسول - عليه الصلاة والسلامُ  !‏ قولهُ هذا. فدلٌ ذلك 
على أنه إذا قَتَلَ تل » وإذا قَذف جُلِد . 

وفثلما رو أنفت عليه الصلاة والسلام ! - رأى قيساً يُصِلَى 
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المَدَاقَ 
ولول 


ركعَنَيْ الفُجر بَعْدَ رَكْعَنَي الصّبح . لم الك عرد 6ل فدل ذلك 
على جواز ما له سبب بعد صلاة الصّبح . لأنه ‏ عليه الصلاة 
والسلام ! - لا .يجوز له أن يرى منكراً فلا يغيّره مع القدرة على 
تغييره » لأنْ ترك التغيير يُوهم أنْ ذلك جائز 

وجاء في « اقتضاءٍ الصراطٍ المستقيم » لأبي العباس أحمدٌ بن 
تيمية و الشنة :"هن العادة + ورهي. الطريق: الث تتكرر النوغ النانين + 
مما يعدّونه عبادة » أو لا يعدّونه عبادة . قال تعالى  (‏ في الآية 





السابعة والشلاثين بعد المائة من سورة («ال عمران)»)_: 
« قَدُ خلّت من َلكُم سن َسِيرُوا في الأرْضٍ #وقال النبي - 
صلى الله عليه وسلّم ! -: ١‏ تعر سن مَنْ كَانَ بِلَكُمْ » , 
والاتباح هو الاقتفاك والاستنانُ ع وسنة النبيّ طريقتهُ التي كان 
يدها #دبوسة اله د تعالى !نكن تفال الطريقة كمه ور نقة بظاعقة :+ 
نحو (قوله - تعالى ! في الآية الشانية والستينٌ من سورة 
والاعرات د ف( سن لله في الّذِينَ حلا بن قل ولَْ جد 
لسن لله تَبْدِيلاً 4 . ( وقوله ‏ تعالى ! في الآية الثّلثة والأربعين 
من سورة «فاطر» ) : 9 وَلَّنْ نَجِدَ لِسّنْةِ الله تَحويلاً # . 

وجاء في والتعرينات لِعلِي الجرجاني : «السية- 2 
اللّغة ‏ : الطريقة ؛ مرضية كانت أو غير مرضيةٍ .وفي الشريعة :هي 
الطريقة المسلوكة في الدَّين ؛ في غير افتراض ولا وجوب . 

فالسنَةَ : ما واظب النبيٌ عليها مع البرك أحياناً ؛ وإن كانت 
المواظية المذكورة على 'سييل الفبادة فشدح اله .و[نا كانت علن 
سبيل العادة فسَننْ الزوائد . 

وسُّنْهَ رسول الله هي ما كان عليه هو وخاصّةٌ أصحابه عملا 
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وسور هده :الله تعرث نين "المحابة بالكفل والاخيان© كحو 
الس كات 

نُمّ اصْطلحَ حزق عن ةكلام الروك ديا 
00 انتهى النضن ٠:‏ 

والسّنّهَ في اصطلاح الفُقهاء : صفةٌ شرعيّة للفعل المطلوب 
طلباً غيرٌ جازم ؛ واأرقها نا هي أمر ياب على فعله . ولا 
يُعاقبُ ولا يُعاتبُ على تركه . 

وهيى عندهم تنقسم قسمين اثنين : ولع ون وس و 
و كو رفحل تتطغول ذللف كت قروم الفقه . 

والذئ. يهمُنات. تحن .في بحننا .هذا أقوال. الرسوك. :وافعاله 
رمد مط وجه العموم والإطلاق . 

فأقواله - عليه الصلاةً والسلام  !‏ هي المعبّرٌ عنها ‏ عند الفقهاء 
والعلهاء لبيك نوت قار جالالعاديك تار بالأخيارمة قناز بالا تان 

وقنل «ذللة. سور حكن المسلاته ٠:‏ تحت لفظة الح 
النبوية» ؛ مثلما تندرج اجوز وَالأخر ان تحت لفظة « القران 
الكريم ) . 

وليست فكرةٌ إنكار حُجَيّةِ « السنة» بحديثة عهدٍ في تاريخ 
الإسلام ونين # حت تطبل زمزة عن علماء ار الزمات ويرمروا 
ويُصفَّقوا ويرصوا رقصاتٍ النشوانٍ المُنتشي لمَن جدَّ في دعوته إلى 
إكفار من تشكك في نوع من أنواع السنّة القوليّة ؛ قد أوجب عليه ديئه 
القويم أن يتشكك فيه !! 

بل إِنْ فكرة إنكار حجية « السنة » قد انطلقت من أذْمغة بعضٍ 
المُعتزلة البَصَّريين في القرن الثاني الهجري . 
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وقد أشار إلى هذه الفكرة د ا ل 
المتوفى سنة 276 ه في مقدّمة كتابه 0-7 ب « تأويل مختلف 





الحديث » . كما أشار إلى هذه الفكرة ‏ أ 5 كنات أن طون قي القاهر 
البغداديٌ فى كتابه المُعَنْوَنِ ب «الفرق بين الفِرّق . وبيان الفرقة 
الناجية منهم ) . 


وقد بدت هذه الفكرة مُشرئيّة العُنق. واضحة المقاصد في 
الحوار الصريح بَِينَ أصحابها وبِينَ الإمام الشافعي . ومن أجلها قد 
لقح الشافعي كتابه و جماع العِلم ) ؟ كما ألف من أجل ذلك ا 
م ير من كتابه « الرسالة ») في أصول الفقه . 

وري بر العا امير عي ل 4 كما أن 
أولهما 2-6 ضِمنّ الجرّء ع من كتنات *, الام ( مم 
الشافعي وان ثانيهما مطبوع ضِمِنَ الجزّء الأؤل من كتاب ٠‏ الام ( 
5" 

وقد انقسم أصحاب هذه الفكرة إلى ثلاث طوائف : 

طائفة رفضت ححُجَيّة « السنة » في التشريع على وجه العموم . 

وطائفة قبلّت من ١‏ السئّة » ما يعضدُه القرآن الكريم 

وطائفة رفضت قبول أخبار الآحاد » أو اخبارٍ الخاصة ؟» حسب 
تعبير الإمام الشافعي . 

زقلا أناقت كل :طائفة “من “هذه الطوائف معفينةها للا عقا 
وأبدت دليلّها وحُجَّتها بوصوح . 

وَسِوَعَان ما أخذ الإمام الشافعي ذ فى الرد على 7 منها بما 
فين رأهاء اولسس ملعتا ناد وعنة ايضا:: 
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ولم يصرخ هذا الإمام بكفر أيه طائفة ؛ بل لم يلمخ إلى ذلك 
على وجه الإطلاق . 

فكيف ‏ إذن ‏ جاز لزمرة علماءٍ اخر الزمان أن يحكموا على 
معمّر القذافيَ بالكفر والردّة ؛ دون أن يتريّثوا ويجعلوا الله عليهم 
رقيبا . 
ولو أنصفوا لما حكموا على البريء قبل أن ينزلوا من بروجهم 
العاجية 0( ويفتحوا معه نآنا واقنها للحوار المكمي) ينا فكو مناقشة 
علميّةَ مث مناقشة الإمام الشافعيّ لتلك الطوائف الثلاث «١‏ حتى يَتبيّنَ 
الحَيْطُ الأبيَض مِنَ الْحَيْطٍ الأسُودٍ » . ويعودّ الحقٌ إلى نصابه والماءٌ إلى 
مجاريه . : 

إن العقيد معمّرٌ القذافيَ لم يلكر- البنة- جيه «السّنة 
النبوية ) ؟؛ كما زعموا ولم يرفضٍ العمل بها على وجه العموم 
والإطلاق . 

ا عندة - كنا هن 'عتن اللحونية والعلماء الأقدمين ‏ لا تعدو 
أفعال الرسول ‏ عليه الصلاة والسلامُ ! - وتقريراته . المتمثلة في 

وسيأتي بيان معنى « السنة (( فى اللغة والاصطلاح بالتفصيل 3 
إن شاء الله ! 

أما أقواله - عليه الصلاة والسلام ! - فليْسَتَ من السنة فى 
ما دامت لم تطيّق بالفعل في أمّته . 
' هوت إذ طلخت عب أخاديت نويه 14 وكش بهذ ,زضبوها 
اا 


شَىءٍ ؟ 


ولفظة « أحاديث» جمع لصيغة « حديث » على غير قياس . 
ومعنى ذلك : مطلق الخبر . 
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المذاي 
والمُمولون 
عليه 





فالحديث ‏ هو اسم من التحديث بمعنى الإخيار . 
ومن هنا أطلق العوت اسم )0 الأأحاديث (ى على أيامهم 


المشهورة : 
ونجد لفظة « الحديث » دالَة دلالة فيه على المي والإخبار 
في القران الكريم . 


قال الله تعالى ! في الآية الخامسة عشرة بن انسنوزة 
"انا عات : © هَل اتاك وين إذ اداه 1 بالواد 
المقدّس طوىٌ » . 1 

وقال - في الآية الرّابعة من سورة «التحريم » - : # وَإِذْ أسَرٌ 
ال إِلَى بَعْض أَرْوَاجِهِ حَدِيئا . . #. وقد جاءت لفظةٌ 
لخديف دو معنا نه ا وفلات ره رفن في 50 الكريم ؛ لم تأت 
ف ا على معنى ١‏ السنة » . 

وقد شم الى بتقسية أ قوله وحديئاً » ؛ عندما جاءه أبو 
هريرة يسأله عن أسعد الناس بشفاعته يوم القيامة فكان جوابه ‏ عليه 
الصلاة والسلام ! - : « أَنَّهُ عَلِمَ أن لَنْ يَسْألَهُ عَنْ هذا الحَدِيثِ أحَدٌ 
قَبْلَ أبي هُرَيْرَة » لِحِرْصِهِ على طَلَب الْحَدِيث » . رواه البخاريّ في 
« كتاب الرقاق » من «١‏ صحيح البخاري » . 

وبندق مخ عيكازات الفقييد: العداقى. آنه برس تمحوصض 
« الأحاديث » على خمس رس اشناسية > 

الرّتبة الأولى : أحاديث منسوبة إلى الرّسول ‏ عليه الصلاة 
والسلام ! دون أن يعضدها دليل من القران الكريم » أو من السنة 
الفعلية أو التقريرية » أو من العقل السليم والمنطق الصحيح . أو من 
طبيعة العُمران البشري . المبنيٌ على المصلحة الضرورية, 
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والحاجيّة » والتحسيئيّة . فهذه حظها التشكك في نسبتها إلى شخصيّة 
الرسول ؛ عليه الصلاة والسلام ! . 

والقرف بي اللشكك فق اللسئةا بوبيق اللشكلف أفن .ليون 
قا بعد القع كل ان تدك بطي الكل رنيو الى 
الأسدالسسة:: 

الرقة القافة 4 اناد دمتعي لق الرنج لج عالقا 
والسلام ! وهي معاكي لمقتضى كتاب الله أواسة الرسول الفعلية أو 
التقريريّة » فهذه حظها رفض العمل بها وتكذيبٌ رواتها . 

الرّتبة الثالثة : أحاديتٌ منسوبةٌ إلى الرسول ؛ عليه الصلاة 
والسلامُ ! وهي كاتف “قله معطا حظها التَرٌّكُ والإعراض عنها. 
وسيأتي - إن شاء الله  !‏ من هذه الأحاديث نماذح منبّهة . 


ع 


الرتبة الرابعة : أحاديثُ منسوبة إلى الرسول . عليه الصلاة 
والشالام .1 وتقن: وفسة أو ضيه © أ دواعي يفيها حال البيقة الحامة 
بمْنِ التشريع + مثل قوله - عليه الصلاة والسلام ! - + «اخالفوا 
الفثير كبن ؛ وَفرُوا اللْحَى د هوا الشوارت ) . (رواه 
البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر) . 

قال الأستاذ عبدٌ الومّاب خلاف في كتابه « مصادر التشريع 
الإسلامي مُرِنة » في ما يخص هذا الحديث- : « في نفس صيغة 
النص ما يدل على أنه تشريعٌ زمنيّ ؛ روعي فيه زِيُّ المشركين وقتَ 
التشريع . والقصدٌ إلى مخالفتهم فيه . وأزياكٌ الناس لا استقرار 
لها .“انين التضن: . 

وفت: الأخادينف لوقيف الزن ليب اباد 'قولنني فلس القياةة 
والسلام ! - : ١‏ خَالِفُوا الْيَهُودٌ فَِنْهُم لا ادن في نعالهم ؛ 
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القذاق 
علبه 





وَلا خفافهم ) . (رواه الحاكم والبيهقي وأبو داود عن فيداد بن 
ا 

ومفهوم الحديث أنْ المسلمين مأمورون بالصلاة في نعالهم 
وخفافهم ؛ إذا كانت طاهرة غيرٌ متنجسة . 

والسَبِبُ في هذا الأمر العمل على مخالفة اليهود . وعدم التشبه 
بهم حتى في عبادتهم ؛ ولو كانوا مقتدين بسيدنا موسى - عليه 
السلام ! - في خَلّع نعالهم . 

قال الله تعالى ! في الآية الثانية عشر من سورة « طه » ؛ مخاطباً 
إِنْكَ الوا الْمُقَدَس طوى » . 

وجميع الأحاديث الوقتيّة والزمنيّة مُعلَّلَ بمصالح المسلمين 
الفردية أو الجماعية ؛ فإن العدمت العلة اتعدم الحكم ٠‏ وأصبحت 
تلك الأحاديثٌ مبّاحة التطبيق أو الاعتقاد ؛ ما لم تَعُدُ العلّة الأولى 
فيعود الحكمٌ الأول ؛ حسّبَ الزَّمانٍ والمكانٍ واستعدادٍ الأشخاص, 
وقدراتهم وظروفهم . 

وكما أن أحاديثه ‏ عليه الصلاةٌ والسلام ! - تكون وقتيّة زمنيّة ؛ 
كذلك أفعاله ‏ عليه الصلاة والسلام ! - تكون وقتيّة زمانيّة أيضاً . 

رهد عله فين علق :المت والأخلاق: آما! فيما يتعلق 
بالعقائد والعبادات فكل ما صح فيها من أحاديثه - عليه الصلاة 
والسلام ات :وأففاله “فهو أبدئ ع لآ دخل للوقك. والزمن فيه لآنه 
تعبّديٌ : غيرٌ معقول المغنى . 

حدس اا عرض الو م عن عرز 
وأفعاله ‏ عليه الصلاة والسلام ! لت يا و تشريعاً عام » ؛ أو من 
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الشرائع الكلية » ؛ على حد تعبير ابن قيم الجوزية . 

زغلن. نهذ" الأمياس لذ تمك ان غيذات الشتؤولة الدمسورة 
قرعا انا 

وهذا 1 فيما صح من النصوص الواردة في الجزئيات 
والتفصيلات ؛ أما ما صح من نصوص قد جاءت بمبادىءَ عامةٍ 
وكليّة ؛ فإنه يُعدٌ رصيداً ومعيناً لامتداد جداول التشريع الإسلامي 
وتطوره عبرَ الأجيال والأزمان . 

قال الاساة عبد الوغانه دلق في كتابه « مصادر التشريع 
الإإسلامي مَرِنَة 5-5 يجان أن النصوص التشريعية في السئة ليست 
عقَبَةَ في سبيل التطوّر التشريعيّ لأنّه إذا ما قام الدّليل على أن ما شرع 
هو لمصلحةٍ خاصةٍ زمئيّة دار الحُكُمُ مع المصلحة وجوداً وَعَدَماً » . 
اتيت النض.. 

الرحة العايية + أكاديك تسود إلى الرسول ؛ عليه 
الصلاة والسّلام . 

وقد تأكدت هذه النسبة بما يوافق مدلولاتٍ هذه الأحاديث في 
كتاب الله وسيرة رسوله . فحظها العمل بها في ميدان التشريع 
الإسلاميّ » والإيمان بما يتمخض عن تطبيقها من منافمٌ دُنيوية وذخائر 
50 

ونذكر من هذه الأحاديث - على سبيل المثال ‏ حديثا قد استدل 
به معمر القذافي نفسّه - أثناة خطبته في يوم «عيدٍ الفطر» ‏ على أنْ 
الإسلام دين قَوَّةِ وعمّل . جاء في الصّفحة السابعة عشرة من كتاب 
(اخطات وا خاديك القائد الدينية » : « ماذا يقول الى فاو الله عليه 
وسلم ! -؟ (يقول) : «الْمُوْمِنُ الْقَويُ خَيْرٌ وَأَحَب إلى الله مِنّ 
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لقذاق 
والمنمولون 
عليه 
الْمُوْمِن الضَعِيفٍ . و كل ». انتهى النصص . 
والحديث طويل . رواه الإمام مسلم عن أبي هريرة . 
ومن هنا يتضح لنا- حقيقة ‏ أن القائد القذافي لم يُنكر ‏ أبداً ‏ 
ما صح وثبت من أقوال الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ! - وأفعاله 
قرو السودين انا امي كر ننفت تمتها إوقا نا عنااقا :ورم يكل ينا 
ثبت منها جزماً قاطعاً » وذلك ما يعضَدُهُ قولّه الصريح وَفعْلّهُ الصّارم 





البارزان لكل من يرى ويسمع . 

فأمًا الفعل فيتمئل - لذي عيئين - فى تأذيته أركان الإسلام 
الخمسة » وفى تعبّده على سئة صاحب الرسالة وعلى طريقة سيد 
الؤجود ؛ عليه الصلاة والسلام ! 

فهذا ما جناه من ثَمَرَةٍ إيمانه برسالةٍ خاتم الأنبياء والمرسلين . 

بالاسمان عت رالقفيكةرد برها مقناء 7 ميد اج بظليكه الف 
والسلام  !‏ مع الإذعان والقبول . 

وأمًا القول فيتمُثل في فقراتٍ طويلةٍ النفس من الحوار الصريح 


الذي دار بِينَهُ وبِيْنَ بعض عَلماءٍ الدين من «١‏ وَفدٍ العراق ». هذا 


2 


07 

انع ءا الث هن فاهية اللحةا عبواء كانكه اللفه عويية وان 

لع خرن السك الحديية ا 'الكلاة الى 2 والسه شن رخن 
شه لاتق حداف التوجدود تفن القراتباسكمر ان وسنة اللنا.. 

١‏ قال الله - تعالى ! في الآية 62 من سورة « الأحزاب » . وفى 
الآية 23 من سورة « الفتح ») : # وَلَنْ تجدّ لسنة الله تبديلا * . 
يعني طريقة الله , حُكمَ الله . قضاء الله » ليستّ:حديتٌ الله . الكلام 
غيرٌ السنة . أنت عندك سُنَةَ » وعندك كلام » سنتك طريقتك . 
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8 200505 
يواسي 





كترون الن تسيا الوا اليد 6 الي اق الميناة 
إلى ل 1 المدوفة ا شعما- امار 
بهذا الشكل ‏ متلق أن عد فد فنة انق د سكت د : 
ا ا ار 
اضر ني الطرية ا 

نعم . الطريقة بالضبط . 

ما الحذ يك كلذ تطلق علية الس 

عدنها: اكول 1 بيده :الذي :1 تاها ميلوك اللي م قورت 
الب ».:طريقة النىّ ‏ المواقن الى :اتحذها الى >. .بعتي + هذه هي 
اه الى لاله جل ده الرسول ؛ جايت الرسوك موضوع 
0 فق الدنة : .سلة- الرسول: أ ( عليه ) افد 
اليد له الصّبْحَ ركعتين » وصلى , يك الصو ريه 
ركعات . ول بهم العَصِرَ أربع ركعات , 0 بهم المغرب 
الامتروكيات ب .توعان هلد أرقي ونال لين 5000 

فين 'ثافلة أخاضة «الرسوك:. الست كائلة هامةم :ذال اله 
تعالى ! في الآية 79 منسورة١‏ الإسراء » : # وَمِنْ اللَبْل فتمحد به 
َافِلَةَ لَك ؛ عَسَى أن يَبْعَتَكَ رَيْكَ مَقَاماً مَحَمُوداً »* . 

هذه سنة . هذه طريقة عمليّة ... صلَّى أمامهم . وانتقلت 
صلاته من المسلمين ؛ من وقت إلى وقت ؛ من يوم إلى يوم ؛ ومن 
5 إلى أسبوع . بهذا الشكل راينا الرسول كبك صلى :+ بويدانا 
ننقلها باستمرار يوميًاً ؛ نطبّقها خمسٌ مرّات . 

غلة. ١‏ بالفناكة 0 تققد اناا سجفيية :ولوللا هدايز البيان شت 
عليه الصلاة والسلام !- ) ما عرفنا ما هي الصلاةً المذكورةٌ في القرآن . 


26 














القذائ 
عليه 


القران الم يحدد هذه المواقيت ؛ يقول : واضلراة وغق سين 
الإجمال ) . 





وهناك أوقات تقريبية في آخر النهار وفي أول التهساز. .ينها 
القران . 

لحان يقول : « و ١‏ واذكروا الله ») . 

. هل هذه هي الصلاة ‏ بالشكل الذي نحن نؤديها ‏ أم لا ؟ 

ولكن الذي دعا المسلمية ا التأكيد من أن هذه الصلاة 
صهيحة "أن الرسول كان إمام المجلمين فى .هذا الموضو #حيحن : 
فو ار لضان بالقاسى عفنيه اناده جاللنالنا سه و لاه اول مق 
صلَى بالناس .هو أوْلإمام المسلمين .هذهسنة الرسول في الصلاة . 

أما (١‏ الخلية ( فموضوع شين غير السئة . . إذا كان ارود 
ذبح ذبيحةً باتجاه الكعبة مثلاً ‏ أو فبح تحر بهذه الكيفيئة فذلك سه 
الرسول . 

كييف ينحر الرسول ؟ كيف يذبح ؟ قالوا : كان يذبح بهذه 
الطريقة . نقلناها نحن بهذه الطريقة . وقلنا : سنة الرسول بأنه يذبح 
هكذا . 

إلهإذا لبنين امو معتاة أنه يعاري واذا لسن أبيضن سيذهت 
ا امتي اي ب جروا سد اماس لماي 01 

له لعن أستته؛ وليس الحديث ؛ حتى لو كان ساكتا لم 
يتكلم ؛ ولكن ظالما عه يتاوكاء عا 


كا 
2 


قله وى تفار 
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0 
ل 111 ا 


انه تعني الطريقة » تعني المسلك ؛ لغويًاً ليس لها تفسيرٌ 
آخر» لا تفسيرٌ للسنة إلا المسلك ؛ ولكن الحديثٌ موضوع آخر . 

فعندما تتكلّمون عن السّنة ثم تخلطونها بالحديث فالكلام لا 

لو اكيت أن هذا السنديت قال السو ل فنانة بالمانة ليكفطله ره 
ظهر قلب وطبّقنّه ؛ إذا كان هذا يُناسبني في هذا الوقت فلازم أن 
اطق 

لكف اناه أماي ورقتان » ولا أعرف أينْ التي كتبها الرسول ؟ 
ول لقي لقي السواتن ون ذافن المشكلة : 

مرات نرفع المكذوبة عليه ... هل نقول : لا. لا. هذه 
مكذوبة ! ونرقعٌ الاخرى . فتكونُ هي المكذوبة ! هذا هو الحديث . 
وكيلت مناز اواشلة )انون :افتهى: انض .+ 


28 























المَدَاقَ 
ولول 





اء على النص 


في إمكاننا أن لحصر تضيهون نص القذّافيَ في ثلااث فكرات 
إسلامية ومنطقية أنقيا :. 


الفكرة الأولى : تان مُعنى ) اسن ( 35 كه واماظ اس . 
الفكرة الثانيةٌ : وظيفة ) ال »؛ فى ميدان الشريعة الإسلامية : 
الفكرة الثالثة : التشككُ في مُعْظم الأحاديث . 


الفكرة الأولى ‏ 


ردنا ف الفكر: إلى ضلط الول “ونال ٠‏ التي أوجب 
الشارع على جميع المسلمين أن يتمسّكوا بها في الحل والترحال . 
وفي السّرّاء والضرّاء . 

وما هذا المدلول سوى طريقة النبّى في الاعتقاد ع 
والمعاملات والأخلاق . فالسُنْةُ - إِذْن ‏ لا ينصرفٌ مدلولها ‏ أبداً ‏ إلى 
الأحاديث المنسوبة إلى رسول اله + كلت الصيلة: 0 ومما 
جعلنا نثِقٌُ كل الثّقة في هذه« الفكرةٍ » أربعةً أدلَةِ صارمة ومُقنعة في أن 





57 
ولعلّها تجعَلٌ القارىء يقفُ إلى جانب صاحب هذه 
« الفكرة »ء وينصره على مَنْ أنكر الحقّ . وساءه أن يظهر على يد 

من خلِقّ لَه 


29 











وَكُلٌ فشر كبنان حسدوييد ٠‏ الفَهُم 

احكيرة: علة: أفيل ٠‏ الرهيم 
بِفَوْلِهِمْ بذاك لم يَقَلْ أحذ 

وَاسْتَعْرَبُوا عليه ما يُعمْطِي الأحذ 


الدليل الأول : أن لفظة « السّنة »- في اللغة العرنق لذ يلال 
سوى على الطريقة والسبيل » وما في معناهما : من عادةٍ جارية . 
ومنهاجٍ مسلوك . وسيرةٍ ملحوظة . وسلوك مرموق » وهلّم جر . 

جاء في « أسّاس البلاغة » لمحمود الرمخْشريٌ : « سَنَّ سن 
حَسَنَةٌ : طَرّقَ طرِيقَةَ سه . واسْتَنَ بسنب . وَقُلانٌ مُتَسَنْنُ : عامل 
بال انتهى النص..:. 

وقد ذهب يا اللّغة باشتقاق لفظة ٠‏ السئة » إلى قول العرب : 
2 الكافق 4 إذة وان 2 :و فقيو الطورية :المحقنيين الماء 
المصبوب . وذلك لتوالي جريانه على نهج واحدٍ . وإلى هذا المعنى 
يُشير خالدٌ بن عُتبة الهُذَلِيٌ بقوله . على ورْنٍ « الطويل » -: 
قلا تَجَرَعْنَ مِنْ سِيرَةٍ أنتَ بر 

وَأَوَلُ راض سشنة مَنْ يَسِيرهَا 

ومن هنا نفهمُ جيّداً أن كل من تبع طريقة الررسول. - عليه 
الصلاة والسلام  !‏ واقتفى سيره » فقد سار على سُنته التي أمره الله 
أن يلازمها ولا يحيدَ عنها في السّراء الام : 

وك مرق تار هاي مجه واهتدى رودي بحل له آن يشي إل هذه 
السنة ولصطن امه روف 0 


5 - 7 ع0 #ي ٌٌّ 2 7 
وقد راق لجماعة من المسلمين ان يسموا انفسهم ( سئيين ») . 
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المذاق 
والمنمولون 
عليه 
فَإذا ص انطلناق: هذا الاسم عاق .سياف كانت انهم ال 


وأقوالهم ميدادقة وأفعالهم مرضية ؟ فلل" يصِح اتطانة على مَنْ ينتحل 
هذه التسمية وان ( وقده يدانا 3 وينتمي إليها تحريا: 





فكلّ من حاد عن سّة الرسول فهو بدْعيّ مطرودٌ من صف 
الحنة وهم عنه غير راضين . 

وإن شئنا قلنا : هم عليه ساخطون . 

قال الإمامُ عبد الرحمن بِنْ الجوزي ‏ في كتابه « نقد العلم 
والعلماء » - : السّنة في اللغة : الطريق . 

ولا رَيْبَ في أن أهلَ النقل والأثّر المتبعين آثار رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم  !‏ وآثار أصحابه ؛ هم أهل السَّنْة . لأنهم على 
فلك الظريق: الت لم تدر لزنا نه دنع دورو تا افيف لخادت 
والبدّع بعد رسول. الله - صلى الله عليه وسلم !- وأصحابه » . انتهى 
النض: : 

الدليل الثاني : أنَّ لفظة «السُّنَةِ» قد وردت في القران 
الكريم ست عش مره أربع عشرة هرة قد جاءت .على صيغة المفرد . 
وجاءت مرتين اثنتين على صيغة الجمع . ولم تخرج أيه لفظة منها 
على أصل المعنى اللغوىّ . 

وكفى بالقرآن قاموساً لتحديد معاني الألفاظ الدينية في 
تشريعات المجتمعات: الإسلامية رف 26 + 

قال الله اليد نوه نو لان اانه والسهميق حتى الآية 
الخامسة والتسعين عد الما ب عر ال اد : لوَإِنَه لتريل 
رَبّ الْعَالَمِينَ ٠‏ نَل بهِ الروح لأمينْ . على قلبك لتكون من 
المُنَذِرِينَ . بلِسانٍ عَرَبِي مُبِين » » . 


الى 














الام ا ا 


وقال - في الآية السابعة والعشررين والآية الثامنة 6 
سورة :و الر مو : 9 وَلَقَدْ صَرَبنا للناس في هذا لْقَرَآنِ مِنْ كل 


مل الَعَلَهُمْ يتَذَكُرُونَ . قُرْاناً عَرََاً غَيْرَ ذي عِوَج لَعَلَهُمْ 
يتقُونَ» . 
الدليلٌ الثالث : أن لفظة « السّنة » قد دلّت في جميع ما صم منْ 
أقوال الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام !- على المعنى اللخرف + 
وكفى بقول الرسول- إن صحّت نسيّته إليه ‏ حبَّةَ في 
الابعدالالة لقوق وياد لاسن" الدرد: الح . 
عن أبي عَمْرِو جرير بن عبد الله؟ قال : « كُنَا في صدر النهار 
عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ! - فجاءه قوم عغراة مجتابي 
التمان :00 "او بالعاف تليق السوفع عاموم د يل 0 0 
مُضرء فتمَعُرٌ 0" وَجَهُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم !- لِمَا رأى 
بع لوال لسرا وز ا ا 
فأمر ببلال. فأذن وأقام ( الصلاة ) . ثم صلى . ثم خطب . فقال : 


«إيًا أَيُها الئاس اتَقُوا بكم الذي خَلَقَكُمٌ من نفس 
واجِدَةِ» . إلى آخر الآية : 8 إِنْ الله كان عَلَيكمْ رَقِيي» . 
ولذك الأخرى التي في اخر « الحشر» : ## يا أيُها الْذِينَ آمنوا 
اتقُوا الله ولط نيل ا تلت لغد» تصَدّق ١‏ 0 
لِيَتصَدَق ) رَجْلَ منْ ديناره ‏ من دِهمه . مِنْ تبه . مِنْ صَاع ؛ برو 


مِن صَاعٍ تمرة» ؛ حت قال : ولو بِشَقٌّ تمرةع . 


فجاء رجل من الأنصار بِصّرَّة كادّت كفهُ تعجر عنها بل قد 
عجزت . ثم تتابع الناس حتى رأيت كومّينٍ ( بفتح الكاف وضمّها : 
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المذاق 
لون « 
ل ا ل ده الله صلى الله 
عليه وسلم ات كهلل كانه مذهة زأى : قطعة من ذهب في الصّفاء 
والاستنارة ) . 





فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ! : « مَنْ سَنّ في 
الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده. من غير أن 
20 ممع 0 007 5 دع ه م اه إلى ٠‏ 2 عه مه 
وع - وو 0 2 هه مه .6 .6 ع5 د 5 ٠.‏ 0 
وررها ووزر من عمل بها من بعدِه . من غير أن ينقص من أوزارهم 
ا رواه الإمام مسلم . 


الحكيم . أن معنى « السئة » هو الطريقة المسلوكة بأعمال الناس . 
إن 'كانق حي ١‏ حرا ماحتها اخ من اش .وان كانت كا ا فحراء 
صاجبها وزر . 


وال - عليه الصلاة والسلام : « لَيْسَ مِنْ نفس تقتل ظلماً 
إلا كان على ابْنِ آدَمَ الأول ( أي : قابيل قاتل أخيه هابيل ) 
كفل مِنْ دمها ( أي : نصيبٌ من إثم إراقة دمها ) . لأنه كان 
أوّلَ مَنْ سَنَّ القت 4 . روه عبد الله بن مسعود 

والحديث متفق عليه . و« سَنَّ » في نص الحديث الشريف 
معناةُ : وَضَعٌ طَرِيَة لم يس لهامثيلء لأنَ قابيلَ وَل من وضع طريقة 
لجريمة القتل » وهو أول من ابتدع طريقة يقةلإراقة الدّماء بين البشر . 


وقصته مع أخيه مذكورة في سورة «المائدة» من القرآن 
الكزيم:. 
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وقال عليه الصلاة والسلام - فيما 0 التزمذي وأو فارطا ضر 
أبي نجيح العرباض ١‏ بن سارية - : « أُوصِيككم بتقوى لله والسمْع 
والطاعة . وإنْ تَأمْرَعَلَيكمْ عبْدُ حبشي . وإنَهُ منْ يش مِنْكم 
فسَيْرَى اختلافا كثيرا فيكم بسنت وَسُنةٍ الْخْلَفاءٍ الراشدينَ 
المَهَدِيينَ . عَضوا عَليها بالنواجذٍ»؛ (أي بأقصى 
الأصرابين )+ ٠‏ 

فمدلول «١‏ السنة »- في هذا الحديث الشريف ‏ ينصرف إلى 
سيرة الرسول وسيرة حلقته كن كدض 

وقال عليه الصلاة والسلام فى آخر خطبته يوم « حجة الوداع» ‏ 
فيما رواه ابن هشام في كتاب « السَيرة النبويّة » _: 

7 َأعْقلُوا - أيها الناس دا فول ٠‏ فإني قَذْ بَلَفتَ . 
وقد تركت فيكم ما إن اعْتَصَمْتم ؛ به فَلْنّ تَضلوا أبدا > أمرا 
نا : كتات الله . قسحة نبيه ) . 

والمرادُ ب « السّنة  »‏ هنا - طريقته في تطبيق أحكام القران الكريم . 
وامتثال أوامر الله واجتناب نواهيه فيه . 

والعراذ عدو الة م نهنا انها سيره التحيودة و لكف لمك 
عند ربه » ثم عند نفسه . ثم عند أهله وأقاربه. ثم عند أصحابه . ثم عند 
أمته على وجه العموم والإطلاق . 

ررقي 0 والقر ان اندم ولمة في حركاته وسكناته. 

وقالت عائشةٌ أمّ المؤمنين : « كَانَ خلقه القرآان ) . رواه مسلم 


وأبو داود والإمام أخفيك.: 
ولو صم عنه ‏ صلى الله عليه وسلم ! - أن معنى «١‏ السنة » هو 
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المذاق 
والممولول ؛ 
عليه 

أقؤالة: واتحافينة: نعلا كان توصضى لقنت فى عيظنة الردا عه السك 
جو التة سه القرآن الكزم ساشره .لاله كان فين عرد ككارة تنا 
افيخابه الكراء كما أمر اق “قد 





صدر عنه من أحاديث وأقوال 0 
تسن تحن نالك انحر 

.عليه تالاه والتباكم :له تكنو شو ع بوم كت تعر 
وات بو اراسي لاخر اي رياه ارمع فسا مره 
ع أى سعد الحدرف. . ش 

دان قال :قن وزدض ينعن الأخافيث: ال خضة فى الكتاية ٠‏ بعد 
حديث النهي عنها . مثلما رواه أبو عمر يوسف بن عبد البر في كتابه 
« جامع بيان العلم وفضله  »‏ عن عبد الله بن عمرو بن العاص . قال 
وكُنتُ أَكنْبُ كُلّ شَيْءٍ أَسْمَعْهُ مِنْ رَسُول الله صلى الله عليه 
وتام :اد ويد تفظة > فيعنى. لريكن برقالا اكتيا كل شرو ايفطة 
وونيول: الله صلى الله عليه وسلم ! تكله فق الرضى: والخضت؟! 
انيكت عن الكتات فذكرتٌ ذلك لرسول الله - صلى الله عليه 
وسلم !- فأوما بِأْصبِعِهِ إلى فيه . وقال : واكك توالدي: تنيين 


2 


بيده ما بَحْرُحُ منه إل 0 انتهى النص : 

قلنا : إِنْ هذا الحديث ليس بصحيح من ثلاثة وجوه : 

الوجهُ الأوّل : أن الرسول- عليه الصَّلاة والسلام !- كان 
يُخطىء ويصيب فيما عدا الوحي القراني والإلهام الرباني فيما يخص 
الأحكام والتشريع . 

ولذلك أمره الله أن يشاور أصحابه فيما لا نص فيه . قال الله 
تعالى ! 5 الآية التاسعة واللتسسين بعل المائة من مور ) ال 
ا : «وَشاورهم في الأمْر فإذا عَرَمْتَ فتوكل على الله 


إن الله يحب ب المتوكلينَ » . 
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500 
ططاح انام 





فكيف - إذن ‏ يقسم الرسول بربه أن كل ما قاله وما يقوله 
حق ؛ مع أنه قد أكد لنا ‏ عندما أخطأ الرأي فيما لا نص فيه من 
الأفون الدانيونة ا آنه شر بط عولضيت كناتن الك 0 

وستشبع الحديث عن هذا الموضوع عندما نبين أسبات 
التَشكّك في الأحاديث المنسوبة إلى الرسول . عليه الصلاة 
والسلام . 

الوجه الثاني : أن الترخيصٌ في عمل قد سبق النهي عنه 
لا بد أن يكون بنصّ ناسخ لما سبق من المنصوص عليه بالنهي . مثل 
قوله - عليه الصلاة والسلام ! 3 ١‏ كنت هبتكم عن زِيارَةٍ 
لْقَبُورٍ ٠.‏ فَرُورُوا الْقَبُورَ . فإنّها تَرَهَدُ في الدّنيا ٠‏ وتَذَكر 


الآخرة» رواه ابن 00 مسعود . 

الوجه الثالث : استمرارٌ الصحابة 2 ل على طريقة 
التحفظ والتخوف من كتابة الأحاديث على وجه الخصوص . ومن 
تدوين السنة على وجه العموم . روى الو عمر توسف تيد عبن الست 
في كتابه « جامع بيان العم وقضلة تفن المطلي جره :قدا الدبين 
حنطب أنه قال : «دَخل ودين ثابت علي معاوية . فسأله عن 
الله عليه وبا يناك امون لتكت قي ون درق .الفا زد انين 
النهن.. 

وروى ابن عبد الوب 5 - في المصدر نفسه عن عروه : 
وأن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه ! أَرَادَ أن يكتب السنن . 
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1 
فاستفتى أصحاب النبّى - صلَى الله عليه 0 - في ذلك . فأشاروا 
عليه بأن يكتبّها قمر اميك ١‏ الل ننه شهرا 6( م أصبح يوما 
وقد عزم الله له فقال : وال يحنت أريد أن أكتبّ السّئن ‏ 
وني - والله !- لا أشوبُ كتاب الله بشيء أبدأً» انتهى النصّ . 





ذلك ونان ول استىة بدل ولا أشوب » . 

وكذلك روى ابن عبد البرّ في المصدر نفسه عن يحبى بن 
جعده : « أنَ عُْمّر بْنَ الخطاب ‏ رضي الله عنه !- أراد أن يكتب السنة 
0 بدا له أن لايكمها ثم كنبب فى الأمصار : «مَنْ كان عِنْدَهُ 

شي 2 للبميحة) :التي لص 

فماذا تقول ١‏ زُمرة علماء آخر الزّمان في قول عمر بن 


ده #د بير 


الخطاب : « من كان ذه شَيْءٌ 0 

تإطتو أنها لا :تحرو" أن«تقول اقنااها فالقه فى اقول معمر القدافي 
الم بذ حتقواق :سر الشف بال كنانك: الكارفة الفظين. 'والبطامة 
الكبرى ! ! ظ 

الدليلٌ الرابعٌ : أن الصحابة والتّابعين وتابعي التَابعين 
والفقهاء الأقدمين لم يعرفوا ولن يعرفوا لفظة «السنة » إلا بمعناها 
اللغوى . 

ولو كان لها معنىّ آخر غير المعنى اللغويّ لتعورف بينهم 
وسْجَل في ترائِهم . 

وهم الى الناس بالاشتقاق والتأويل . وأجدرهم بالاستنباط 
والاستنتاج ٠‏ لأنهم أعرفٌ بلغة العرب ومدلولاتها. وأغلم بدينهم 
الحنيف . وأبصر بمقتضيات شريعتهم السمحة . 

ضرق انام واف لدان انوا لرينيية ‏ اللطفلة 




















011ظص2 ا 
ا ضئاح انمكح لاطا 





العا طلم زه قروا لاجو اذ الي الى ال ال الاي 
أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم :« أن انظر ما كان من حديث 
رضولة اللا صكى» اله عة .وسك أك أوشحةء افاكسةم. فإ نك 
دروس العلم وذهاب العلماء » . 

وأخرج أ نعيم - فى « تاريخ أصبهان » - : «١‏ كتبّ عر بن 
عبد العزيز إلى أهل الآفاق : «انظروا حديت رسول الله - صلى الله 
عليه وسلّم ء فَاحَمْعوة ا 

007 الإمام مالك قل حجاءت بلفظ ١‏ الحديث 6 ثم بلفظ 
0 العند 00 © وهذا بيال واضح وصدرم في التبويق بين مدلول 
(اقعذيق »وعد لرل 1 اسه 0 

ورواية أبي نعيم قد جاءت بلفظ « الحديث ») فحسب . 

وكلتا الروايتين ندل ولذاله ال أنْ هدلول لفظة « الحديتث » 
مغايرٌ لمدلول لفظة ٠‏ السنة » ؛ لغة وعُرفاً لدى خير القرون وأفضل 
الأجيال 

وبناءً على هذا التغاير الذي بينهما جاء قول المحدثين ‏ 
الكيهين م راهنا الحديث نيال للقياس . والسئة والإجماع» . 

وجاء قولهم ‏ أيضاً : « هذا إمامٌ في الحديث » . و« هذا إمامُ في 
السق و«دهذا إعاة “ف « اعد وال يديه 1:.. 

وقد قال العلماء : «إِنَ سفيان الثوريٌ إمامٌ في الحديث . 
والأوزاعي إمام في السنة وليس بإمام في الحديث . ومالك بن أنس إمام 
2 الحديث والبحة وما 0< 

وإلى التغاير 0 مدلول لفظة « الحديث » ولفظة « السنة ( 
والتباين بينهما . يهنا عنوان كتاب أورده ابن النديم الوراق في 
مصنمه « فهرس العلوم . 
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الاق 

عليه 

ونص هذا العنوان : « كتاب الست بشواهد الحديث » . 

وعلى ضوء هذا التغاير والتباين بين معنى اللفظتين ومبناهما 
نفهم دنا اعدف مين العلفاء العدكة اسرد م وات السق 
لأنها مربض طريقته - عليه الصلاة والسلام ! - في التشريع . ونقطة 
انطلاق شريعة الله السمحة . 

زقن لعن عليه الفيئلاة والسلام فك لحت يدعه فيه “قال : 
« مَنْ أحدّث فى الْمَدَينة خدنا فعليه لَعْنَة الله وَالْمَلائكَةَ 





وَالئْاس اححون ددرا الام 

ومعنى والحدث»- في نص الحديث -: البدعة. وهي 
مثاققة للسنة : كال عليه الصلاة والسلام : « من حت في 
أمُرنا ‏ هذا ما لسن مه فهو رَدْ) .رواه البخاري .» ومسلم . 
وأبو داود . وابنُ ماجه عن عائشة أم المؤمنين . رضي الله عنها ! 

وقال أيقاي: و أمَا 0 فَإِنَ أصدق الحَديث كتاتث 
الله. وَإِنَّ أَفضلَ الهَدْي هَذْيُ مُحَمَدِء وَشْرَ الأمورٍ 
مُحدثاتها . وكلّ مُحْدَنَةٍِ بِدعَةَ » وكلّ بِذْعَةٍ ضَلالة ٠.‏ وكل 
ضلالة فى الثار . . .»2 . رواه مسلم . والنسائي . وابن ماجه . 
والإمام أحمد . كلهم عن جابر بن عبد الله . 

وقد فهمَّ المسلمون مدلول « الحديث » و «١‏ السنة » 
و« البدعة » فهما جيداً من كلام العرب المؤيّد بالقران العظيم . ذلك 
القرآنُ ٠‏ الذي ط لا بأتيه الْبَاطِل مِنْ بين يَدَيْه وَل مِنْ خَلْف 
تنزيل منْ حَكيم حَميدٍ 4 الآية - 2 - سورة [اافسات 0 

فهذ].مظونون: .ما" اتعيلتك قلي الفكزة الأولى 4 من نص 


العقيد القذافي . تلك الفكرة التي أقضت مضاجِم زرُمْرة من 








« العلماء» الرسميّين #. فراحوا يظنون. الظنون بضاحبها - وهم 
يعلمون ‏ علم اليقين ‏ أن بعض الظن إثم » . 
وعم يعلمون علم: اليقينت أيضا - .ما برواة الإمام "ملم عن 
جندب بن عبد الله أن رسول الله عليه الصلاة والسلام - قال : 
« قال رَجُلُ : واللَّهِ ! لا يَعْفِرٌ الله لفلان . فَقَالَ الله - 
عر ! وجل ! - 1 امَنْ ذا الذي يَتألَى ( يحلِفٌ ) علي أن لا 


0 مه 


أغفرَ لفلانٍ ؟ ! إني غَفَرْتَ لَهُ 1 ويطك عَمَلَك . 


و و 
الفكرة الثانية - 

ترشدنا فكرة العقيدٍ القذافئّ ‏ هذه إلى وظيفةٍ السئة النبويّة 
في مَيْدانٍ الشريعة الإسلامية . 

والمراد ب « الوظيفة ‏ هنا -هو ما يقومٌ بهالرسول ‏ عليه الصلاة 
والسلام ! - من تَبِيِينٍ ما أمره الله بتبيينه » وتَبْلِيغْ ما أمره الله بتملِيغْهِ . قال 
عر بِنْ قائل : - في الاية الشالعة والسدين من .سورة , المائدة ون هر با 
يها الرَسُولُ بَلّْ ما نل ِلك مِنْ رَبّك وَإنْ لم تفْعَلَ كما بَلْْتَ 
رسالته # . 

وقال - فى الآية الرابعة والأربعين من سورة )0 النحل » - : 
لوَأَنْرَلنَا إِلَيِكَ الذّكرَ لِتبيّنَ للناس ما نَزْلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلْهُم 
يتَفَكْرٌ ونَ» . 

فإذا تمّ هذا التبليغ والتبيينُ أصبح سنة نبوية تَتَبعُ وتقتفى , 
حسبما يطليُه الشارح من المتبع, والمقننفي لهذه السئة . 

وتأدية هذه الوظيفة الشريفةٍ نَيِمُ عن طريقةٍ القول تارة » وعن 
طريقة الفعل تارة أخرى . فما تم عن الطريقة الأولى سمي عند 
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المَدَاِقٍ 
عليه 





الأصوليين - «سنْةٌ قوليّة » » وما تَعّ عن الطريقة الثانية سُمّيَ ‏ عندهم 
أيفنا ت اسه قعل 4 

00 من أقواله ‏ عليه الصلاة والسلام ! وأفعاله ينقسم أربعة 
أقسام . 

القسم الأوَلَ: ما صدر منه قبل بعثته نبياً وزسولا . فهذا حكمه 
الإباحة لا التشريع بلا خلاف . 

القِسم الثاني : ما صدر منه ‏ بعد البعثة - بمقتضى كونه 
بشراً. كالأكل. والشرب ء والمشي . والقيامء. والقعودى 
والاضطجاع , والكلام العادي » وهلم جر . . 

فهذا القسم ‏ أيضاً لا يدل وقوعه منه على أنه تشريع لأمته , 
بل هو مباح لهم » فمن شاء فعلّه ومن شاء تركه . 

وجميعٌ الصالحين من أمُته يحرصون على فعلٍ كل ماح مِنْ 
أقواله وأفعاله ؛ عليه الصلاة والسلام . 

القسم الثالث : ما صدر منه ‏ بعد البعثة - بمقتضى الخبرة 
والتجارب في شؤون الحياة الدنيوية ؛ كالتجارة . والزراعة , 
والتخطيط الحربي » ووصف الدواء للمرضى . وهلم جرًا . . 

فهذا كسابقه ؛ لا يدخل في إطار التشريع » بل هو مباح 
كذلك . فمن شاء فعله. ومن شاء تركه. والعقل والتجربة هما 
الحاكمان في صلاحه أو فساده . 

وقضة تاس الكل و نكيرها اك وليل حلن: ذلك 

القسمُ الرابغ : ماصدرمنه بعد البعثة بمُقتضى التشريع . 

فهذا القسمٌ يدخلٌ تحته عدّة أنواع . 
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التووع الأوَل : ما جاء مطابقاً لما أمر به القرآن الكريم . 
كاري كا :رف زو لكا | نك الث انتم كالبنة اانه ماي خرن 
الشهادتين . والصلاة » والزكاة .» والصيام . والحجّ » وكالسئة الذَالَة 
على حُرّمة قتل النفس وشهادة الزور . وعقوقٍ الوالدين وهلّم جرًا . 

فيكون تزازرة القران والقه على . كو بواندة. 4 ممق نامي وار 
الأدلة وتضافرها على ما هو مهم في الشريعة الإسلامية . 

لو التي ل مسايية ينا وقارسا اورسفي اران 
ا في : 


ويتفرع هذا النوع إلى ثلاثة أوجه . 
الوّجْه الأول : السَّنهُ المبيّنةُ لما ذكر مُجملا في القرآن : 
كالصلاة . فقد أمر الله بها في كتابه » دون أن يبيّنَ أوقاتها 
وأركانها . ودوة 317 تدده هزد , كفانها» فجادت الس الثيرنة ' سين 
ومحدّدة لذلك بفعله ‏ عليه الصلاة والسلام !- لها . وقال لأصحابه : 


11 و 


وخلن كا اموي أقلى ا 
وكالزكاة . فقد ورد وجوبها فى القراثا “دون “تنيين. االمقدازن 
وانسات “تيناد »اللجينة الخيوية الكبيي :للشو اققالب كانه الصَلاة 


م 


والسلام !- فيما يخص زكاة النقدين : 2 د هاتوا ربع عشر 


ءَ. 5ه 
أموالكم » . 
سل 2 و 0 ا و 5 س 
وكالحج 3 فمد ورد وجوبه فى القران دون تبيين مناسكه 4 دم 
3 1 0 8 


عليه الصلاة والسلام » وقال لأصحابه : ) حذوا عنى 


0 عه 
مناسككم . 


وكالصيام ؛ فقد جاءت آية وقت الإفطار والإمساك غيرٌ واضحة 
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القَذَاقَ 
عليه 
المدلول - في قوله - تعالى ! !| في الآية السابعة والتمانيق بعد المائة 3 
1 0000 ( وكلوا 000 اط 
اسل 2 
ينك ا لف 1ن :فافج بواالستط ايقن ا عو امن 
النهار . وَأن المرادب « الخيط الأسوة ) هو سواد الليل . 





الوجَهُ الثاني : ناا عطاك ل ,لان ان : عقف ال 
النبويّة ؛ مثل قوله تعالى ! في الآية الحادية عشرة من سور« النُساء » - 


ل يُوصِيكُمُ الله في أَولادِكُمْ للذّكر مِثْل حَظ الألتيين . .#. 


فكان هذا الحكمٌ عاماً في كل وَلَّدِ مُورَثْ. وفي كل والدٍ 
وارنغ ع حتن .حافك السْنْةُ فخصصّت الإرث تغين الأنبياء.» :وذلك في 
قوله ‏ عليه الصلاة والسلام ! : ( نحن معاشر الأنبياءِ لا 
ورج هله تركناء «صَذَقة 1# ررواه اضحاب» الشيو. كن ابي بكر 
الصديق . 

الوجه جه الثالث : ما جاء فى القرآن مُطلقاً تعلل فر - تعالى ! 
في الآية الثامنة والثلاثين من سورة ٠‏ المائدة » - 8[ وَالسّاقُ والسَارقَة 
فاقطعوا أُيْدِيهُما جَزَاءً بما كَسَبَا تكالاً مِنَ اللّهِ واللهُ عَزِيرْ 

فقيدتهُ السنّهُ وحدّدت موضِع القطع من الرسّْغ . 

النوع الغاليف: "الي "الأثية ينان :قه معي السطون 
والتبديل . 
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وهي المعبّر عنها ب « السنة الناسخة ؛عند مَن يُجيز نسح القرآن 
بالسنة القولية » مُستدلين على ذلك بقوله ‏ عليه الصلاة والسلام ! 
فيما رواه الدارقطنيّ عن جابر بن عبد الله : « لآ وَصِيَّةٌ 
لوارث » . فإِنَ هذا الحديث - عند مَنْ يجيز نسم القرآن بالسةن 
ناسخ لقوله - تعالى اواك الثمانين .بعد الماثة امن ,سورة البقرة د 
«كتب عَليكُمْ - إذا حَضْرَ حَضْرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتَ إن ترَكُ 5 
الواضة للوالدين مروف . حَقَاً عَلَى المُتقِينَ # 

ونحن لن نميل - أبدا - إلى رأي مَنْ يقول بنسخ القرآن بالسنة 
ل 0 رأي من يقول بعدم نسخه بها . 
ما لم تكن متواترة » مستفيضة . معمولاً بها حتى وفاته - عليه الصلاة 
والسلام !- 


لأ اللقران افطتق "انعد توا سي ل عي وو قد 
يي 1 0 


مثله 2 واستد ال الموجيروة النسخ بالحديث المتقدّم أعلاه ليبس بحجة 1 


لهم عند التشّت في الاعتقاد والعمل . ولا يُعتمد عليه فى ميدان 
فالحديث المستدل به لم يكن هو ناسخاً للآية المنسوخة : 
بل هو شرح وبيان لآيتين ناسختين لحكم وصيّة الوارث من الأقربين 
وهما الآية الحادية عشرة والثانية عشرة من سورة « النساء ( 
فعند نزولهما قال الرسول - عليه الصلاة والسلام !- : « إن الله 
أغطى كل ذي حَقّ حقة : فلا وَصِيَة لوارث ») . 


النوع الرابع : السنة المؤسسة. وهي المشتملة على 
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القذائ. 
والمُمولون 
عليه 
حكم شرعي جديد لم يرد في شأنه نص في كتاب الله : مثل ثبوت 
المتوائة. للتهدة وبع السّلّم الذي ورد في قوله عليه الصلاة 
١ 0‏ مَنْ أُسُْلَفَ في شَيْءٍ فَلَيْسْلِفْ في كيْل مَعْلوم 
وَوَرَنٍ مَعْلُوم 3 ف أجَلٍ مُعلومٍ ») . رواه البخاري . ومسلم ء 
والترفذي ال »وابن ٠‏ ماجه . وأبو داود 3 والإمام أحقك : كلهم 

وهذا النوع من السنة أندر من النادر في بحر التشريع 
الإسلامي . 

وفى نظرنا أن أصل ما اشتمل عليه هذا النوع من الأحكام هو 
موجود في كتاب الله وك خص الله الرسول بالأطلاع عليه . 
والأستنباط منه بفهمه الثيّر الرئاني . فأختفاؤه عنا لا ينفي كونه 
موجودا . 

وهذا هو السر في مضمون الآية الثالثة لسورة « المائدة » من 
قوله متكي اك ف اليَوْمَ أكمَلت لكم ديتكم وأْنَمَمْت عَلَْيَكُمْ 
ِعْمَتي وَرَضيتٌ لحم الإسلام دينأ» . 

ولعل هذا السّر هو الذي ألهم العقيدَ معمر القذافي في أن ينادي 
في الناس : «١‏ أيها الآإخوة ! ِنْ القران شريعة المجتمع ( 

َعَم نِعمْ الشريعة شريعة القران » ونِعمَ المجتمة مجتمة 
القكران. « وَل اعْمَلُوا شكرق الله عَمَلَكُمُ ررمحولك 
وَالمؤمِنون» ( الآية 105 من سورة « التوبة 6 


ومجمل القول : أن وظيفة: السنة النبويّة » في الشريعة 
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إءب ا 





الإسلاميّة هي في خدمة القران الكريم : من تفسير غامضه . وتوضيح 
مبهمه. وتفصيل مجمَله » وتخصيص عامه . وتقييد مطلقه » وغير ذلك 
من طرق البيان والتبيين ووسائل التعليم والتفهيم » مما هو مبسوط في 
فِنَ الأصول . 

وقد أجمل الرسولٌ- عليه الصلاة والسلام !- وظيفة « السنة 
النبوية » في أمرين | اثنين » فقال « السُنْةٌ سُنتان : سُنْةٌ في فَرِيضَةٍ . 
وَسُنّةُ في غَيْرٍفْريضةٍ . فَالسنةُ التي في الفُريضة أَضْلّها في كتَاب 
لله » أخذّها هُدِىَ . وتركها ضَلالَةَ » والسّنة التي اضْلْها لَيْسَ 
في كِتَاب الله الاخدٌ بها فَضِيلة . وتركها ليس بخطيئةٍ ». رواه 
الطبرانيّ في ١‏ الاوسط » عن ف هريرة » وصححه السيوطي في 
« الجامع الصغير » وغيره . 

فإن قال قائل : كيف جاز لكم أن أدرجتم نصوص ١‏ الأحاديث 
النبويّة » في إطار أنواع « السنة » ؛ مع أنكم وقفتم إلى جانب معمّر 
القذافيٌ ء وقلتم - بقوله :3 إن الخديث ليس .هو السنةع ؟! 

قلنا : إن تطبيق مقتضى « الحديث النبوي » زمان النبيّ ‏ عليه 
الصلاة والسلام !- قد أضحى طريقة متبعة وسنة مقتفية بالنسبة إلى 
جميع المسلمين والمسلمات . ش 

أما مدلول لفظة «الحديث» حي فهي يارد لفظة 
و السنة ع ؛ م النبيّ عربيًاً والقرآن ونا ونان أهل 
الجنة في الجنة عربياً » . 

ولعل استدلالنا بالأحاديث النبويّة التي تفند آراء من يُعطيها 
مدلول « السنة ) حجة دامغة عليهم . 

فهذا مضمون ما تقتضيه فكرة القذافي في الثانية في نصه ؛ 
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تلك الفكرة التي أوحت إلينا بأن وظيفة (السة النبوية » معصورة في 
نظي أوافين ال وتواعيه (القى: اقدا أتر يها ف شكلم اويل 

وقد أوحت إلينا هذه ال نا أن ا البمة النبوية أن لا 
نكتبٌ أحاديثه - عليه الصلاة والسلام ! لأنّ صاحبّها قد نهى عن 
كتابتها . 

فكناضهًا مخالفة السحة وعصيان لأمردب وفع لمانو هه 

ونحن مأمورون أن نمتثل أوامِرّه » ونجتنِبٌ نواهيه . 

قال الله تعالى ! في الآية السابعة من سورة « الحشر »2 - : # وما 
الاك ال سود اهدر بي ركلا لماكو ع والدرو | 4 

2 لما آخر الزّمان فيما أَوْحَت به هذه الفكرة ؟ وما 
قولّهم ا - في بذّعة كتابة « الحديثت 2 ؟ 


الفكرة الثالثة ‏ 





ترفتذنا مهلي الفكدرة إلى “الحد قن بلعل ولبقت عر 
الأسباب . التي دفعت بالقائد معمر القذافي إلى التشكك في معظم 
تضوفين.الأعادية النسوية: إلى الدن »د قله الضلا: بوالسلام ‏ 

وقبل الشروع في تقضّي الأسباب واكتشافها ؛ يجدر بنا أن 
لقي نظرة خاطفة وفكرة عابرة على طريقة تدوين « الحديث » : 
رواية ٠‏ ودراية ؛ حتى يها ذِهْنُ القارىء لتفهم نتائج تلك الأسباب 
واستيعابها . 


0000 : 
- تدوين « الحديث » رواية ‏ 





« التدوينُ »- في اللغة ‏ : مُطلّق الجمع . وهو هنا : جمع 
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0 00 الا 


اومن والكلمات المقيّدة هنا والمفترقة هناك في ديوان ؛ أي : في 
كتاب . خؤفاً على ضياعها . وحفاظاً على معناها ومبناها .فالتدوين ‏ 
إذن - اتدل وأوسع مق العقتين؛ 

ماو اتيت نهو السيغلة القالنة عت" التقيون والتتاوين . برقو 
أدقٌ منها ؛ من حيث ترتيبٌ الفصول والأبواب ؛ حسّبٌ المواضيع 
المطروقة في الكتاب . 

وقد أشبعنا الكلام عن مدلول التأليف وأنواعه في كتابنا : 
« الثقافة وماسي رجالها » . 

و«الحديث)- في اللكقاجحطلق الخبر ‏ ويجبعة :ز أحاديكة 6 
على غير قياس . 

والمراد. بهنت 1 ما جاء عن النبي - عليه الصلاة 
والسلام  !‏ من أقواله وأفعاله وتقريراته . 

و« الرواية »- في النفت مل ١‏ الاعوارية. أي بثل «التر 
وإفراذةى 

وجل « علم الحديث » : هو: (ما يعرف به أقوال الرسول 
وأفعالهُ وأحواله وضبط كل منها وتحريرها » . 

وموضوع هذا العلم : «المَتنٌ». وخ اد 2 

فالمَينُ »: هو ألفاظ الحديث وصِيَّعْهُ التي تستقيم بها 
الععا ف . 


الستل 1 : فق :الطريق الموصلة إلى «المتن» ؛ أي : ترتيبٌ 
أسماءٍ رواته . 

وقك. كأآن. الحديث النبوى ‏ إيَانَ حياة الرُسول .“غلية. الصلاة 
والسلام ! - محفوظاً في صدور الصّحابةٍ بِمبْناه ومَعْناه » أو بالمعنى 
فقط . 
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القذَائٍ 
التتولون ' 
عليه 
وكان الرسول ينهّى أصحابّه عن كتابته . حَشِيةَ اختلاطه بالقران 
الكريم . الذي قد أمرهم بكتايتة . 
جاء في « صحيح معان » وغيره - برواية أبيى سعيد الخدرئ + 
أن الرسول- عليه الصلاةٌ والسلام ! قال : ١‏ لآ تَكتبُوا عَنْي . 
وَمَنْ كتبّ عَبِي غَيْرَ الْقَرْآنِ فَلْيَمْحُهُ » . 
وكان من أسباب تدوين « الحديث » انتشاز الإسلام والمسلمين 





في الأصقاع ال التابعين وبعض الصحابة في الأقطار 
الجديدة » وموث الكثيرين من حَفَطّةَ الحديث ؛ دون أن يخلفهم من 
هو مثلّهم في الثقة والحفظ . 

ويُضاف إلى ذلك كثرة اختلات الْحَديث والإبتداع فيه . 

وجا عاك الل العادل ع بن عبد العزيز ذلك فاشياً في 
الناس ؛ كتب إلى عَمَّاله في عواصم الأقطار الإسلامية . يأمرهم 
بجمع الأحاديث النبوية . 

وكان من بين المطبقين لهذا الأمر ‏ فيما بعد إمامٌ الحجاز 
والشام أبو بكر محمّدٌ الزُهريٌ المدييٌ . المتوفى سنة 124 ه/ 742م . 

ويقول الإمام البخارى ب في ( صحيحه ) -1: ( وكتب هر بن 
عبد العزيز إلى أبي بكر بن حزم : « انظر ما كان من حديث رسول 
الله صلى الله عليه وسلم !- فاكتبه : فإني خفت دروس العلم وذهاب 
العلماء » انتهى النص . 

ثم شاع التدوين في الطبقة الأولى . التي تلت طبقة الزُهريٌ. . 
فراح بعض علمائها يصتفون كيبا ٠‏ قد جمعوا فيها أبواباً مِنَ الأحاديث 
النبوية » بيد أنه مزجوها بأقوال الصحابة وفتاوى التابعين . 

ومن هذا الطراز كتات ١‏ الموط » للامام مالك بن أ : 
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الماك طاح سا امال لوطا 


ثم بدا لبعض الأئمة أن يجرّدوا الأحاديث النبوية من أقوال 
الصحابة وفَتآوَى التابعين . فراحوا يُصتفون كتباً لا تضم سوى 
الأحاديث النبوية » أطلقوا على هذه الكتب اسم «١‏ المسانيد » . 

وأغلاها هو « مُسندٌ الإمام أحمدٌ بْن حنبل » . 

وه المُسِنّدُ » هو ما تَجمَعُ فيه الأحاديث حسْب رواتهاء 
فَيْجْمَعُ ‏ مثلاً ‏ ما رواه عمرٌ على جِدَة . وما رواه علي على جدّة . 
وما رواه أبو بكر على جدَّة ؛ وهلّمٌ جرا . . بقطع النظر عن موضوع 
اللي ب أو عما هو صحيح أو سقيم . ولذلك لا يجوز الاحتجاج 
بالأحاديث الواردة في (العسانيك فطلم : 

ثم جاء الإمامم محمد بن إسماعيل البخاريّ .» فوجد هذه 
« المسانيد » جامعة بين الحديث الصحيح والحسّن ». وبين ما هو 
ضعيف وما هو قوى . فأخذ في جمع الحديث الصحيح فخسب . 
وبهذا العمل أصبح - في رأي أهل المسي إقاما يقتدى به في 
تصحيح الأحاديث . لأنه أوْلٌ شخص جمع الصَّحِيحَ 2007 
في كتاب خاصٌ قد عرف باسم « صحيح البخاريّ » . 

عد الإمام مسلم بْنْ الحجاج فصلف كتاب ( صحيح مسلم) . 

ثم تبعهما أصحات الس 2 و«والجوامع). 
و١‏ المعاجم »).» و(«الأجرزاء» و« الب تر كات )2 
و« المستدرّكات » » و١‏ الأطراف ») وهلمٌ 0 


- تدوين الحديث دراية - 





لم يضع الصّحابةٌ - رضوانٌ الله عنهم  !‏ قواعدٌ للأحاديث 
التوكتاع مداياى هريح فويدودة "اليوة 14 “وإنماة كانوا: خوضاء على 
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قوانين يعصمون بها كلام الرموياه ا لله عليه وسلم !- 
الخطا ! والتحريف ( والزيادة وَالنقصاك 3 والتغيين والإختلاق . 





ومن أهمُ هذه القوانين ثلا 

القانونٌ الأول : نقدُ المرويات , ويتمّل ذلك في عرضها على 
نصوص القرانٍ وقواعدٍ الدين ؛ فإن وجدوها موافقة قبلوها وعملوا 
دمكتفاها ع نوان توتعدويف وال نبذوها وتركوا العمل يها اتعالة 
لقوله - عليه الصلاة والسلام  !‏ : « إن الاحَاديتٌ سر بَعدِي 
كما كَثْرَت عن الأنْبَاءِ قبي ؛ فا جاءَكُمْ عَني فَاعْرِضُوهُ على 
كتاب اللَّهِ ‏ تَعَالَى  !‏ فَمَا وَاقَقَ كتَاب الله فَهُوَ عَني . قلته أو 
لم 5 ») . رواآه الإمام عبدٌ الله ابن السيّد البطليوسي في كتاب 
« الإنصاف في التنبيه على الأسباب التي أوجبت الأختلاف » . 

لك سيك عات هين نر اللتطاقه ونه عزينة اله رلك 2 إن 
الرسول - صلَى الله عليه وسلم  !‏ قال : ١‏ إن الْمَيْتَ لَيُعَذبُ بِبْكَاءٍ 
مله عليه ) ٠‏ فقالت : رجم ا 000 
الله : أنْ الله 57 المؤمنين ببكاء أحد ؛ ولكن قال : إن الله 

ثم تالت شلك الشران +8 ولا سور واررة وَرْرْ 
حرا 1501516 لقاع صقر من يوق وفطي . 

وأخرج البخاري ومسلمٌ في صحِيحَيْهما ١‏ إِنْكُم لتَحَدّئُونَني 
غَيْرَ كَاذْبينَ وَل مكَذَّبِينَ ؛ وَلَكنَّ السَمَعَ يُحْطِىءٌ » . 

فإذا كان سممٌ الصحابة يُخطىء مع يقظتهم وشْدَّةٍ جرصهم 
على أمانة النقل ؛ فما بالك بسَمُع غيرهم من سائر البشر؛ مع 


غ1 غفلتهم وجيانتهم ؟! 
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000000072 
وو بببب_“ضصضشسسننبصِبببششئر.شب ‏ و 1 لطس دارار توس 
ااام 1 3 


القانون الثاني : لَه الثقة بالمُكثرين في الحديظ ع والعما. 
على تقليل الرواية عن رسول الله - صلَّى الله عليه وسلم ! - خشية أن 
َزِلّ أقدامُ أولئتك المُكثرين , لأنهم بِشَّرٌ مُعرّضون للخطٍ والنسيان 
المتمخض عنهما الكذِبٌ ,من حيث يشعرون أو لا يشعرون . 

وبالإضافة إلى ذلك فإنْ الإكثار في رواية الأحاديث يَصرِفٌ 
الناس عن حفظ القران الكريم 


فقدل كان أبو بكر وعمر يكرهانٍ الإكثار , وردان على 
صاحيه . 


وكان أبو هريرة أكثرٌ الصحابة حديثاً عن الرسول ‏ صلّى 
الله عليه ولج الام فقي -ل: وأكنت تحت قفن زان عفر 
هكذا ؟!ي). اا 0 

ل ادوطتين تكسي مار ويقال لها « الدّرة »- 
الات كنيع الجا نشدي ارا 

وقال محمدٌ مخلوف الفواس ع زفى: كتائة ( شجرة و ين 
في طبقات المالكيّة  »‏ : « ولقد كان كثير من أصحاب رسول الله - 
صلَّى الله عليه وسلّم ! - يُقِلُون من الرواية عن رسول الله - صلَى الله 
عونل ام عم أذ ناراف الحديكدانا لبين لله سهرا أو 
خطأ . فينالهم من وعيد الكذب على رسول الله ؛ صلَى الله عليه 
00 

وكاتوا" متكروق غلن مق يكت بن "الرؤاية:4: إذ: الاكتار نظة 
الفط 


و« الخطأ في الدين عظيم الخطر» . انتهى النصّ . 
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المَذَاِئٍ 
عليه 

0 . 0 ' : 000 

القانون الثالث : الاحتياط شي الرواية عند أخدهاء» والتنيتك 
فى المضمون عند أدائها . 

فقد كان الصحابة - رضوانُ الله عنهم  !‏ كثيراً ما يحتاطون فى 
اد الوا تون ادانها ابد 

قال محمّد الذهبئَ ‏ فى كتابه « تذكرة الحفاظ » أثناء ترجمة 
ابن بر 

« وكان ( أبو بكر ) أول من احتاط في قبول الأخبار. فو اسن 
شهاب ( الزهري ) . 

عن سقة تخ لدو فل : «أن التحدةٌ حخاءت إن اق بكر تلتمين 
أن قورت قا: بنا اخن الله دن : كداني ابل شيعا ب وما 'علمنق:" أن 
فقام المغيرة فقال «( حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم - 
تحطها للقن و رققال: لتر انق دك ته لف اهن ؟ اوتنه ميد 
بن سلمة بمثل ذلك . فأنفذه لها أبو بكر رضى الله عنه » انتهى 
النصضّ . 

وقاك؟ الذهري أيه تفن المتسون نيه 4 اانا برسي خم لد 
الخطاب ‏ : « وهو الذي 07 للمحدثين التشّت في النقل ؛ وريّما 
كان يتوقف في خبر الواحد ؛ إذا ارتاب فروى الجريريٌ ( سعيد بن 





إياس )عن أبي: نضرزة: عن أن سعيذ: (الخدرئ :+ أن. آنا موس 
( الأشعريّ ) سلّم على عمر ( بن الخطاب ) من وراء الباب ثلاث 
مرات . فلم يؤذْنَ له . فرجع . فأرسل عمر في أثره.» فقال ( له 
عمر): لم رجعت؟ قال : 00 الله - صلى الله عليه 
ودام اال بقصوله: «إذَا سَلَْمَ أَحَدُكمُ نلاناً فَلمُ يُحَبْ 
فلَيَرْجِعْ » . 
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قال ( عمر ) لتأتيني على ذلك ببيّنة » أو لأفعلنْ بك إفجاءنا أبو 
موسى ( الأشعري ) مُنتقِعاً لونه ونحن جلوس . فقلنا : ما شأنك ؟! 
فأخبرنا ؛ وقال : فهل سيمع أحذّكم ؟ قلنا : نعم . كلنا سمعه , 
فأرسلوا معه رجلا منهم ؛ حتّى أتى عمرٌ فأخبره » . انتهى النص . 

وقال الذَّهىَ - كذلك في المصدر نفسه ؛ أثناء ترجمة علِيّ ابن 
أبي طالب - : ١‏ كان وعلي ) كام مالم د 0 في الأخذ . 
نك إن مكلف دن يخذكه بالحليت +0 انتهى اضر 


والسّبتُ الأول فى الاعتناء بشأن الحديث دراية حادث مقتل 
الخليفة المظلوم : عثمانَ بن عفان ؛ رضي الله عنه ! . 

إذ تعلق فتله "ترفك كلمة العرت» مباشرة 6 وتفحوا أحرانا 
وشِيّعاً . وراح كل منهم يبحث عن مستندات من الحديث ؛ ولو كانت 
واهية » ليعتمد عليها فى كسب أعوانٍ لهء وضم أنصار إلى حزبه . 
ثم راح المبتدعة يضعول أحاديث مختلقة عن رسول الله ؟ عليه 
الصلاة والسلام ! 

وبذلك يُمكن لنا أن نقول : إن بوادرٌ ظهورٍ الأحاديث 
الووشبوفة قن يذ ف مط خسن بوتاقلين للود ره موعن ' اده التي 
استشهدَ فيها ذو النوررين عثمان بنْ عفان ؛ رضى الله عنه ! 

وَلمّا:أحن: الشحاءة د تإفيوان” الله عله امد هيد الاختلاق 
الخطير » والكذب السافر ؛ جدّ ‏ عندئذ جدّهم في الحفاظ على 
الأحاديث النبويّة » حيثما كانت . وأنى ما بانت . وأخذوا يجتهدون 
في البحث عن صحيحها وفحصه بسشتى الطرق والوسائل 5 

وأبررٌ الوسائل التى قد اتخذوها لهذا الغرض ثلاث وسائل : 
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القذاق 
ولول 
عليه 
وانتمياة اواك الرزاة «وشتخميها وا ينها كاف الفا مين اقل 
يرجحون توثيقَ من حدّثهم في حفظه ودينه . 

جاء في مقدمة « صحيح مسلم » و« علل الجامع » للترمذيّ 
عن متحت دن سيوك لقال لم يكونوا يسألون عن الإسناد . فلما 
وقعتٍ الفتنة ( فتنة فقتل عثمان ) قالوا : سَمُوا لنا رجالكم , فَينظرٌ 
إلى « أهل السنة ) فيو خذ حديثهم #ولنظر إلى « أهل البدع » فلا 
يوتحكا عخد يدهم 4 انتهى الحفن.. 

وتلى :هذا الأناين :أذ كاز الصحاة .يحنون: الداين .على 
الاحتياط في حمل الحديث على الرواة » وأن لا يأخذوه إل عممن 
يوق به فل 510 ختى شاعت ‏ عن عدد من التابعين ‏ هذه 
القاعة ٠:‏ بين هن الاحافيت كين افاقطووا' عتن #الحدوة 
دينكم . 

وبناء على الإهتمام بالحديث النبوي وضع 0 ميزانٌ الرجال ) ؟ 
وهو ( الجرح وَالتعديل »» الذي هو عمود فل التخلايت:. 

ومّمن تكلم من الصحابة - في رجال الحديث عبدٌ الله بن 
عباس ١‏ وادة بن الضافة .واس بن ماللف:. 





وقد كان كلامهم قليلاً » بسبب قلّة الضَّعف في الحديث وندرته 
فى العهد الأول للإسلام . 

ومّمن تكلم في ذلك من التابعين - بعد الصحابة ‏ سعيد بن 
المسيّب . وعامر الشعبيّ . وابن سيرين . 

الوسيلة الثانية : الرّحْلهُ في طلب الحديث. من أجل 
تحقيقه عن طريق السماع من الراوي الأصل . 

وفك بنلعا. عو برضيلوت طالان"التفكيت العقت» لكات د 


55 





بلغ بهم الأمر أن يرحل الواحدٌ منهم مسافاتٍ شاسعة من أجل تحقيق 
حديث واحد + بل لم تخل - قط سيرةٌ محدث من رحلة. في طَلب 


الحديث . وها هو ذا نموذجٌ يُغني سردُه عمًا تبقَى من النماذج الكثيرة 
في هذا المضمار الت لم انين * ال رضي يه لاع 
1 . من أن إسحاق حديث : « مَنْ و فَاحْسَنّ الرضوة 5 
ثم دَخْلَ الْمَسْجدَ الضلى كن ف بو اسسقفر انديع اقفر اله 
00 

قال شعبة + قلت لأبي إسحاق مُنْ حدّنك , 

قال : حدّثني عبدٌ الله بِنُ عطاء عنْعُقَبَة ( بن عامر الجَهَىّ ) . 

قلت : ( وهل ) سمع عبد الله بنُ عطاء من عُقبة ؟ 

قال : فغضب ؛ ومسعر بن كدام حاضرء فقال مسعر : 
اعضيت القيع اإنضل الل رو خطام يي 

ورخلاعي زان مكدى الى ارق السدون راقن" ابذيت لدعت 
لمحسواه بو اواك ٠‏ فقال : سعْدُ بن إبراهيم حدّثني . 
فقال لي مالك , بِنُ أنس : سعدٌ بالمدينة ؛ لم يحج العام . 

تزطلته: إلى «المديئة فد قلقيت: سعدا يقالن البجدية هه 
عندكم . زياد بنُ مخراق حدّثني . 

قال شعبة : فقلت ٠‏ إيش » هذا الحديث ؟! بينما هو كوفي إذ 
صار مدنيّا ! إذ رجع إلى البصرة ! 

فرجعت إلى البصرة , فلقِيتٌ زياد بن مخراق .فسألتُه. . فقال : 
ليس هو من بابتك ( أي : من غايتك ومصلحتك ) . قلت : حَدّني 


به ! 
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المَدَاقَ 
والمنمولون , 
عليه 


».»6 





قال 1 اوس قلك 4 خدّنى به 1 .قال + خذني. شهر بن 
حوشب عن أبي ريحانة عن عقبة . 

قآل قنعةة: فلم :ذكر #«شهرا قلت دمر على .هذا الحديك؟ 
لبه جردا الست كه لجار من أهلي ومالي ؟ ومن 
الناس أجمعين ) كيين الصن: 

وشَهْرٌ_ هذا هو شهر بِنُ خوشب. الأشعري . الشامي 
الأصل ؛ العراقي المشكيح. كان افقيها + لازن و نا ل يك نا 
كوو ةي الجفاعة العاف ا اك الطرسيه: بوتولقة بيت الما 

ومن الأمثال السائرة بين العلماء : « خريطة شَهْرِ» . يُضربٌ بها 
المثلٌ فيما يحتْلّهُ القَرَاءُ والمُقهاء من خرائط الودائع وأموال الناس . 

وإلى ذلك يُشير القطاميّ الكلبيّ بقوله ‏ من البحر الطويل ‏ : 


لْقَدُ باع وشهوع دينه بخريطةٍ 
فَمَنْ يَامَنِ الْقَرَاءَ ديا شهو! 

وكانت وفاته سنة 100 ه / 718 م . 

وإذا لم يصح إسنادٌ هذا الحديث إلى الرسول ‏ عليه الصلاة 
والسلام !'- عن طريق شَهَر بن خوشب ؛ فإن العقل السليم لا يمنع 
العمل بمقتضاه ؛ ولا سيّما أن الشرع الحكيمٌ قد أمر بالطهارة والصلاة 
والاستغفار » ووعد فاعل كل منها بالأجر الجزيل ومغفرة الذنوب . 

الوسيلةً الثالثة : عرض الأحاديث المروية على غيرها ؛ من 
أحاديث أهل الحفظ والإتقان والدين ؛ فإن وافقت هذه تلك فذاك هو 
زرا واف كاف لخر 1 1 الارليي على مز نمف رجانه : 
ولاهيرذ القد ممستير باقن الدووف ال 
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)ااا 


كل الشؤون” قري فكروف مزه اللعقرنة ١‏ ناي قياف 
الجارية في المجتمعات الإسلامية . 

وقد بدأ استعمال هذه الوسائل الثلاث أثناء القرن الأول 
للهجرة . 

وق أثناد: ذللقالقروا أرقا د مت :اليك البرى إلى ذه 
أقسام أساسيّة ؛ منها : الحديث «المرفوع». و«الموقوف». 
3و المتهفل ةارس 

وك قسم من هذه الأقسام تت إلى « مقبول » - وهو الذي 
2 فيما 5 ب( الصحيح » ٠»‏ و( الحسن » - وإلى ( مردود ) ؟؛ وهو 
الذي سمي فيه بعد كا القب ع م وأنوائة ]| 

وقد أوْصلها أبو حاتم ابنُ جبّان إلى يَسْعةٍ وأربعين نوعاً ؛ بل قد 
ذكو ايل الملمن أن أنراعة ترود علن المائقية.. 

ثم لما جاء القرن الثاني للهجرة تطوّرت أحوال الناس الفرديّة 
والاجتماعية » وحدثت فيهم أمور شتى لم تكن لهم في الحسبان , 
وافيكقت يحافظة ‏ الر واقتيد اوكله) ذاكرتيكة. ,عونا كانت قوب حادةة» 

والسببٌ في ذلك امتزاجٌ العرب بغيرهم من العجم . وتطفل 
لانن كان كو منت السرم رواللة ل تيكفوع العارا ب ؤان القن 
لثقيل » ولم يكن لهم ميسّراً . 

وفي نهاية هذا القرن .بذات:الأسانيد تطول ٠‏ :ودخلتها وصمات 
القدح ظاهراً وباطناً . ولما لاحظ ذلك أَثِمّةٌ الدين وعلماءً الإسلام ؛ 
قاموا جادّين لمواجهة هذا الخطر العظيم » فوضعوا للأحاديث 
الصحيحة قواعدّ تضبطها واصطلاحات تعرفٌ بهاء بَيْدَ أنّ تلك 
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المَذَاقَ 
عليه 
القواعد وهذه الاصطلاحات لم تكن مدونة بالجبّر في بطون الكتب ؛ 
بل كانت رمُنَ صدور الرُواة وذاكرات الحفاظ . 

رن ماف لف انالف مروت الورك عند المسلمين 
ب « العصر الذهبي ات عام فق لقنا ل القدور حاو أ في كل توغ من 
أنواع الحديق له غلم خاص :انه وراح علما علماء الحديث 0 
نوع منه بتأليف خاص . 

نذكر منهم أبا زكريا يحبى بن معين المتوفى سنة 233 ه / 
8 م . فقد ألّف كتاباً في « تاريخ العلل» . 

وأبا عبد الله محمد بِنّ سعد . المتوفى سنة 230 ه / 845 م . 
فقد ألّف كتاباً في « الطبقات » . 

وكان الإمامُ أبو الحسن على بن عبد الله المدينيّ » المتوفى 
منة 234 ه / 849 م . أكثر تأليفاً بين علماءٍ العصر ؛ إذ قد بلغت 
مؤلفائه رُهاء ماثتي تأليفٍ . أغليّها في علم الحديث . وهو شيخ 
الإمام البخاري . 

وبعدما عمّ سَيلُ التدوين الأصقاع الإسلامية وشمل كل نوع من 
أنواع الحديث أصبحتٌ - حيئئذ ‏ هذه العلومٌ المتفرّقة تعرف ب «عِلْمٍ 
الل 

وبعدما تم تقعيدٌ قواعده وتأصيلٌ أصوله واستنباطً مُصطلحاته ؛ 
تسج التاالقب إلى فعمين الم « علم الحديث رواية )2 
000 

والقسم الثاني هو المعروف ب( مُصطلح. الحديث ) في 


العصور الأخيرة . 
وبعدل هذه النظرة الخاطفة على مراحل تدوين ما أمكن تدويئه 
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من الأحاديث . وبعد هذا العرض الوجيز لتطور طرق البخث عن 
متونها وأسانيدها ؛ أصبح في استطاعتنا أن نكشف ما تمخضت عنه . 

) الفكرة الثالئة ) » التي أبداها معمر القذافي فيما يخص 
تشككه في مُعْظم « الأحاديث » المنسوبة إلى النبى محمد بن عبد الله 
عليه الصلاة والسلام ! 

وها كلت يقني إلن الرضيق اقيق + تفلن مل د 
«الحديثةء وتشكك في انسبة النص إلن. ذاته عليه الصلاة 
والسلام ! 

ولكل من .هذين النوعين أسبابٌ معقولة + تؤيّد العقيد القذَايٌ 
في فكرته رادي 
- النوعٌ الأوَّلُ : التَشككُ في صِحَةٍ انض 





تقدم لنا أن معنى « الحديث » - في اللغة ‏ : هو مطلق الخبّر ؛ 
أ 4 ما ينقل 'ويتخدث به 

ومغتن. لحيو ديد الأصولين + هو فنا 006 الصَدّق 
والكدت:. «فيتعع أن الخدوف وحمل السدق والكدن أبضا : 

وكل #قاايحتلل. "الطندق بو كته "فهو عن الدلقلة »وكين :د 
وعلى هذا الأساس فجميع الأحافاية؟ المتعوية إلى الرسولت 
عليه الصلاة والسلام! - ظنية ؛ ما لم تدلٌ قرينة من القرائن على 
قطعيتها كقرينة تواتر العمل بها . ' 

فهذا ما دفع بالعقيد القذافي إلى التشكك في صِحَة نصوص 
الأخاديث ح: آلتي: تخالف:'نص. القرآن" الكريم ثآرة ٠»‏ وتعاكس منطق 
العقل السليم تارة أخرى . 
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القذاق 


نتم أيّها « العلماكءٌ الرسميّون » ! دن 5-8 اليقين أنْ 
0 00 الكريم كُلّها قطعيّةٌ في مبناها ومعناها . 

فهل يُعقل أن يثقّ المسلمون في نصوص تشككهم في 
عقيدتهم 2, وتتحدث البلبلة في عقولهم. تُلجهم إلى التأويل 
البعيد .» والافتراضات . التى قد أعفاهم الله منها بقوله ‏ في الآية 
الثامنة والسبعين من سورة « الحج ؛- : ل وَجَاهِدُوا في الله حََ 
ل 0 

3 نتم أيها « العَلْماءً اعد دغل القيو تم أيضا:: 
د الإسلاميّة قد جاءت من أجل المصلحة البشرية بأنواعها 
الثلاثة : ضروريّة » وحاجيّة » وتحسينيّة » وأن العقل اسيم هو 
العريده انعيد لمق مين المي 

فهل يصحٌ أن نُجِرّدَ العقل من وظيفة التمييز ؛ والله يقول- في 
الآيةالثامنة والعشريق :مق سورة جل الرزم -٠‏ #كَذَلِكَ نفَصَلَ الآيات 
لِقَوْم يَعْقِلُونَ 4؟ 

فلولا العقلُ ما كلّفنا الشرّح بما أمرنا الله به وبما نهانا عنه . 

فالشرع لا يكلفٌ المجانين ومّنْ في حكمهم . 

وغلن :هذا الآساى. المشك فلا ضير آن. نكم : العنقل: في 
أحاديئه ‏ عليه الصلاة والسلام ! - لأنها من بنات فكره ؛ إن صحّت . 
اوزكن يناك افكارنغترة إن ع لم تصع اوللست ثنزبلا ابن حكيم 
حي ءِ 7 

قال الفخر الرازي - في كتاب « معالم أصول الدين » : « إن 
الدلائل النقلية ظنية » وإن الفعلية قطعيّة ‏ والظن لا يُعارض القطع ‏ 
والأساس 2 علم الكلام ‏ هو دائماً - أن الدلائل النقلية لا تفيد 


اليقين » انتهى انض : 
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ا ل ل 1 
اللا لومم 


فهذا ماتة تقتضيه حكمة الله في ملكه . وفطرته في حَلقه . 

قال جل جلاله ‏ في الآية الثلاثين من سورة « الروم 0 
( فِرَة الله التي قَطرَ لاس عَلَيها لا ميل للقي الله . 

وفي إمكاننا أن نجمل أسباب التشككِ في صحّة نصوص 
الحديث فى ثلاثة عوامل . 


العاملٌ الأول : تغييرٌ النَصّ بالنَقْص منه أو بالزّيادة فيه . 
العامل النانن 3 اللخ فى اإغزرات النص... 
العامل الثالث : اختلاق النص برمّته . 


وقد فرّع علماءٌ الحديث وِنْقَادُه هذه العوامل إلى فروع عدّة . 
وألفوا فيها كتباً كثيرة » وخصّصوا كلّ فرع بأمئال عديدة ؛ تدلّ على 
وجوب التشكك في نص كل خبر. منسوب إلى البشر . 

وها هي بعض الأمئلة من «١‏ الأحاديث » الشائعة بين المسلمين 
قلايها يوي - وهي على ألسنتهم 00 0 90 أفواههم منطوقة . 
وبأصواتهم سر حي بعد االطافيا كك االو عفنا 1:2 لمن 

كان لهُ قب او القى السّمْعْ وَهُوَ شَهيدٌ » . 

فممًا جاء من اللَحُن في الإعراب ما رواه أبو نعيم أحمدٌ 
الأصبهاني ‏ في كتابه : « جلية الأولياء » وطبقات الأصفياء  »‏ عن أنس 
بن مالك أنْ رسول الله صلَى الله عليه وسلّم  !‏ قال : « كاد الْمَعَرٌ أن 

وفنا واه اتدمن : الجطين البغعدادي ‏ في كتابه : « تاريخ 
بغداد» ‏ عن أنس بن مالك أن رسول الله عليه الصلاة والسلام ! - 


قال : « كاد الْحَلِيمُ ان 00 ا ( 
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وما رواه ابن لال في كتابه : ١‏ و عن أنس بن مالك 
أن وشول الله - عليه الصلاة والسلام ! - قال : ( كادت التَمِيمَةٌ ان 
كو ار 0 

«التميمة) جمع تمائم وتميمات . وهي : أو ما يشبهها ؛ 
كان الأعراب يضعونها على أولادهم . للوقاية من العين ودفع الأذى . 

وما رواه الدَيلميّ - في كتابه : « مسئند ال رشق ات عن أي 
بكرة » والبَيّمقِيّ - في كتابه « شعب الإيمان»- عن أبي إسحاق 
كي ال مرا فنه الفا والتعادم قال كما حورا 
يولى عليكم » . ا 

فقد تسرّب التشكك إلى هذه الأحاديث الأربعة بدافع ما 
اشتملت عليه من اللّحْنَ في الإعراب . ففي الحديث الأول والثاني 
والثالث مجيىء 3ن ) بعل ( كاد ) . 

وتن) امخالف لمناا 'الفدن من أسلوث» العوسب العضيم ٠‏ 
اي دك لأسلوت القران الذي لم تأت فيه « 1 » بعد ( كاد ) 
ومشتقاتها على وجه الإطلاق . 

قال ابن الأنبارى : - في كتات: | الانتضافت )+ : ا لمر 
حرفٌ 3ن ) مع « كاد» في الاختيار » ولذلك لم يأت في القران » 
ال تا 

فأما عدي « كاد الفعَرٌ أن 0 كف رأ - فإن صح - - فزيادة 
« أنْ» من كلام الراوي ؛ لا من كلام الرسبول:ح لآ أفصح من نطق 
« بالضاد » . انتهى النص . 

ارم الاختبار - في نص ابن الأنباري 0 ار 


انماما ا اا 
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وإنما هو أفصح اراهن ار اطدم اعبرم . قال عليه 
الصلاة والسلام : آنا عْرَيُكُمْ : نا من ربق 5 ولساني 
لسان بنِي سعدٍ بن بكر)». زواف :ابن “معنن اق اكتنابة 
١‏ البقات »- عن يحبى بن يزيد السّغْدي مُرسلا . 

وى اليد را جو دك رالمعرونا ب كا 
المتقدفة علي خط ا مع أن «كمَا» ليست من الجوازم 
المعمول بها في اللّغة العربيّة » وبالإضافة إلى ذلك أنها قد جاءت 
غيرٌ جازمة في عِذَةٍ أحاديث توي - مااعدا الحديث السابق نصهُ ‏ 
ننه قولب عليه الفيلاة والتتلاة اد :د كما تدين تدان 6 
رواه ابن عدي في كتاب « الكامل » - عن عبد الله بن عمر . 

هذا تين لنا :أن صنقة الحدية الرابع ليست من كلام الى 
العربي . المنزّو عن اللّحْن في الإعراب . 

وهذا ما جعل العقيدَ معمّرٌ القذافي يتشكك في صحَّةٍ مُعظم 
نصوص « الأحاديث » المنسوبة إلى الرسول ؛ عليه الصّلاة والسلام ! 

وممًا جاء من تغيير النصّ بالنقص أو الزيادة ما رواه الإمام 
البخاريّ عن عبد الله بن مودي أن وسو الح علية الفية 
والسلام آداقال + :«اإن 'الشؤم. في قلاثة :+ قن الفرس. ٠‏ 
الم اناج لدان 

وما رواه ام مسلم عن عبد الله بق حمر - أيضاً - أن رسول 
الله - عليه الصلاةٌ والسلام ! - قال : « إِنْ يك مِنْ الشؤْم شَيَءُ 
حَقَّ ؛ ففي الْمْرّسٍ و الم ده والدان:. 

فقد وقع النقصٌ والزيادة في كلا النصَّيّنَ ؛ بالإضافة إلى تناقض 
مدلول كل منهما مع مدلول بعض ١‏ الأحاديث » الاخخرى , 
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داق 
واممولون 
عليه 

منها ما رواه الإمام مسلم والإمام أحمدٌ عن جابر بن عبد الله : 
أن يسول القت عليه الصلاة والسلام  !‏ قال : لا عَذَوَى . ولا 
طيّرة » وَلآ هامّةَ . وَلآ صَفَرَ. ولا غَوَلَ0()) . 

لم آم الموسي #بعيدنا طرف نعي دوت 
الشؤم والتطيّر . فقا السك وول دما كان عد اسيل لله قط ! وإِنّما 
قال: ١أمُلٌ‏ 5 يتقولون : إن يكن الشُوْمُ 
«فنْي ثلاث : الدَّارٍ » وَالْمَرْأَةِء والْفَرّس » .فدخل أبو 
هريرة » فسمع آخرٌ الحديث ؛ ولم يسمَمٌ أوله » انتهى للم 

فقي أزاللةه الوكية عياش هنة" الشاففن ع :وفيت 1ن 
الإشكال بما أفادتنا به 4 رضي الله عنها ! 

وقد عقب محمّد بن السيّد البطليوسيّ على قول السيّدة عائشة ‏ 
في كتابه « الإإنصاف )- بقوله : « وهذا عبر كر ان لأن 
الع ضاي الها تعلفةتوفلم لكان يدك ون اليه الجا 
حكاية , ويتكلّمُ بما لا يريدُ به أمراً ولا نَهْياً . ولا أنْ يجعله أصلاً في 





دينه وشيئاً يُستنّ به » وذلك معلومٌ من فعله » ومشهورٌ من قوله » . 
انتهى النْصّ . 

ومن هذا الباب ما رواه البخاري ومسلم والإمام أحمد عن 
ا رو أن الرسول ‏ عليه الصلاة والسَّلامُ  !‏ قال : « خلق الله 
ادم على صُورَتِهِ ...2 . 

فأوهم ظاهرٌ هذا النص أن الهاء ءَ من « صورته » تعود على الله ؛ 
تعالى الله عن ذلك عُلوَا كبيراً ! والصحيحٌ أنْ الزاري كابر ددر 
الشطر الأول من الحديث . وهو الذي به يستقيم 00 





(1) ١م‏ الْغْول )- بفتح أوله وثانيه ‏ : البُعد والهلاك . وبضم أوله : الداهية » أو 
حيوان لا وجود له ؟ تتشاءم به العرب : 
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رف االاعليت كمايه كقاريلى اذا اصي. ااحذى بعيية 
يتن الوَجْهَ ؛ فإِنَّ الله خَلَقَ آدَمْ عَلَى صُورَتِهِ ». أي : على صورة 
العيد ‏ الحفووي. :.“واللضديت .راكملة: .زواةمسلم بره" عق أي 
قرو 

وين رو 38 لخديف أن الف عله الاك روا لنداف عدر 
برجل يلطم وجة عبده ؛ وهو يقول : ١‏ قبح اله وجههك ٠‏ ووجه 
فل اشميلة 1 نكا نا كانننن قله عليه: العناة: والسناقد! 

فبهذا انضح لنا أن التغيير في نصوص الحديث بالنقص أو 
الزيادة يجعلٌ القارىء والسامعٌ مرتاباً في صِحَةٍ النضّ المنقوص منه أو 
المزيد فيه . 

وهذا ما جعل العقيدَ القذافيٌ يتشكك في كل « حديث » مرتاب 
في صحة تركيبه . ش 

وكا عاك من اخبالاق نص التحديت » برمته فووا 007 

في « الكبير » . والإسماعيليٌ في « المُعجم » عن أنس بِنٍ مالك : 
الرسولٌ - عليه الصلاة والستلوي !ايد قال : نفلت عَلَى الثاس 
اربع : بِالمَّحَاءِ » والشجَاعة . وكثرَة الجماع . 0 
الببش » 

وما رواه البيهقي في « الدلائل » عن عبد الله بن مهن أن 
امورل علته اليك والسلام ! - قال :ا فقلت عل دم 
بخصلتين : كان شيْطاني كافراً ‏ فأعائني اللَهُ عَلَيه حتى 
أسْلَم . ٠‏ وكن أَرْوَاجي عونا ل وَكَان. سَيْطَانٌ دم كافراً . 


م ها سس و م ه 


وَكَانَتٌ رَوْجَتَهُ عَوَناً على خطيئته » . 


وما رواه بيعي ف « شعب الإيمان » عن أ هريرة : ان 
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المذاق 
الولو 
علبيه 
الربه نب يلك العلا “الام انو قال ب اتلصلك «المر تعلق 
الرجل بِتِسْعَةٍ وتيك خرا بن للد وَلَكنَّ لله ألقى 
عَلَيْهنَ الحَيّاءً . 

1 وما :زواه ابن ماجنة فن. ««الستن» عن. أنسن. بن عاك أن 
الرسول - عليه الصلاة والسلام ! - قال : « فَضِل الترجد على 
الطعام كُفَضل عَائشْة مد تعلن اناه . 

اروف سان دراه عليه الععاذ اناك ا قال 
« خذُوا نِضْفَ دِينِكُمُ عَنْ هَذِهِ الحميراء » . 

وفيى رواية : داشطر ويتكمٌ 44 يلال «تضفه دريكم 4 

واكتتووونى فود كراد مرتراف بادللق ماس ١م‏ 
المؤمنين ؛ حسب زَعُم مُخْتَلِقِ الحديث . 

فهل يمكن لأي مسلم أو أية مسلمة أن يصدق بمزاعم 
الأحاديث الخمسة المذكورة أعلاه ؟ ! 

وهل يمكن لأحد المسلمين أو إحدى المسلمات أن لا يرتات 
في هذه الأحاديث المزعومة بنصها وفصها ؟ ! 

هذا دود لك 2 مبعاب 1 

زه لمكن لفن وز اله عتاتة السيي أن فيد ينص 
البعذية: الأون المزعوم : : من أن الله قد فضل رسوله ‏ عليه الصلاة 
والسلام اك كر الجماع ا الببطش, ! 

يكن جين تروقة اااتحاتة العتير تدرلة: أن كار الجما نتيا 
واقدلية من قددة الشوبرة الفاضيين: :4 الععتر عنها في عصرنا 
2 حي » » الذي هو أنوز صفة بهيمية في القَردة , 507 صفة 





شهوانية فى الإنسان . 
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ااا ااا 





الوك ا 1 100 الام 


فكيف يتصف خيرٌ لق الله بأرذل صفة شهوانيّة ؛ وهو أعفهم 
على وج العموم والإطلاق ؟ ! 

فك نه الله ا التمييز د 0 5 
شذه الطش: من قات الاين ح تكن صف نذللقا من أرشلة 

نمل تكن المن فتعد الله زرانه الم اميق أن عدن ويه 
نص الحديث الثاني المزعوم : من أن الله قد فضل رسوله محمدا 
عليه الصلاة والسلام ! - بفضيلتين اثنتين . وجرد. منهما أبا البشر ادْمَ 
عليه السلام . ليرفعٌ من قيمة الإبن . ويحط من قيمة الأب بأمرين لم 
يكن لكل من الأب والإبن فيهما اكتساب ؟ ! 
العضيلتةة 6 ويتطاول بهما على من خصه الله بسجود الملائكة ., 
والاستخلاف فى الأرضن. .: وبعلم أسوباء ع المجديات ‏ 

وكيف يتهم نبينا - عليه السلام  !‏ حواءً بإغراقٍ زوجها ادم في 
) الخطيئة )1 © والله لم بذكر هذا الاتهام في القران لكريم 3 الذي قل 
أوحى بقصة ادم وزوجه وفصلها ل لجخ « كان خلقة لقان » 
ولمرة تالاه و ا 

.وكيف ينوه الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام  !‏ بما ارتكبه ادم 
نسيانا ؛ بدليل قوله - تعالى ! في الآية الخامسة عشرة بعد المائة من 
نور 3 : # وَلَقَدْ عَهِدْنا إلى آدم مِنْ قَبْلُ فَنْسِيَ ولَمْ نجذ 


لَهُ عَرْماً 4 . 
وكيف ينوه 10 بخطيئة النسيان . وهو يقول -. فيما رواه 


الطبراني عن ثوبان : «رفع 0 متي الحلا والمساناء وما 
استكرهوا عَلَيْه » ؟! 
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المذاق 
والمنتولون 
عليه 

هل بمكن لعن وهنه الله بعلما اغزيزا في طباقع النقوسن البشونة 
أن يُصدّق بنصٌ الحديث الثالث ار فر أن لد المرأة الساشية 
تسعة وتسعون جزءاً من مائة 0 الم إلى لَذَة الرجل . ومن أن 
النساء قل 0 على الرجال ا اللَذَه الكنسية وكثرة الحياء 


يض ؟! 
فين حياءٌ النساء فى ( امرأة العزيز ) حيئما راودت نويف اك 





ينها عَنْ نَفْسهِ وعَلْقتِ ترات وقالت كت لك »؟! 

و تقاض الرجال في يوست خيها ”ونين تللكد المراودة ‏ 
ودرقال :# مَعَادْ الله إِنَهُ رَبِي ادن مَشُوايَ ِنَهُ ١‏ يُفْلِحُ 
الظَالِمُونَ *. 

وأبن ككرة اللذة الجنسية في مريم البتول . التي قال الله فيها : 
١‏ َمريم انه جمران التي أَحْصنك فَرْجَها فَفغْا فيه من 
روعينا وَصَدَّفَتَ بكلمات رَبها وكتبه وكانت مِنّ الْقَانِتِينَ 4 . 

فلو كان لذة الرجل الجنسيّة أقلّ بكثير من لذَّة العرافنا أخل 
الله له أن يتزوج بشروط الراك كنات لبون الحياك مدي وثُلاث 
ورباع + وآن يملك "مق الجواريئ. .ما نشاء. الله »ول يحل للمراةب 
أبداً ‏ أن تتزوج بأكثر من رجلٍ واحد . 

وكلّ مَنْ يتمعن في حياة الرجل والمرأة اترو تن سارت كل 
اوكا عند حل "اله لكف "اليقرى من رونا نداب الا يلف أندا 
بهذا الخذيك الثالت المرهوم : 

وَعْل : يمكن' لمق :ونه 0 وذوقاً في الأساليب أن 
يصدّق بنص الحديث الراء م من أن الرسؤل د عليه الضادة 
والسلام ! - يشبه زوجّه عائشة 1 المؤمنين وأفضل نساء العالمين - 


69 





بنوع من الطعام المصيو بالأيدي , ليصبح في البطون فاكلا 
مهضوماً ‏ ا 'مطروحاً ؟! 

نأي شالش المزعوم بين « الثريد » وبين صانعه وآكله ؟! 

وأين فصاحةٌ الرسول وما أوتي من جوامع الكلام و اختصاره ؟! 

نفل سكن لكن أرف عه لكر بع وتوران" اجات مويه 
حافت اخوضة قلف العدرع الكانين المؤغرة + من أن سير 
عليه الصلاة والسلام ! ققشت تخليلةه: عاققية أ المؤمنين ويتغزّل 
بها . فيُسمّيها ب« الحُمَيّراء» أمامّ الخاصٌ والعام ؟! 

فكيف يكون ذلك من رسول الله ؛ عليه الصلاة والسلام ! وهو 
أشدٌ الناس غيرة على أهله ؟! 

وموقفه الغيور من زوجه عائشة إبان « حديث الإفك ) يزيد 
المسلمين يقيناً على يقين ؛ من أن غيرةَ الرسول فريدة من نوعها . 
وقد أصبح بموقفه ‏ ذاك ‏ قدوة حسنة في غيرة الرجال على النساء 
لمن أراد منهم أن بغان:: 

لالز ل كما بقار على اقلم يفا رك اب معان عاب التجلمية 
على وجه العموم والإطلاق . 

| فقد أهدر دم كعب , بن الأشرف حينما تشبب بنساء المسلمين 

فتطوع لقتله غيارى من رجال المسلمين . ولم يهدَا للرسول ادن 
قتل ابن الأشرف اليهودىّ على يد مُحمّد بن مُسَلّمة الصحابيّ . 

وقد كان ميت إجلاءٍ الرسول يهود « بني قنيقاع ») من المدينة 
المنورة غيرته - عليه الصلاة والسلام ! - على امرأةٍ مسلمة ؛ قد تسبّب 
صائغ يهودى في كك نوو وا بوالقفب. مشهور و كمه السرة 
السورة ‏ 


0 


ا 1 ااام 


العذا بك 
ا ا 0 اله والمثمولول عو لون 


وإذا كانت صروح الشريعة اإسلدية مب على ا الدة 
والحصانة » فكيف - إذن - يخطر بالبال أن يتشبّب صاحبٌ الشريعة 
بزوجته ويتغزّل بها على رؤ وس الملا ؟! 

اللهم إنا نعوذ بك مما افتراه المغرضون على النبي العربي 
2-6 

نذا شال العتيد ع االققار وكات كن ترصن 
الأحادياك: المرعوية . «التن. لذ يفره الشرع لحري زولا بعلم ها 
العقلٌ الناضج . ولا يطمئنُ لها القلبُ السليم . 
- النو ا صمح الس سشسة 


في إمكاننا أن رجع أسيات تشكك العقيد معمّر القذّافي في 
صحة نسسة مُعظم نصوص الأحاديث إلى ذات اليك عليه الصلاة 
والسلام ! - إلى عدّة عوامل أساسيّة فقد تفرع عاك انا قيرات م 
الوضع وأنواع من الاختلاف في شتى نصوص الأحاديث حَسْبٌ 
أغراض الواضعين وأهداف المختلقين . و ( الأعمال بالنيّات 
انما ِكل امرىءٍ ما نَوَى » . 

وأهم هذه العوامل ‏ في نظرنا - ينحصر في تسعة . 

العامل الأول : الخرفٌ والاختلاط وفساد العقل بسبب مرض 
اوه كش السو 

ومن بين الذين حدّثوا - بعد خرفهم واختلاطهم وفساد عقولهم ‏ 
حوبي كرد شينيا قو اذكو اجااهد ابو عفرو كدان يق العناع :في 
كتابه « علوم الحديث » . 

وهم : أبو إسحاق السبيعي » وسعيد بن إياس الجريري . 


وعبدك الرحمن المسعودى الهدلن . أخو ال دن غتمة المسعودى 3 








71 





وربيعة الرأي : أستاذ الإمام مالك . وصالح بن نبهان . وخصين بن 
عبد الرحمن الكوفي . وعبد الوهاب الثقافي . وسفيان بن عيبينة . 
وعبد الرزاق بن همام درا كيان عارم محمد بن الفضل . وأبو 
قلابة عبد الملك الرقاشيّ . وأبو أحمد الغطريفيّ الجُرجاني . وأبو 
طاهر حفيد الإمام ابن خزيمة . وأبو بكر بن مالك القطيعي . وعطاء 
برخ 'السائس: 

ومن المستغرب أن هؤلاء الرجال وأمثالهم قد أثبت روايتهم 
أصحاب الصحاح في كتبهم ! 

ولعل الرواية كانت عنهم قبل الخرّف والاختلاط ؟ 

قال ابن الصلاح في المصدر المذكور أعلاه : «والحكم فيهم 
الع لقان عو وط اين لهي قال للد : ولا يُقبّل حديث من 
أخذ عنهم بعد الاختلاط , أو امكل أمرواظلع يداهل اجدعمه قبل 
الاختلاط أو بعده ؟ » . انتهى النص . 

العامل الثانى : قد أوحت به الأغراض السياسية . وقد بدأت 
بوادرٌ وضع الأحاديث واختلاقها بدافع الأغراض السياسية بعد 
النتنتهاة .ذى, 'التوزرين: عفمان! يق .عفان حاقيره > بولك مده :35 ع / 
7م 

ولعل بعض بوادر هذا الوضع بدأت تظهر للعيان في أواخر 
خلافة هذا الشهيد المظلوم وقبيل استشهاده ؛ وذلك عندما اتهمه 
بعض المسلمين بميلانه إلى بني عمومته . وباستئثاره إياهم بالمناصب 
السياسية . ثم اشتدٌ ساعد وضع الأحاديث واختلاقها بعد مبايعة علي 
بن أبي طالب . وبعد افتراق المسلمين ثلاثة أفرقاء : فريق تحزّب 
لمعاوية بن أبي سفيان » وفريق تشيع لعليّ بن أبي طالب ؛ فعرف - 
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الاق 
والممولوا 8 0 
عليه 


فيما بعد _ لس ( الشيعة »)ى وفريق قد خرج على معاوية وعلي ؛ 
فعرف ‏ فيما فقاك ايقنا تت الخوارج . 





ثم راح كل منهم يؤ يد حزبه بما وضعه من أحاديث مكذوبة . 
ويساند رأيه بما اختلقه من روايات مردودة . بل غدا كل منهم ينسب 
هذه الأحاديث المزورة والروايات المصطنعة إلى نبي الإسلام محمد 
بن عبد الله ؟ عليه الصلاة والسلام ! وهو بريء منها براءة الذئب من 
دم يوسّف . عليه السلام ! 

وقد استمر هذا الوضع المشؤ وم والاختلاق المزعوم طوال القرن 
الأول وجل القرن الثاني للهجرة النبوية ؛ وذلك قبل أن ينتبه جهابذة 
المسلمين. لهذا الخطر. العظيم... فيتحدوا له بغربلة .ما' وضلهم من 
أحاديث وبتنخيله ٠.‏ ثم تدوينه . 

ويا ليتهم أصابوا المح وقطعوا دابر الخطر باجتهادهم 
المأجور. وعملهم المشكور؛ بل قد تبوأت مئات الآلاف من 
الأحاديث الموضوعة بطون الكتب وانتشرت بين المسلمين 
والمسلمات في مشارق الارض ومغاربها . 

ولعلّ وضِعمَ الأحاديث واختلاقها ما يزال مستمرًاً إلى يوم غير 
معلوم . 

والسبب في ذلك أنْ أقواله - عليه الصلاة والسلام !- لم 
سحل في عهده ‏ تسجيلا « إليكترونياً » . ولم تقد في كتاب ؛ 
مثلّ تقييد القرآن الكريم وكتبه برمته . 

ثم إن كلامَهُ - عليه الصلاة والسلام ! - لم يكن محفوظاً بنص 
الوخي ؛ مثلّ حِفْظٍ القرآن . قال الله في الآية التاسعة من سورة 


/3 


ومن هنا نعلم أن جميعٌ الكتب السماويّة التي تقدّمتٌ القرآن قد 
دكليها اشير وتيا وزيادة ونقص . 

والسكيت رقن للك أن اله لله ينول حفط ] وتسم ف جنال توركل 

حفظها إلى الربانيين والأحبار . فأضاعوها . قال الله في الآية الرابعة 
والأربعين من سورة « المائدة »-: لوَالرَبَانِيُونَ والاحجاد كنا 
اسْتَحَفظوا مِنْ كتاب الله وكأنوا عَلَيْهِ شهَدَاءَ #. أي بما طُلِبِ 
إليهم حفظه . 

والسر في هذه التفرقة الربانية العادلة أن جميع الكتب السماويّة 
التي تقدمت القران قد جيء بها على سبيل التوقيت ؛ وهو قد جيء به 

وقلا فضي الله أذ ينقن «تشعره وه إلى الأند واه يقن 
ا صالحة لكل زمانٍ ومكانٍ . 

وهاكم بعض النماذج من سَيّل الأحاديث الموضوعة بدافع 
الأغراض السياسية من غير تعليق طويل عليها . 

أخرج أبو يعلى عن أبي هريرة : أن رسول الله عليه الصلاة 
والينلام ! - قال ١:‏ 5 إلى السماة» نما مارت يسماءِ إلا 
وَجَدْتَ فِيهًا امي : مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله . وأبو بكر خَلْفِي » . 

فهذا الحديث من وضع الفِرَقَةِ « البكريّة » ؛ لا ريبَ في ذلك . 

وأخرج الطبراني في «١‏ الكبير» . واب عدي في « الكامل »). 

00 3 عباس : أن رسول الله - عليه الصلاة والسلام ! - 

«عْمَرٌ 0 ”5 

. 0 


خض السضر. ا 
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المذاق 





قوسم والمقولون . 
عليه 
كن يناعيو قن ودف عدر نل جر شو أبن 
عنة:! ْ ْ 
وأخرج و لل 0 أن 
رسولّ الله - عليه الصلاة والسلام ! - قال : «عَلِى بَابُ جطة ؛ مَنْ 


دَخَلَ مِنْهُ كان مُؤْمناً . ومن خَرَجَ مِنْهُ كَانَ كافراً » . 

فهل كفرت عائشة ومَّنْ معها من الصحابة عندما خرجوا على 
الإمام علي ؟ ! 

و«الحطة » هنا : طريقٌ حط الخطايا . 

وأخرج أبو يعلى في ١‏ المسند » عن جابر بن عبد الله : أن 
وضوك الله عليه الصلاة والسلام ! قال : ) عفان بْنُ عَفان ولي 
فى الذنيا وَوَلِى فى الآخرة» . 

وقد جزم ابن الجوزي بأنْ هذا الحديث موضوع. ثم إن 
الوضاعين المغرضين قد وضعوا أحاديث كثيرة في فضل معاوية وأبي 
سفيان بن حرب والده . 
زميل عن اعبك الله.ين عباسن > رضي الله - تعالى  !‏ عنه أنه قال : 
) د 0 لا 2 3 أبي سفيان ولا واعاوه 8 
ل .قال انعو قال 5-0 0 
0 صقان في لي 0 30 ار نه 
م 

قال أبو زميل : ولولا أنه طلب ذلك من النبي - صلى الله عليه 


5 


ا و 
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وسلم  !‏ ما أعطاه ذلك . لأنه لم يكن يسأل شيئاً إل قال : نعم !! 
وقد 50 هذا الحديث المصنوع له 0 عقول علمء 
وقد نقل ابن قيم الجوزية ‏ في كتابه « جلاء الأفهام  »‏ ردوداً 

عديدة واراءً مفيدة فيما يخصٌ مُشكل هذا الموضوع . نكتفي برأيين 
أحدهها : لابن القيم نفسه . وثانيهما لأبى الفرج عبد الرحمن 

بن الجوزي . 


قال ابن القيّم : « وتزوج رسول الله عضان :الل عليه وسل :اب 
أمْ حبية بنتَ أبي سُفيان . واسمُها رثْلّة » بنت صخر بن حرب بن 
أمية بن عبد شمس ابن عبد مناف ؛) هاجرت مع زوجها 
عبِيدٍ الله بن جحش إلى أرض الحبشة . فتنضصّر بالحبشة . وأتمّ الله 
لها الإسلام . وتزوّجها رسول الله صلى الله عليه وسلّم ! - 
بأرض الحبشة . وأصدقها عنه النجاشي أربعمائة دينار . 

زيعك؟ روسول: اللا + «صلى: اله عليه .وسلم ب مرو ذخ امد 
المعو "قنها" ل فى اعيقوت بورق كاه عقناة د معنا 
وقيل : خالد بن سعيد بن العاص . 

وقد أشكل هذا الحديث على الناس : فإن 3 في ري 
رسول الله - صلى الله عليه وسلّم ! - قبل إسلام أبي سُفيان ‏ كما 
تقدم - زوجها إياه النجاشيّ . ثم قدمت على رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ! - قبل أن يُسلم أبوها . 


فكيف يقول بعد الفتح : أزوّججك أمَّ حبيبة » ؟ ! انتهى النص . 
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المذاقى 
والمثمولون 
عليه 


وقال ابن الجوزي ‏ فى هذا الحديث ‏ : هو وهم من بعض 
الرواة .ع لذ فك فيه ولا تراد . وقد الهموا نه شكرفة بن عمار: 





اماو امع 


راوي الحديث . 

وإنما قلنا : إن هذا وهم لأنْ أهل اكاريف اع عل ا 
عيوة كانت تمه غيل الاح عسحس (واولوك تند وهاكن زها عوهما 
سلمانان إلى" أرقن قاد كر التطين ولعت ا مر علق 
دينها » فبعث رسول الله - صلى الله عليه وسلم  !‏ إلى النجاشي 
يخطبها عليه . فزوجه إياها . وأصدقها عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلّم  !‏ أربعة آلاف درهم ؛ وذلك في سنة سبع من الهجرة . 

وجاء أبو سُفيان في زمن الهدّنة ( سنة ثمان بعد نكث قريش 
العهد بمعاونة أحلافهم من وبكر على « اع أحلاف 
المسلمين ) ٠‏ فدخل غليها > فثنت شاط وسول الله ضلى_الله عليه 
وندلة اد حي لبعد ضلة:. 

ولا خلاف أن أبا سُفيان ومعاوية أسلما في فتح مكة سنة 
ان 

ولا يُعرفُ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ! أُمّرَ أبا سفيانَ 
اخرَ كلامه » . انتهى النضن .. 

وقد وضع المرتزقون أحاديث في فضل بني أمية ودولتهم ٠.‏ وفي 
فضل بني العباس ودولتهم أيضاً . 

ووضعوا أحاديث في فضل الفرس . والروم . وفي ذم الترك 
والبربر ؛) بل تعدوا ذلك إلى وضع الأحاديث في فضل الأقطار 
والعدك:: عتن فر 'الكتامريه: الآند مع دوق الأموييق د وقظن اشر 
شاعة قولة لذ وي ٠‏ 
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قال القاضي عياض - في كتابه « الغنية » بتحقيقنا ‏ : « . 
الخبر المذكور في (١‏ سَبْتَة ) ؛ وأنا“ انيرا ميرخ عهدته كك هر 
الحديث له ( لشيخه أحمد قاسم الصنهاجي ) بها ما ذكرته . 
ونصّه ...2 عن نافع قال © سمعت عبد الله بن عمر يقول: : 
في المغرب مدينة ؛ سيعت رسول الله صلّى الله عليه وسلم ! - 
يقول فيها + «إنها على مجُمْعْ مَجْرَى المَغرب » وَهِىَ مَدِيَةَ بَناها 
وطيت ورين عاق بين رن + دزاشتن: لها اما من اشيه 14 نه 
لتنا ولع م ار كشوي رق ويا اخك سوا ار 
بأهلها 58 ل اللتكائر الل عَلَيْهِ » . 

وق يحت عير وان هن ليو خنا يذكر هذا الخبر من رواية ابن 
الشيخ ( أبي عبد الله محمد بن علي ) . ورواه عنه جماعة من شيوخ 
بلدنا ( سَبْنَةَ . ووجدته بخط كبرائهم . وهو حديث موضوع ؛ لا 
شك فيه . ولم يُخرجٍ إلا عن ابن الشيخ . وهو في فضله وعلمه ودينه 


و#ر ع 


م1 نيم ؛ لكن لا أدري من حيث دخلت عليه في الداخلة , 
والخمل فيه عليه كل اخال:#د: انتهى النضّ . 

فلو رأى القاضي عياض احتلال الإسبانٍ لِبَلْدِهِ « سبتة » ؛ فماذا 
يكون شعوره تجاه هذه الفقرة من الحديث المزور : «... قلا يريد 
اذ ينها موه “أن اهلها سوه إلا رد الله بات الشوع عله 

فهذه هي كارثة الوضعٍ والاختلاق بدافع, الأغراض السياسية 
والحزازات الحزبيّة . التي تجند لها أصحابها . أنفسهم ‏ فوضعوا ما 
وضعوا !! وأَرْشُوًا غيرّهم ‏ من المرتزقين ‏ فاختلقوا ما اختلقوا !! 

وهذاا غياث بن إبرافيم: التحعى . الكوفي أصلق. سموذج: من 
نماذج التيحان بوضع الأحاديث واختلاقها . 
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ا يي يي م ا 0 000 
دو ا او و ل ا 01 كد د 0 1د 41 0 د 0 _ 
ال ا اق ا ا لا مر لتر اد رضيو ار ا امسا ا ا 


د ا اا 


القذاق 
عليه 
يُحكى أنه دخل على أمير المؤمنين المهديّ العباسيّ » فوجده 
يلهو بالحمام ويلعّب به ء لأنّه كان مُغرماً بذلك » فقال بعض جلساءٍ 
الأمير لشاف خدت آنين الموسيو واهياف :فقا عن فلان: أن 
الى د صلق الث :غلية وسلم !واقال:0 لا سيق إل في نضل, ذا أر 
ل رما فير شل وي لقاب للد المواد زوجي لاا نام 
فاك" كاك على لقال انها قدا ذاه حال رمت ةالح عبان نابعال 
ود ا 
دقان المهذي: " اننااسنكه على اللخ قن آم بدي 
الحمام » ورفض ما كان فيه . 





وكان كذتث غياث مكل في زيادة لفظة « جناح ) »ع وفي التقديم 
والتأخير لألفاظ الحديث الباقية . | 

واعرن ديشن كبا بوواد املق د بولسا #روادخ احا 
وأبو داود 2 والإمام أحمد عن عبد الله بن مسعود ‏ : وَلأاشَينَ إلا فى 
حت تافر أل نعل 4 

ومن قصة غياث نستنتج أن الوضع والاختلاق للأحاديث لم 
فرناف اعين انهاه العصر الأفون ه كها ين الشف ا نا عو فير 
باستمرار الزمان . ومتطوّر حسب الأغراض البشريّة . ومتضحم حسب 
الحيل والمكايد الشيطانية . 

كال العلا الأنقاذ اكبيد ايو :فى اكفابه ««صدى 
الإسلام لع يفت التريسة اا عقن ركه وان ادي ركان 
شكل «هرم )؛ طرف المدث هو عهد الرسول (عليه الصلاة 
والسلام ) 

نُمّ يأخذ في السّعة على مرّ الزمان ؛ حتى نصِل إلى القاعدة 
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أبعد ما تكون على عهد الرسول ؛ مع أنْ المعقول كان العكس . 


فصحابة رسول الله أعرف الناس بحديثه . 


ثم 1 الحديث بموت بعضهم مع عدم الراوي عنه. 
50007" 

ولكااترق أن اتجاذية: العهد لأموي اكترمرة افيض الحلفاء 
التراشتريو جد بواضادييت: العصى ‏ القتتايية "ل م لطا لوك الحينة 


الأموي .. 

وكتناء ريكوق: ميم "الأمناننه الفديك:: أن الهجرة لطلب 
الأحاديث في العصر العباسي وجَمُْعه من مُختلفٍ الأمصار كانت أتمّ 
والنظاح: لكن ليت >هذا كن التي لايل من أكثر الأسباني مق تت 
الحديث « الوضع . انتهى النص . 

العامل الغالك': :قن حاف يه الاتتعرافات العف ندلةة. 

إذ قد انحرف ضعفاءٌ الإيمانِ ‏ من المسلمين - عن كتاب الله 
وهُذي محمد بن عبد الله ؛ عليه الصلاة والسلام ! - وافترقوا طرائقَ 
تنداه وكيوا حرا وكيا ٠‏ ظ 

وهلا امفدان مه تا ربو صونادل» المعفدزاك عليه ليده 


م سد هن 


العام | حيث قال : « افْتَرَقَتَ الْيَهُودُ عَلَى إحدّى وسبعين 


ان 
سد صم © 2 


فرقة ٠‏ وَتَقَرَقَتِ النصارى عَلَى انين وَسَبْعِينَ فرقة » وَتفرقت 
ّي عَلَى ثلاث وسَيْعِينَ فرقة ) . رواه الترمذيٌ 5 لاتق » وأبو 
داؤد ف :واب ماجة». كلهم عن الى هزيرة.: 

وقد عرفت كل فرقةٍ من هؤلاء الفرق باسم خاص بها . 

وكلّ فرقة منهم زعمت أنها ‏ وحدّها - على هدىٌ ؛ وسواها في 


50 


المذاى 
والمنمو لول «ممستسسم سه 
عليه 

ومما لا :ريب فية أن الفرقة التي على هدى من ربّها هي التى 
سارت على منهاج الرسول وأصحابه ؛ كما ورد ذلك في إحدى 
الرؤايات للحدية المذكوز أعلاة:, 





ال لاطا تار 


وقد أيدت كل فرقة منحرفة مذهبّها العقائدىٌ بما وضعته له 
واختلقته من سيول الأحاديث المزوّرة على نبي الإسلام ؛ عليه 
الضلاة: والسلام !1 كأحاديت: التشبية ٠.‏ والجبر .. وكأحاديث المهدى 
المنتظر. والمهدي السّفيانيَ ٠.‏ والمهدي العباسيّ . وكاحاديث 
الخلقاة الأتى .عش > وهلم جرا . 

العامل الرابعٌ : قد تمض عن النَّعصّباتِ المذهييّة في 
الفروع الفقهية . 

وليس أمْرٌ الوضع والاختلاق في الأحاديث محصوراً في 
مذاهب المبتدعة المخارجين على الجماعة ؛ بل الأمْرٌ تعدى ذلك إلى 
مذاهب أهل السَنْةٍ أنفسهم . 

فقن اتعصي فض المتمذهبين لمذاهبهم ٠.‏ وراحوا يحثون 
الفروع الفقهيّة بأحاديث موضوعةٍ لتأييد كل منهم آراءهُ وآراءة أصحابه 
في مذهبه الخاص . أو لنصرة مذهبه أو لتعظيم إمامه , الذي هو 
بريءٌ من هذا الوضع والاختلاق . 

قال أبو العباس أحمدٌ القرطبيّ - في كتابه « المفهم في شرح 
صحيح مُسَلِم )-: ١‏ 55 ققهاء أهل الرأي ع الحكم الذي 
دل عليه القياسٌ الجليٌّ إلى رسول الله نسبة قوليّة . فيقولون في 
ذلك : قال وسول :الل كذا . 

ولهذا وى كني در بأحاديتَ تشهد متونها : ( نصوصها) 
بأنها موضوعة ٠‏ لأنها تشبه فتاوى الفقهاء . ولا تليق بجزالة كلام سيد 
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0 و 2000 2505-0 
لمانا اه سحن شاك تاس سسا امسر لطبو ااا ا الام . 


الطاب عولانهه ل انوك لبا اتاد مدب انه ال 

وقال أبو شامة المقدسيّ ‏ في كتابه « مختصر المؤمل )- : 
«ممًا يفعله شيوحٌ الفقه في الأحاديث النبويّة والآثار المروية كثرة 
استدلالهم بالأحاديث الضعيفة على ما يذهبون إليه - - نصرة لقولهم - 
وينقصون في ألفاظ الحديث . وار يزيدون فيه » وما أككرة في كتب 
أب المعالى وصاحبه : أن حامد » انتهى النص 1 

ومن الأحاديث الموضوعة في بعض أئمة المذاهب الفقهية ما 
أخرجه الخطيب البغدادي ‏ عن أبي هريرة - في فضل الإمام أبي 
حنيفة الئعمان ؛ من أن الرسول - عابط" العلا ب والتدادة ان 0 
« يَكُون في أُمّتِي رَجُل يُقَالُ لَهُ : أبُو حَبيفَة هُوَ سِرَاجُ 
أمتي ا 

وزاد فيه خصوم الإمام الشافعي : ١‏ وسَيكُونُ في 3 جل 
يْعَالُ لَهُ : ا 0 

وزعم أتباع الإمام مالك بن : أن ارا - عليه الصلاة 
والسادم - قال في فضل إمامهم. 56 أن ضرت للناس. 
اكُبَادُ الإيل في طَلَبٍ الْعِلْم قلا يَجِدُونَ عَالِما ألم مِنْ 
عالم المَديئةِ » . 

وزعم أتبائح الإمام الشافعي أن الرسول - عليه الصلاة 
سناد ا ا ( أكْرِمُوا قَرَيْشَاً إن عالمها 
يَمُلا طِباق الارْض علما ) . 

ونحنٌ نعتقد اعتقاداً عازف آنا أئنة المد الب الفقيية رفون كل 
البراءة مما أدخله الوضاعون المغرضون في الفقه الإسلاميّ من 
أحاديث موضوعة ومختلقة » بل نعتقد أعتقاداً جازها أنْ هؤلاء الأئمة 
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المذاق 
علنيهةه 





قد جَدُوا والجتهدوا في البحث عمًا كان عليه محمد بن عبد الله 
وأصحابه : من امتثال. أوامر الله واجتناب نواهيه . 

وقد تقصّوا الشاردات والواردات من أعماله ‏ عليه الصلاة 
واجدم” - وأقواله أشنا ووضعوها في كفة ميزان الله:؛؟ ذلك 
0 000 الله ع | الذي ط لايَتِيه الَاطِل من بَيْنِ يدي ولا 

ذلك الميزان 00 الله الذي أوجب الله ع جميع 
المشلمية والمسلبياك الاعتصام به . فهذا الإمام الى سف عار 
مع جلالة قذره ورسوخ علمه ‏ كان لا يقول ‏ فيما رواه عن شيوخه من 
الأحاديلق الظانيةء ؟ قال برسول الله بل يقول + قال شيحنا الفلاتى + 
وذلك لشدّة تحريه وتوقيه . 

ومما جاء في « مناقبه ) قوله : لوردق على كل ,يحل يحدك 

عن النبيّ بخلافٍ القرآن ‏ ليس رَدَأْ على النبّ » ولا تكذيباً لهء 
ولكنه رد على من يُحَدّتَ عنه بالباطل . 

واليدة دزف ليس بين على فى الله 

وك ريه اكاب سات على رفن والخيوة انند ريه 
وشَّهِدْنا أنه كما قال . ونشهدٌ أنه لم يِأمُرْ بشيءٍ يخالفٌ أُمْرَ الله . ولم 
يبتدع ولم يتقول غير ما قال الله , وله كانسوره القع نون 
النص . 

وهذا مالك بن أنسٍ الأصبحي + والليث بن سعد يقول افيهنبا 
عبدٌ الله بن وهب : « لولا مالك ب بن أنس والليث بن سعدٍ لهلكت ! 
ا لكر ماس ع ل حمل عله روا در 
: [انتهن. النض.:: 
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وكان الإمام مالك يردُ جميعٌ الأحاديث. التي لم يجر 
بمقتضاها العملٌ رَمَنَ السول. والصحابة . 

وان ناللفة برفزك لحت الاعاديف. إل ما اجتهم: الناس 
عليه ) . 

ولم يجتمع الناسٌ إلا على القرآن . ويقول الشاطبيّ - في 
كتاب « الموافقات » - : « قال مالِكُ في حديث غَسّل الإناءِ من ولغ 
الجا للا سان :3" التعديت وز اتوي عنيه | 

كان تُضمقدي :ويقوك + إذا كان يؤكل سيد افكيف يكره 
لعابُهُ » ؟! انتهى النص . 

وهذا الإمام الشافعي القُرَشِيٌّ يقول : « إن صمح الحديث فذاك 
1 1 


وَالعونيك الصحيح دونه « اط القتاد » لأن الحديث ‏ في زمان 
الشافعيّ ‏ كان قِسَمَيْنِ لا ثالث لهما : صحيحٌ شع 

فالصَّحِيحٌ معمول به . والضعيفٌ مردودٌ على من حَدّث به . 

العامل الختام + اقك "ناته الأبباطيدر الأعوالك ء 
والحراقات امسن 

وكافك_ كذ لوقاف رتلف الالناطط 2ن سرت اف انيه 
الويف الدواة سي سينا تفنخيما :1 للك بيوضاظة مق طهر 
الإسلام والفن الكش هن ا النينوفه وا لضافي لديو لفت الحم 
في الدَّسَم للمسلمين السُذّج على حدٌ تعبير العقيد معمر القذافي . 
وقد أصاب المّحزّ بهذا التعبير الصريح . 





(!) كان أبو هريرة يروي خبر : إذا ولغ الكَلْبُ 2 إناء احَدكُم 0 ع 
إِحَدَامُنَّ بالتراب الطاهر» . 
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القذاق 
سه والمنقولون سه 

عليه 

وكان' أبطال الأساطير الإسرائيليّة ثلاثة أشخاص . وهم : أبو 
إسحاق كع بن ماتع الجميّري اليهودي . المعروف ب كعب 
الاار عر نئةا الع وثلاتلين للمرة د بووهبت بون 5 
القارمن 6 المعيزة أأبوة اندو اشر بنط هكين :وعاثة لكر 
وأبو الحارث عبدٌ الله بن سلام اليهوديّ » المتوفى سنة أربعين 
للهجرة . 

وكان على ران أبطال الخرافات المفيكة تحيم 0 لس 
الدارئ اد تصارق البمرة اسرد ب أرعية للهجرة . 
جُريجٍ الروميّ «االمعوس عبن "مويق وؤقانة لكر , 

وكان الإمام البخاريٌ لا يوثقه ش حديثه ؛ وهو مُصيبٌ في عدم 





الاساش ا اا ااا قا اماو الات جار 


وكافيتض الكلماسة :إن ا جريج قد كان يضَمٌْ الأحاديتٌ 
وإنه قد تزوج يِسَعين امرأة زواج متعة . 

ومن الأساطير الإسرائيلية ما جاء من الأحاديث المنسوبة إلى 
الرسول ب بهتانا - ١ف‏ تفتضييل. السام : .وبيت: المقدمن ... والمسخد 
الأقصى . وفي « دوران السماءٍ على قطب كالرحى » » وفي « غياب 
الشمس في طينة سوداء عند غروبها » . وفي كون « باب السماء يقابل 
بيت المقدس » . وفي كونٍ « الأرضين السبع على صخرة » والصخرة 
فق كك ملك والملك على تام الشوت + والشخوث ف الما 
والمااسى ارم والريحٌ على الهواء . وهي ريح عقيمٌ لا تلقح . 
وإن قروتها 06 في العرش »). وفي كون « أربعة أملاكِ يحملون 


العرى بعلن تافو كر حيسي مسوك ار ووواون 


عب 


سيل ( ووجه نسر ونيد انسان لكل واخل ستهع أرويغة أجتحة ؛ ها 
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عناان فى ولب عفادن الياز إلى لاقو مدقاو 
بهما » ليس له كلامٌ إلا أن يقول : قُدُوس الملك القويّ » ملأت عظمته 
السموات والأرض » . 

وفك را من الترهات والأكاانية الى مكنتويبها: كسب 
المسلمنة»؟ وحُحشيت بها فق المغدلين والمقلدية:! 

ومن الخرافات المسيحيّة ما جاء من الأحاديث المنسوبة إلى 
الع سصو اا كرات في وهيف :و اللسيحاففة * و التدحهال)” 


و« المهدي ». وفي وقتٍ انقضاءٍ الدّنيا »ونزول عيسى ابن مريم . 

وهلّمٌ جراً . . . مما لا يقبّله العقل , ولا يُقرِّ الشر . 

وما يثيرٌ الإعجابٌ أن الكتبّ الصّحاح في الأحاديث النبويّة لم 
تسلم - هي من هذه الأساطير والخرافات ؛ نذكر من ذلك على 
مرا دير 0 البخاري عن أبي هريرة أنْ الرشيول عليه 
الصلاة والسلام ! - 000 بنِي دم يَطعنٌ الشسطان فى بيه 
سي رد ار 
الحجاب ) . 

والتحاب: ولاح أي : الغِشِاءٌ الذي يخرَّحٌ مَعْ المولود 
عند ولادته . و« يطعن )- رذ بضم العين 27 

وفي رواية أخرى للبخاري : «فيستهل صارخا من مس 
الشيطان إِيّاهُ » . ويعلل ابنُ الرومي صراخ الطفل حين ولادته بقوله : 
لِمَا تؤْذِن الدَنيًا به مِنْ صروفها 

تكون بُكاءٌ الطفل ساعة يول 
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المذاق 
عليه 





عه مه - 


إذا أَبْصَرَ الدِنيَا اسْتَهَلٌ كأنه 


بما هو لاق مِنْ أذاها يهَدَدْ 
وَإلاّ فُمَا يُبْكيهٍ منها فَإِنَهُ 


م6 ير 


لأَوْسَعُ مما كان فيه وارغينة 
وقد روى الإمامُ مسلمٌ الحديتٌ المتقدّمَ بمعناه . 
وروى الترمذي الحكيمٌ والطبرانيّ في « الاوسط » وأبو يعلى في 
و النسية عن انس عن الك" أن الرسوله علئه"المتلاه والنياكم !1 
قال : ومدق الْحَدِيث ما عُطْس عِنْدَهُ » . 
فمدلول هذا الحديث المزعوم يقتضي أن الرسول كان عند كلّ 
حديث يعطس . ١‏ نا للّه ! وإنا إِلَيه رَاجِعُون !): 
وروى البيهقي في «وشعب الإيمان». وابن عدي في 
« الكامل » . والإمام أحمدٌ في و المسند» : أنْ رسول الله 6 الله 
عليه وسلّم !. - قال : الْحَجَرُ الأسود ف الْجَنةِ :و كانس أشيد 


بيَاضاً مِنَّ التلج. ؛ حَتى سَوَدَنَهُ خَطَايًا أل الشَرّك » . 

وكا أن يان الساعط على هذا الحديث ‏ في سخرية 
واستهزاء - بقوله : « كان يجب أن يُبِيْضْهُ (أي : الحجَّرٌ الأسود ) 
المنلمون حيق سلما +6 والقول:الفضل فى :«الحجر الأسود» 
د وى أشاعنهه ات إن أغل الك تحبر 
:3 تنفع ؛ ولولا أني رأيت رسولٌ الله - صلَى الله عليه 
وسله ! - يلما تباتك 

وقد غزتٌ جيوش الأساطير الإسرائيليّة والخرافات المسيحيّة 
أغلبٌ كُتب التَفاسير القرانية . والأجادية المرية اشر اميا أيقا كا 
ارات على أغلب 5 الوعظ والإرشاد ؛ مثل : « تنبيه 
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رسيا سس سر ووس مسوييببعبوه 


قاين ) » و( دقائق الأخبار » . و« نزهة المجالس » وغيرها : من 
كتّب الواعظين والترقديم :والقخاصين. نوسلين .د الرة قد 
عَشْسْت أوهام الإسرائيليّات والمسيحيّات في أدمغتهم » فعثرت 
الستيمي” وحادت بأقلامهم . وإن كان ما فعلوه عن حسن النية . 
ورجاءٍ الأجر من الله . 

قال الأستادٌ أحمدٌُ أمين - في كتابه «ضحى الإسلام »- : 
3 قاليهود والتضارى وغيرهم. من أهل. ٠‏ الذيانات الأخراى شان 
في الاتاديك أشياف كقر :- رقن وزانا نيك والعا رهم ب تلقث الأحاديت 
بما في التّورَاة وحوشيها . وبعض الأخبارٍ النصرانيّة » وبعض _تعاليم 
الشعوبية : كالأحاديث الي تدل على فضل الفرس والروم 7 

وقال- أيضاً- في المصدر نفيه : « اتصَلَ بعض الصحابة 
بوهب ابن منبّه ‏ وكعب الأحبار. وعبدٍ الله بن سلام ٠‏ واتصل 
التابعون بابن جريج ؛ وهؤلاء كانت لهم معلومات . يَرُوُونها عن 
التوراةٍ والإنجيل. وشروحها وحواشيها فلم ير المسلمون بأساً من أن 
يقضوها بجانب أيات القرآن .» فكانت منبعاً من منابع التضخم 
( لنصوص الأحاديث النبوية ) » . . انتهى النض .. 

وقال المُسْتَشْرق الكبير « جولد تسهير » - في كتابه « العقيدة 
والشريعة  )»‏ : و... وهناك ا الف من «العهد القديم) 
( التوراة ) و العهد الجديد ( الإنجيل ) وا قوال للويايين ماود 7 
الأناجيل الموضوعة , وتعاليم من الفلسفة اليونانية » وأقوال من حكم 
ارس ال 1 ذلك اخذ في الإسلام عن طريق « الحديث» 
حت لف « أبونا ) لم يعدم مكانه في الحديث المعترف به ء وبهذا 
أصبحتٌ مِلْكاً خالصاً للإسلام بطريق مباشر أو غيرٍ مباشر ! 
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المذاق 
والمنتولول 

دجملل لاف تر كدي دن النصض ل حتى إذا ما 
نظرنا إلى المواذ المعدودة في « الحديث » ونظرنا إلى الأدب الديني ؛ 
فإننا نستطيع قحلن تفع كير هد ادي الديين لابلاب بقن 
هذه المصادر اليهوديّة » . انتهى النص . 

وهذا ما جعل الحافظ الدَارقَطنيَ يقول : «إِنْ الحديث 
الصحيح في الحديث الكذب كال: البيضاء في لد ليود 
الأسود )0 . 

ومن شن حظ المسلمين ورآفة الله بهم أن أعداءهم دترة حيو 
اليهود والصنارقف الم كرا عا أقجم في الدية الإسلامي : 00 
شرا تتلتاك ووقن هات - شرع وجهّهُ الصبوح 4 ل ره 
النقيّ ؛ ولو انه هؤلاءٍ الأعداءٌ لذلك لكانت الكارثةٌ أعظم مما نحن 





فيه الآن !! 

طوَعَسَى أن تَكرَهُوا شَيْئاً وَهُوَ خَيْرٌ لم وَعَسَى أن 
وا شين وَهُوَ شَرٌّ لَكمُ وَاللَهُ يَعْلَمُ وأنتم لآ تَعْلمُونَ *. 
( البقرة ‏ الآية 216 ) . 

العامل السادسٌ قد اديه يمرل ْو الرادقة ته “التيق. أطهروا 

الإسلام وَأَنحَموًا الكفر . « لحاجة في 0 يعقوب ) . 

ولفظةٌ « الرّندقة » في زماننا مُرَادفَةَ للفظة « النفاق » في زمان 
الرّسول . عليه الصلاة والسلام ! 

وقد وضع الزنادقةٌ آلافاً موْلّفَةَ من الأحاديث المكذوبة متنا 

فعبدٌ الكريم بن أبي العَرْجَاء - وحدّه ‏ قد وضع أربعة الافٍ 
حديث باعترافه ‏ هو نفسه ‏ عندما قدّم لضَرّبٍ عُنْقِه على يد محمد بْنِ 
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سليمان بخ على أمير مكة +:وذلك: في جلافة' التهادي العباي »فق 
صاح قائلً : « لقد 0 فيكم أريفة ‏ الف خدية ؟ حرم فيها 
الحرام , وابعلل افيه الجلةك .+ 

ومين را ممفيية ‏ لتاو الات الحسايى ال عفر 
المَصْلوبٍ ؛ فقد وضع هو أيضاً - أربعة آلافٍ حديث . 

ومن بين هذه الأحاديث المكذوبة حديث قد حكاه عنه الحاكم 
أبو عبد الله , وهو : أنه روف عن حنمية بن أنس مرفوعاً : أنا 

وقد عقّب الحاكمٌ على هذا الحديث المكذوب بقوله : « وضع 
هذا (الأمضاء لما كان يدعو إليه من الإلحادٍ والزّندَقَة والدَّعوة إلى 
الى 

وقال الحافظٌ سهلٌ بِنُ السّري : وَضَعَ أحمدٌ بن عبد الله 
الجوبياري . ومحمّدٌ بن عكاشة الكرمانيّ » ومحمّد بِنْ تميم 
الفارابيّ على رسول. الله أكثرٌ من عشرة الافٍ حديث . 

العامل السابع : قد جاء به حسنٌ نيه بعض الصالحين 
وبعض. عاد منهم . والزُّمَادٍ من المتصوفة المتقربين 

وقد دفع بهم ان وضع الأحاديث واختلاقي لصويها وشت 
في فضائل الأعمال. كارة 6 والتزهيث عن قباتيحها او 5 

وقد ظنوا - وبئس الظنُ ظنهم ! أنهم قد أخسنوا بعملهم هذا 
00 ون انير < نكتل لوه قن" كاناب هع سه له 
وقالوا : « نحن لسّنا بكاذبين على رسول الله ؛ وإنما الكذِبٌ على مَنْ 
تعكدة #روتسن تكزث له لأ عليه 6 


90و 








المذاق 
والمثقولون 8 


00 علي بن لحرت فإنهم 0 هذا قد أصبحوا 


ل أنْ يحيى بن سَعيدٍ القطان قال : 
ولم نر الصالحين في شيءٍ أكذبٌ منهم في الحديث » . 

وفي رواية : «لم نر أهل الخير في شيءٍ أكذب منهم في 
الحديث ) . 

وجاك فى المصس اسه عن أب التاق أله :قال +« أدزكت 
المي اك - كلهم مأمون له تاخل حبيع : اميت 1 





وقال ابِنُ حَجَرِ العسقلاني - في كتابه « فتح الباري ) .م ( وقد 
اغترٌ قوم من الجهلة فوضعوا أنجاةية الرقين والرقية 2( وقالوا : 
نحن لم نكذب عليه ( أي : على الرسول ) بل فعلنا ذلك لتأييد 


لتريغيه1! 


2 


وفي نظرنا أن هذه الفلسفة الدَّجِاجِيّةَ لا تخرجهم - أبد نذا هق 
فلت لاذميق :ول تععلية ب أبداك قن صف ذوي الفِقَهِ والمهم. 
لأوامِرٍ الشرع ونواهيه . 00 قد قوٌلوا الرسول- عليه الصلاة 
والسلام ! ما لم يقلَهُ , وهذا يقتضي تقويل الل ما لم يقله . وذلك 
هو الكَذِبٌ ‏ بعينه - على الله والرسول المتمثل في إحداث الزيادةٍ في 
الدين » الذي قد أكمله الله بقوله. في الآية الثالثة من سورة 
و المائدة  )‏ : « اليوَم أَكْمَلْتُ كم دِينَكمُ اعت 0 
ِعمَنِي وَرفيت لح الإسْلام دينا *.. 

وهذا الإحداث فزفوة الدوقا ضِمْنَ المردوداتٍ عقلاً وشرعاً 
بقوله - عليه الصلاة ولام ( من الث في آمْرِنا هذا 


8 42 


مَا ليس منهِ فهو رد ) . رواه البخاريٌ عن عائشة أمّ المؤمنين . 
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وفي رواية لمسلم : « مَنْ عَجِل عَمَّلا ليس عَلَيْهِ أمرْنَا فَهُوَ 
رد ). 

وهذا ما يفسره الحافظ ابن حَبَر العسقلانيٌ في كتابه « فتح 
الباق ا اقول « وما دَرَوَا أن تقويله ‏ صَلَّى الله عليه وسلّم  !‏ ما 
لم يقل يقتضي الكَذِبَ على الله . لأنّه إثبات كم من الأحكام 
العرعة ف سرع كان دن الأبهان أن اللري م ركذا متها ليما هد 
الحرام والمكروه ٠‏ ولا يعتد بِمَنْ خبالت ذلك من و الكرامية » + حي 
جوزوا وضع الكذب في الررغنت والترهيب في تثبيت ما ورد في 
القران والسنة . واحتجٌ بأنه كَذِبٌ له : ( عليه الصَّلاة والسلام ! ) لا 
عليه . وهو جهل باللّغة العربيّة » . انتهى النْصّ . 


ومن قواعد فَني الحديث أن الوَرَعَ والزهدَ وما في معناهما لا 
يقتضي صحة رواية الحديث . 

قال عبد الله النهاوندي : « قلت لغلام أحمد : من أين لك هذه 
الأحاديث لين تتحديك بها فى « الرقائق » ؟ ! فقال وضعناها لدرفق بها 
قلوبَ العامّة » . انتهى النْصّ . 

وغلام أحمد هذا كان فريدَ زمانه في الرُهد وهَجَرٍ 
الشهواتي وفي الورع والوقار . 

وقد حزنت مدينة بغداد يوم وفاته » وغلقت جميع أسواقها يوم 
تشييع جنازته . ومع ذلك فقد قول الرسول ما لم يقله واعترافه بذلك 
حجة دامغة على من يزعم أن الوضع منهم غير متعمد . 

قال الأستاذ محمود أبو ريّه - في كتابه « أضواء على السنّة 
المحمدية ) -: « وكان ل بن محمد الفقيه المروزي - من أصلب 
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٠ | » »>© |‏ 
لمد رق 
| 6م 8 
ا و اا عرو ل 
الله ل سه 
مي 





أهل زمانه فى السّة » وأكثرهم مدافعة عنها. ويحقر كل من 

وأخرج البخاري في ١‏ التاريخ الأوسط ) عن عمر بن صبيح بن 
عمران التمدة 3 أ قال : أن وق ل لمن ( وأخرج الحاكم 
في )) المدخل ( سئدهة إلى أبي عمار المروزي 2( َه قيل دق 
عصمة : من أين لك عن عكرمة عن ابن عباس في فضائل القران : 
شتوو 5 تور 5 وليين عند أصحاب عكرمَة هذا ؟! فقال 5 0 
انرق تداق لو فيك بو 1 العادكت تمد 1 التي الست . 

وقد اغترٌ العوام وأشباه الفقهاءٍ والمتصوفة بمظاهر هؤلاء 
العاهاء 3 فراحوا يطيقون كل ما وضعوه من النلصوص المزورة 
واختلقوه من الأحاديث الموضوعة الكو سف ولا تغنى من 
جوم كان معينٌ القرانٍ السترمدى قل جف 2 وتّروة السنة الصحيحة 
قد نفدت ! 

والله يقول- فى الآية التاسعة بعد المائة من سورة 
« الكهف )-: ©# قل لو كان البحر مدادالكلمات رَبِي نفد 
البَحْرَ قبل أن تنفد كلمات رَبى ولو جئنابمثله مَدَدا # 

ويقول - في الآية السابعة والعشرين هرق نورة ٠:‏ لقمان اعد 

82 مدير دم مع ك 

ولو نَم في الأرضٍ من شَجَرَةٍ أقلام والبحر يمده من 
ا ا كَلَمَاتٌ الله إن الله َي 0 
قد جَوّزوا العمل بالأحاديث الضعيفة في فضائل الأعمال ؛ بل قد 
تساهلوا فى أسانيدها ومتونها تساهلا ينافي الشرع المصون والعقل 
الموزون . 
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ومن أولئك المجوزين وهؤلاء المتساهلين الإمام الغزالي » فقد 
أورد في كتابه « إحياءٍ علوم الدين» أحاديث كثيرة مجهولة الإسناد 
وقد جمعها كلها تاج الدين: السّبكي في الجزء الرابع من كتابه 
و طبقات الشافعية». والإمام أحمدٌ بِنْ حنبل . وعبد الله بن 
المُبارك » وأبو زكريا العنبريٌ الذي صرّح بأنْ « الخبّر إذا لم يُحَرُمُ 
حلالاً . ولم يحل حراماً . ولم يوجبٌ حُكماً في ترغيب أو ترهيب 
0 عنه » وتسوهل في روايته ) . 

وقال أبو عمر يوسفٌ بن عبد البر داق كنابه ارجايع باط العلم 
وفضله). 000 أحاديث الفضائلتسامح العلماء قديما في روايتها 
عن كل . ٠‏ ولم ينتقدوا فيهاكانتقادهم في أحاديث الأحكام 2 
وبالله التوفيق » انتهى النص . 

قإذا "كان بسيون الحلديت: القييت ١‏ لتحي ال 0 
فصيغة تنه وطريقٌ روايته كلاهما مشوبٌ براجح اليك في نسبته إلى 
الرسول عليه الصلاة والسلام ! وهل يُسْتَحْسَنٌ كلام مشكوك في صيغة 
تركيبه وصحة روايته ؟! فإن كان لا بد من ذلك عند طائفة 
المتسباهلين - فهو_عندنا ‏ مجرد من سر الحديث النبويٌ وبركاته » بل 
هو كلام عادّي مثل كلام سائر البشرء ٠‏ فإن اشتمل على حكمة دخل 
في عموم فوا ب فائهة اناه والسام 1 الْكَلِمَة الحكمّة حال 
الْمُؤْمِنِ ٠‏ فَحَيْتُْ وَجَدَمَافَهُوَ أَحَقٌ بها ؛ . رواه الترمديٌ وابن 
ماجَهُ عن أبي هريرة » ورواه ابِنُ عساكر عن علي بن أبي طالب . 

العامل الثامن : قد جاء به القصاصون . وهم الذين يقصون 
القصص في مجتمعات الناس بدوافع مختلفة . فمنهم مزيفعلٌ ذلك 
نع الكل :لحان . نين لتخمهوو :والاذعاء. كدرو تدا يلاه هق «اللخياز 
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المذاق 
الولو " 
عليه 
المتفرّد بها » ومنهم من يفعل ذلك من أجل أخذٍ الأموال من الناس . 
ومنهم من يجمع بين هذا وذاك , اي 
فاسدة أو مذهب منحرف . 0 ا 
ومنهم من يجلس بالساحات العمومية . والميادين البلدية » ومنهم مَن 
يجلس في الأسواق أو خارج ابوابها . ومنهم من ل يبرح منزله 
عليهم ١‏ ولله في ا شؤّون 5 

ويُقال : إِنْ من بين الدوافع التي دفعت بأبي الفرج عبد 
الرحهن كين الجوزى لعن تأليف كتاب « الموضوعات » ؛ أكاذيتث 
القصاصين . التى كانت ترد عليه فى مجلسه العلمئ . فيردها 

ولم: يكن في زفاة انول علية المجلةة -والساذم اد 
قصاصون ( ولا 5 زمان الخلفاء الواقتدية ادها عدن عهد 
فعازية أبن أبن شفيان: عل “عن الذى: أحدث فز الففنص ‏ حينم 
الفملت ينه ورين على ابن الى طالب نار الفقة :, 

ويُقال : إن ذلك قد تم بإيعاز كعب الأحبار الذي قد كان من 
المقربين إلى معاوية انذاك . 

وقال ابن حجر العسقلانى - فى كتابه « الإصابة ا 0.31[ إن 





معاوية هو الذي أمر كعبا بأن يقص في الشام ») 


وكان على يقول : « إن كعبا كذاب » . 
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وكان عمر بن الخطاب قد نهى عن القصص . 

ويقول أحمد عي « أكذب البافن السَوال والقصاص ») . 

ويقول ابن قلابة : « ما أمات العلم إلآ القصاص . 

وأخرج العقيليٌ عن عاصم أنه قال : كان أبو عبد الرحمن 
يقول : « اتقوا القصاص . 

00 القتصاصون أسنانيد ور بين المحدثين .: ليضلوا بها 
إلى أحاديث مكذوبة ونصوص مزورة على الرسول . 

وهاكم بعض النماذج من أكاذيبهم المخجلة : روى أبو الفرج 
عبد الرحمن بِنُ الجوزيّ ‏ بإسناده إلى أبي جعفر بن محمَدٍ 
الطيالسيّ - أنه قال : « صلى أحمد بن حنبل ويحيى بن معين 
في ( مسجد الرّصافة » ( بالشام ) , فقام 0 أيديهم قاص ؛ 
فقال: حدّئنا أحمدٌ بِنُ حنبل ويحيى بن معين قالا: 
خدتنا :حيد الرزّاق عن معمر عن قتادة ع ألضن: قال : 
قال ول الله - صن الله عليه كلم اب ( من قال لآ إِلهَ 
إلا اللَهُ خَلَقَ اللَهُ مِنْ كُلَّ كَلِمَةٍ طَيْرا مِنْقَارهُ مِنْ ذَهْبءوَرِيشُْةُ مِنْ 
لان انواس فى اسه لي امن ترون ركه 1 تمل ا 
حنبل ينظر إلى يحبى بِنِ معين » وجعل يحبى بن معين ينظر إلى 
أحملة» تال لد وتحلتةه نين 1 افون رواب عا سمت 8 
الساعة . فلمًا فرغ من قصصه وأخذ العطايات . ثم قعد ينتظر 
شعي :قال لكين بن ععية د تومت تعال :فشا ممما" انرا 
فقال له يحيى بن معين : من حدّثك بهذا الحديث ؟ فقال : أحمد 
بن حنبل ويحبى بنْ معين , فقال : أنا يحبى بن معين . وهذا أحمد 
بِنُ حنبل . ما سمعنا بهذا قط في حديث رسول الله صَلَّى الله عليه 
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امداق 
والملقولون , 
عليه 





لاطا سكم 


وسلج تقال ؟ الج اذل اشم أن بع ون رتعين الخد نا فحنت 
ذا | 5 “البياظة 30161 لبون ١‏ أندما" تعن دن لين دز عم ا 
غيركما » وقد كتبتث على سبعة عشر أحمد بن حنبل ويحبى بن 

فوضع فيزن ”كا على وجهة © وقال : دعنه يقوم . فقام 
كالمكيوى يهها ).تالص 

وقال أبو حاتم للد و دخلت سن ا فقام بعد الصلاة 
شات ». فقال : حذثنا أبو خليفة » حذّثنا أبو الوليد عن شعبة عن 
قتادة عن 5 وذكز فليا فرغ ا فقلت : كت أنا 
عليقه ؟ قال لكي فلحا كبك ووو عفد ولي ورمع لقال 5 إن 
المناقشة معنا من قلّة المروءة . احمّظ هذالإسناد . فكلّما سمعتَ 
فياه ]لن عيذ الأمساد ادافين لصن 

وأغربُ من ذلك كله أن الأحاديتَ المكذوبة أصبحتٌ تُوضَع 
لاسباب تافهة وأغراض صبيانية . 

وعدا تنا حَذّك بيه الاك عع شيف بن خمر االلميض + نيك 
ا 5 فجاء ابه يق الكاب كن ! 
قال :1:30 نا لك 16 قال قري الحملم» :قال الاسقد: الاخز يه 
اليوم ! 

حدّثنا عكرمة عن ابن عبّاس ‏ مرفوعاً -: « مُعَلَّمُو صِبْيائِكُمْ 
الض»: 
العامل التاسعٌ : فك عا سن عير الزوائة :بانع رن الل 


وقد انقسم العلماءُ ‏ في جوازٍ الرواية بالمعنى ومنعها - قِسْمين 1 
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القسم الأول : قد منعوها على وجه الإطلاق . 
وعلق برأدن_بهذا القي تفلن بويعل ةرين استروج #بوالقائنيم 
بن محمد, ورخاء مي حيوةته توابو بكر الزازئ »و +وعة "الله ين عمد 
بق التخطاس: : 
القسم الثاني : قد جوّزوها بشروط كادت تنعدم . 
عل كوها ونا 4 إثر اقناف ابه" 
وغل رام هذا التمية: .على ابن أل طالب :وعيد الله ين 
غتّاين 4 نوأني ان ملقم بوأبو الدزواء ‏ اوأنس تعسريرة :وحسن 
البصريٌ . وإبراهيم الدحفى ؛ وَعَمْرو بن دينار . ومُجاهد. وعكرمة , 
ردكي ” 
والشروط التي قيدوا بها الجواز هي ما يلي : 
المرطة الأوليك. :لكو و الرزاي:” بالمسي 0 نروب قز 
حياة الرسول . عليه الصلاة والسلام ! لأثهُ لا يقر أبداً ‏ أصحابّه على 
الخط في التعبير عن أقواله . 
الشوظ: القائق :4 "أن كوت الراوى: بير جمقدا !الفا ومين 
الألفاظ في المعنى . 
الشرط الثالث : أن يكون عارفاً جدّاً بمدلولات الألفاظ 
المعبر عنها أو بها . وبدقائقها » من حيث الحقيقة والمجاز . 
الشرط الرابع : أن يكون خبيراً بما يُحيل معاني الألفاظ 
وبما يغير مدلولاتها الأصلية والفرعية . 
الفوط :العام 1ن لأاتشط و الزواية بلالفعت 4د رولا 
نويد على اللّفظ الأصليّ للحديث . 
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التذاق 
والمنمولون 
عليه 

اعوط لفاو م 7317 تود ع لوراك «الص ا 
أخفى . أو أجلى من مدلول اللفظ الأصلىٌ للحديث . 

وقد أوضح علماءٌ «أصول الفقه» رأيهم في رواية الحديث 
الى إسناها زاكر لمر من .. 

قال الإمام القرافيّ - في « شرح التنقيح »-: « ونقلٌ الخبر 
بالمعنى - عند أبي الحنين :+ وأبي حنيفة . والشافعي جائز » خلافاً 


لأنن يرن بوبعضين. المخدثية تروط :. أن لا تريد. التوحمة ولا 





تنو ع بول انل بور اختريي الأر المفصيرة نما هو اما 
المعاني فلا يضرٌ فوات غيرها . 

ومتى زادت عبارة الراوي أو نقصت فقد زاد الشرع أوانفض. ٠‏ 
وذلك حرام إجماعاً » ومتى كانت عبارة الحديث جليّةَ فغيّرها بعبارة 
خفيّةِ. فقد أوقع في الحديسْوَهْناً يوجب تقديم غيرَهُ عليه بسبب 
خفائه ؛ فإن الأحاديث إذا تعارضت في الحكم الواحد يُقَدّم أجلاها 
على أخفاها . 

فإّذا كان أصل الحديث جلياً فأبدله بخفيّ فقد أبطل منه مزية 
حب يذ بف هنك التعارضن + :ركذلك إذا كان الحديتث حتى العارة 
فأبدله بجليٌ منها . فقد أوجب له حكم التقديم على غيره » وحكم 
الله أن يُقدَّمَ غيره عليه عند التعارض . فقد تسبّب بهذا التغيير في 
العبارة إلى تغيير حكم الله تعالى » وذلك لا يجوز . 

فهذا "هو .متتل .هذه الشروظط ع فإذا تحضيلت: :هذه الشروط 
فحينئذ يجري الخلافٌ في الجواز. أمَا عند عدمها فلا يجوز 
إجماعاً » . انتهى انض 

وقد علّق الأستادٌ محمد أبو ريّة ‏ في كتابه « أضواء على السنة 
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المحمدية » - على بعض هذه الشروط بقوله : « إن معرفة دقائق 
الألفاظ والنصر منقدان التفاز عومها إفاديكوق ذلك فول 5 
عند “ضيط. اللفظ: الأصلى اللحديت ومعرفته 6 .حى. يمكة. آنا يغيره 
بلفظ اخر ؛ ولكن رواية الحديث بالمعنى إنما تأتىي من ذهاب شيءٍ 
من معالم اللفظ الأصلى ونسيانه .مما يدعو إلى تغييره . 

وإذا كان اللّفْظ الأصليّ محفوظاً فليس هناك ما يسوّغ 'تغييرَهُ : 
ويكون هو أولى بالرواية من سواه » . انتهى النص . 

وقال آبو: إنحاق ابراعية «الشيرارى ياف كتايةاللمغ ان اصضيزن 
الفقه » : « والاختيار في الرواية أن يروي ا » لقوله د 
اللَهُ عليه وسلّم !: لهي اللةاد أن ل ماق اونا ل 
اذاه كُمَا سَمِعَ ؛ رُبّ حَامل ل ا 

فإن أورد الرواية بالمعنى نظرت. فإن كان ممن لايعرف معنى 
«والحديث» لم يجز. لأندالا يمن أن يقير مغن :7 الحديت 6 :إن 
كان ممن يعرف معنى «١‏ الحديث » نظرت ؛ فإن كان ذلك في خبر 
محتمل لم يجز إن يروى بالمعنى لأنه ربّما نقل بلفظ لا يود ماد 
الرسول ‏ صَلَى الله عليه وسلّم  !‏ فلا يجوز أن يتصرّف فيه » وإن 
14 حمر كلاغرا كه وحهان :من سهان :3 القنافحة نتن قال لا 
يجوز . لأنه رُيّما كان التعبّد باللفظ : كتكبير الصلاة . والثاني أنه 
يجوز . وهو الأظهر . لأنه يؤدّي معناه » فقام مقامه . 

ولهذا روي عن النبي, - صلَّى الله عليه وسلّم !- أنه قال : 
) إذا أُصَبْتٌ الْمَعْنى قلا بَأس ) 7( ان فين المن؛'. 


(1) أخرجه ابن منده في « معرفة الصحابة » . والطبراني في « المعجم الكبير» 
فود وماك اعد الله تع متليقاق أبن اأكرينة "ننس قال قلت نا ترسوك الها 
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انة الوا اه 11 اواو 





وفك الخ كل ين المسر ريق والتانعين يكسم تقاية وعفاية.. 

لاحي المدرزين ددا متك لي لزنه ل 

الدليل الأول : أن الصحابة - رضي الله عنهم ! - قد كانوا 
يسمعون الأحاديث النبوية ولا يكلفون نفوسّهم بكتابتها أو حفظها على 
ظهْر قلب . ومع ذلك يروونها بعد السنين الطويلة » فمن هنا اصبحت 
الألقاط حير مكدرفلة و تمضيوطة وين الضيظ انط انق 317 

الدليل الغافق 2 :أن كيرا من الأحاديث قد وقعت بعبارات 
ناوي لجاتدمي نخاة القدنه . 


الدليل الثالث : أن الفاظ الأحاديث النبويّة غير متعبّد بها . 
خلافاً لألفاظ القرآن الكريم . 


فإذا ضبط المعنى فلا يضرٌ فوا اللّفظ . الذي هو ليس مقصوداً 
ل ا معي 2002 المد المقصود د وكفمى . 


3 


من النظر في هذه الأدلة الثلاثة يجذها ححة خجة ذامغة على 
فق أنبيقة لد يجيا 6" اريتك مكحي "اقطان وواله [لاا3 3 

وأمّا حُججُجهم النقليّة فتتمثل في عِدَّة نصوص خبريّة » نذكر منها 
ما يلي : 

أخرج ابن منده في « معرفة الصحابة » . والطبرانيٌ في 
١‏ المُعجم الكبير» من حديث عبد الله ابن أكيمة اللّْيئْيّ » قال : قلت 
يا رسول الله ! إني أسمع منك الحديث لا أستطيع أن أودّيه كما 


2 


إني أسمع منك الحديث لا أستطيع أن أوديه كما أسمعه منك ؛ يزيد حرفاً أو 
ينقص رد 0 فقال ٠‏ )0 ِذَا لم ا خرافاً وَل 0 0000 وَأَصَبْتُ 


المعلى ا ة. 
(2) فإذا ذهب اللفظ فكيف يبقى المعنى مضبوطاً ؟ !! إن هذا لأمرٌ عُجاب !! 
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171 اماق 





أسمعه منك , يزيد حرفاً أو ينقص حرفاً فقال : وإذا لَمْ تُجِلُوا 
حَرَاماً وَلَم ُحَرموا خلال وَأْصَبْتَمُ الْمَعْنَى قلا باس ) 

كان لشي النضنوق :تقول :والرلة نهةالحديث مااحدتنا 0 

وجاء في وسئن الترمذيٌ » عن مكحول عن واثلة ابن الأسقع 
أنه قال > ( إذا حدّئناكم على المعنى فحسبكم » 

ورواية الذهبيَ في سو الأعلام » أنه قال : « إذا دك 
بالحديث على معناه فحسبكم ) . 

وروي عن وكيع بن التجراح عن الربيع عن صبيح عن الحسن 
أنه قال : «١‏ إذا 5 المعنى أجزأك »» وقال يقن -: «إن لم يكن 
المعنى وَامبعاً فقن ملك الناض :0 

وإنما تفاضل أهلٌ العلم بالحفظ والإتقان والتشّت عند 
لماعي اجام موس اح رالجاد حر كي بي اج" 

وقال ا الثوريّ : ) إِنْ قلت فين أحدنك كما سمعت فلا 
تسذكون وفالماتهو المع 

وقيل لياع !نا أناتعين الي :نكا نا كبا عت فقال : « والله 
ما إليه سبيل . وما هو إلا المعاني » . 

وقال ‏ أيضاً : : « لو أردنا أن نحدَّتْكم بالحديث كما سمعناه ما 
حدثناكم بحديث واحد » . 


وقد أطال النمس في استيراد الفبقول + بالسينة إلى فن أجاز 
الزؤاية بالسعكى ‏ سطافة مرخ البو لقن (تى قراعل الحديث:. واخض 
بالذكر منهم عالمين محققين : وهما العالامة الشيخ الطاهر الجزائري 
في كتابه « توجيه النظر» . والعلامة الشيخ جمالٌ الدّين القاسمي في 
كتابه « قواعد التتحديث » . فمن أراد التوسّعٌ فعليه بالكتابين . 
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المذاق 
عليه 
وأما حُجِحٌ المانعين للرواية بالمعنى ‏ عقليًاً فهى كثيرة » نذكر 
منها ‏ في هذا البحث المختصر ‏ ثلاث حجج . 
الحجّة الأولى : أنْ التجربة قد أَثبتثُ أنَّ المتأخرين 
يستنبطون ‏ دائماً - من ألفاظ القرآن الكريم والحديث الشريف ما لم 
يستنبطه المتقدمون فى الأعصار السالفة . 
فلى تجوزنا الرواية “بالمعى “لقانت قائدة #الأنساط ع *وتعطات 
ال الا 





الحجة الثائية :+ لو اندااسترزنا لاراوق الأول تتديل) لفظ 
الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام !- بلفظٍ من عنده من باب أَوْلى جوارٌ 
تبديل لفظٍ هذا الراوي بلفظٍ راو ثالث . ولفظ الراوي الثالث بلفظٍ 
راو رابع » وهلْمٌ جر . . . 

نرتوا عن هذه العديلاك الا ازيب اق كاد هأ للا تيد 
عقباه : من تضاؤ ل في المعنى . واضطراب في الفهم . وبذلك 
يصبح بين معنى اللّفظٍ الأول وبين معنى اللّفظٍ الأخير بون شاسع في 
مفاهيم المسلمين . الذين قد فازوا بعقيدتهم المبنية عل البقية..: 

الحَحّة الثالثة : هي ما تضمُّنتة عبارة الأستاذ محمد أبي 
ريّة » حيث قال في كتابه « أضواء على السنة المحمديّة » : « ومن 
عجيب أمر الذين يُكابرون في أن الحديث قد روي بالمعنى ما يقرع 
اذانهم من جميع خطباء المساجد في أيام الجمع على مر السنين . 
عن قولهم - عندما يفرغون من تلاوة حديث الخطبة :- دأو كم 
قَال» ؛؟ حتى أصبحت هذه العبارة كأنها من أصل الحديث فَلِمّ هذا 
الإختياط الواجب ؟! » . انتهى النصّ . 
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وأمّا حُججُهم في مَنْع الرٌّواية بالمعنى - نقليا - فتتبلور في كثيرٍ 
مِنَ النصوص الخبرية ؛ نكتفي منها بما يلي : 
عن البرام وض غارت أنه قال : 1 الله صَلَى الله عليه 
وملا . 
) إِذا تت مُضْجَعَك وض وُضُوءَك للصّلاة ٠‏ ثم 
اضطجعٌ عَلَى شِة شِقَكَ الأيْمَن. وَقل : الله ملكت وَجَهي 
إليك . وََوْضْتُ أمري إِلَيِك , وَألجأتُ طَهْرِي يِنَب رَعَبَة 


وَرَهْبةَ إيَْ , ولا منجى إلا لَك منت بكتابك الَذِي انرَلتهُ . 
ويك الَذِي ارسَلَتَهُ فإناثت نأنت على الفطرة + :وا لين 
آخر ما : شولك 

فقلت. * - استذكرهن + «ورسولك الذي اووليكني "فال : 
ولاء ونْبِيك الذي اسل روا تاوف ب وسطلم ود ولجنا + 
والترفدى : وفي بعض الروايات : فطعن بيده في صدري »2 ثم قال : 
) ونبيك الْنِي أرشلت . 

فالشاهد أن الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام !- لم يقر البراءة بن 
عازب على استبداله لفظة الرسول بلفظة النبي » لما بين اللفظتين من 
معنى دقيق كان يجهله البراء . 

وإذا كان الصحابيٌ يجهل دقائق المعاني في أحاديث الرسول ؛ 
فر السحاي 'الخين بها والخطا “يها باخثر من كسس : 

وقال عليه الصلاة والسلام : ) رجحم الله امرءا سمع من 
حَدِيئاً فَوَعَاهُ ‏ كُمَ بَلَغَهُ مَنْ هُوَ أَوْعَى مِنْهُ » . رواء مدان عساكر في 
ذ التاريخ » عن زيد بن خالد الجهني . ورواه الحاكم بنحوه . 


فوعي الحديث هو حفظه على ظهر قلب . وتبليغه هو نقله 


6 


14 








المذَاق 
والمممولون » 
عليه 
بلفظه ومعناه . وقال عليه الضادة والسلام : « 0 الله امْرَءا 9 
نا حَدِيئاً َحَفِطَه حتى يله خيرم ٠‏ قَرْب حامل, فِقهِ إلى مَنْ 
لقة ا وَرَت حاملٍ فقه وَلَيِس بفَقيه » . رواه الترمذي 
في «١‏ العلم » . والضياءً في « المختار » عن زيد بن تام 

فالحفظ ظاهر , والتبليغ هو إيصالٌ المحفوظ بلفظه ومعناه إلى 
مسامع من طلبه . 

وقال القاضي عياض : « ينبي سَدّ باب الرّواية بالمعنى . لثلا 
يتسلّط من لا يُحسن ممّن يظن أنه يحسن ؛ كما وقع لكثير مِنَ الرواة 
قذيهاً وحديثاً » والله الموفق ! ») , 

وجاء في «كتاب الباحث الحثيث » شرح اختصار علوم 
الحديث )» لأحمد محمد شاكر أن الحافظ اشن كثير قال : « ومنع 
الرواية بالمعنى طائفة آاخرون من المحدّثين والفقهاءِ والأصوليين . 
وشدّدوا في ذلك اكد التشديد ‏ وكان ينبغي أن يكون هذا هو الواقع ؛ 
ولكن لم ايتفق ذلك ».: 

وقال الشيخ طاهر الجزائري ‏ في كتابه « توجيه النظر  »‏ : 
و بعد البحث والتَسّع تبيّن أنْ كثيراً ممّن روى بالمعنى قد قصّر في 
الأذاغ “ولة الف “قال يعطنيو::«القاضي: عياض )2 ينعي سد بات 
الرواية بالمعنى » لثلا يتسلطٌ من لا يحسن ممن يظن أنه يحسن ؛ 
كما وقع لكثير من الرواة تيد وهات 

وقد نشأ عن الرواية بالمعنى ضرر عظيم ؛ حتى عُدّ من جملة 
أسباب اختلافٍ الأمّة :.. واعلم أن الرواية بالمعنى قد أحس 
برها كل بهن العتمافج وتكر متها على الاقم علومية غير 
أن معظم ضررها كان في الحديث والفقه . لعظم أمرزهما . 
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فك ني الكلتي شوق العلفاتك الأغاضر آقوان بعيدة فج النداد 
د حكدها كثير من خصومهم ل للطعن فيهم . والإزراء 
فنع > اق شين يعد اللحك القديد والعم أنه لي يقولوانيها 8 إنما 
نشأت نسْبتها إليهم من أقوال رواها الراوي عنهم بالمعنى » فقصّر 
في التعبير عمّا قالوه . فكان من ذلك ما كان » . 

وقال نجم الدين أحمدٌ بِنْ حمدان الحراني الحنبليٌ - في كتابه 
«صفة المفتي »-: «واعلم أن أعظم العداده: ىق التأليفت النقلى إهمال 
نقل الألفاظ بأعيانها والاكتفاءُ بنقل المعاني ؛ مع قصور الناقل عن 
البقناء هرات اليكل الأذل ولفظة»توويننا كاننه ينه (الآبييات مقرعة 
عتفن أن القطع بحصول مراد المتكلّم بكلامه . أو الكاتب بكتابته 
مع ثقة الراوي ؛ تتوقف على انتفاء الإضمار. والتخصيص 2 
والنسخ . والتقديم . والتأخير . والاشتراك . والتجوز . والتقدير . 
والنقل . والمعارض العقلي . 

فكل نقل لا يؤمن معه حصول بعض الأسباب . لا نقطع 
بانتمائها - نحن ولا الناقل . ولا نظن عدمها . ولا قرينة تنفيها . ولا 
نجزم فيه بمراد المتكلّم ؛ بل ريّما ظنناه أو توهمناه . 

ولو نقل لفظه بعينه وقرائنه وتاريخه وأسبابه ؛ انتفى هذا 
المحذور أو أكثره » . 

وقال محمد علي بن حزم الأندلسي - في كتابه « الإحكام في 
أصول الأحكام »)-: «وحكم الخبر عن النبي ( عليه الصلاة 
والسلام ! ) أن يورد بنص لفظه . لا يبدّل ولا يغيّر ؛ إلا في حال 
واحدة : وهي أن يكون المرء قد تشّت فيه » وعرف معناه يقينا , 
فيُسأل» فيُفتي بمعناه وموجبه ؛ فيقول : حَكم رسول الله بكذاء 
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المذاق 





وأباح عليه السلام كذا ونهى عن كذاء وحرم كذاء والواجب في هذه 
القضيّة ما صمح عن النبيَ ( عليه الصلاة والسلام ! ) . وهو كذا . 

وكذلك القول فيما جاء من الحكم في القران ولا فرق . وجائز 
أن يُخبر المرء بموجب الآية. ويحكيها بغير لفظها. وهذا ما لا 
خلاف فيه من أحد في أن ذلك مباح . 

وأمَا من حدّث وأسند القول إلى النبي ( عليه الصلاة 
والسلام ! ) » وقصد التبليغ لما جلخه عن الى (عليه الصبلاة 
والسلام ! ) ؛ فلا يحل له إلا تحرّي الألفاظ كما سمعها. يدل 
حرفاً مكان آخر ؛ وإن كان معناهما واحداً , ولا يقدم حرفاً ولا يؤخر 
آخر ‏ وكذلك من قصد تلاوة ايةٍ أو تعلمها ولا فرق . 

وبرهان ذلك أن النبيّ ( عليه الصلاة والسلام ! ) علّم البراء بن 
غات ؤغاء 'ؤفية 9 :وتيك الذي ارسّلت 6ه فلم اراد البراء أن 
يعرض ذلك الدعاء على النبي قال 8و برضولك الذئ أريلت © :ففال 
النبي (عليه الصلاة والسلام !): رلاء وَنِيَك الذي 
الي ٠‏ فأمره (صلّىالله عليه وسلّم !) أن لا يضع لفظة 
و رسول. » في موضع لفظة « نبي » » وذلك حتى لا يحيل معنى , 
وهو- بدا ابد ررض فر ؛ فكيف يسوغ للجهّال المغفلين أن 
يقولوا : إنه - عليه السلام ! - كان يجيز أن بوم الي القراد مكان 
(عزيز حكيم) غفور رحيم ) , أو « سميع عَلِيم » ؛ وهو 
يمنع من ذلك في دعاء ليس قرآناً ؟! والله يقول - مخبراً نبيّه ( في 
اليه الجخاميه عر بعر سور ا وق 011 « قل مَا يَكُونْ لي 
أن أبدَلهُ مِنْ تَلْقاء تفي » . «ولا تبديل أكثر من وضع كلمة 
كان أخرق )ب اهن النص.. 

وقد أجمع المسنقون من «خلهائ للدي لق أذ الرواة 
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بالمعنى لا تكون في الألفاظ المتعبد بها : كصيغة التكبير والتشهّد في 
الصلوات .» وكصيغة الأذان قبل الصلوات والإقامة عندها , رهام 
0 بيد أننا قد وجدنا صيغ التشهد مختلفة ؛ من حيث التقديم 
والتأخير في الألفاظي,والويادة والشهان فيه انا . 

فمالك بن 9 يروى لنا- في « الموطأ» عن عائشة أم 
المؤتدن. فبيغة + ويروى ناح أيضا ف "المصدر امه دعن عمو نيد 
الخطاب صيغة ؛ وهي التي رواها أبو داود وابنٌ مردويه فى حديث 
مرفوع . 1 

ويقول الإمام مالك : أفضل التشهّدٍ تشهّدُ عمرٌ بن الخطاب . 
لأن عمر قاله ‏ وهو على المنبر ‏ بمحضر من الصحابة . فلم ينكروه 
عله عوام ب«وتروق لاح كذلاكة كن المتيون انا عن ع ]لفاك 
عمر صيغة . ومسلم في « الصحيح ). وأبو داود في البيترة :) 
يرويان لنا عن أبي موسى الأشعري صيغة . ويروي لاميلم انهاه 
مع أصحاب السئن عن عبد الله بن عبّاس صيغة ؛ وهي التي رواها 
الإمام الشافعيّ في كتابه « الأمّ » عن ابن عباس والخطيب البغدادي 
زوق لتاقي كتانه د المنين العلي رظن أب ستعية الحدوق شيف : 
والنسائيّ وابن ماجهٌ في « السئن »٠‏ والترمذيّ في «العلل » يروون لنا 
عن جابر بن عبد الله صيغة . وعن سَمْرة بن ندب صيغة . والبخاري 
ومسلم يرويان لنا ‏ في « الصحيحين » عن عبد الله بن مسعود 
صيغة . 

واختلافٌ هذه الصّيغ هي التي جعلت أ: ئمة المذاهب الفقهيّة لم 
دنقوا رةه وابددة مدا كيل" كل ميم اناك فيد اله بول اعه .. 

فالإمام مالك آختار تشهّدَ عمرّ بن الخطاب . والإمام الشافعيٌ 
اختار: تشهد عبد الله بن عباس 
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11 
املا ل ل ل اا را واااو ارو 


المذاق 
الولو 
عليه 

والإمام أبو حنيفة والإمام أحمد بن حنبل ؛ كل منهما اختار 





دوعر ووسوو وسو 
لج ااا 





ونق أفاذنا اينع تنموك أبوءدرلة راقن كتأنه :ل أضواء بعلن 
السنة المحمدية » - حَيْث قال : « هذه تشهّدات ل وردت عن 
المتنحابة + .وق اخدلفك الفاظيا #ولى اليل كانق نت الأحادية القرلة 
التي رويت بالمعنى لقلنا عسى ! 

زلكنيا من ,الأعمال النعواترة :الى كاك توديها كر عار 
مرات قر كل دز ؛ وهم يعدّون بعشرات الألوف . 

عن جنك لط 2017 مناهي تتتييق تر هر 1ف الرسيول كان 
يعلمه التشهد كما يعلمهم القران . وأن تشهد عمر قد ألقاه من فوق 
منبر رسول الله ؛ والصحابة جميعاً يسمعون. فلم ينكر عليه أحد 
منهم ما قال . كما ذكر ذلك مالك في ١‏ الموطأ » . 

ونه الننك الن #دللفك. أن عله الشبدات على تاد 

ألفاظها وتعدّدٍ صِيّعْها وكثرة رُواتها ؟ قد خلتٌ ‏ كلها من الصلاة 
غلن, لت #ققان الشهارة كاتوا د كلمانا ]اهنم الح كتلود 
بالتشهّد : « والسلام عليك أنها البي » ورحمة الله ) 0 
النضن .. 

وكما جاءت صيغ التشهّد مختلفة ؛ جاءت صيغ الأذان والإقامة 

لعن طلا الم «الينواف من الول بالل وبر رفس لخاد 
التفصيل كتّب فروع الفقه. ونخصٌ منها بالذكر كتاب « بداية 
المجتهد . ونهاية المقتصد » للإمام محمد بن رشد الحفيد . 


وفنا كاعد دفن روزواة الالحامية. القع قد سرح مساو 
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الإسلام الأربعة : العقائد . والعبادات . والمعاملات . والأخلاق 
بصيغ مختلفة وألفاظ مكنا يتذني 

تن فنق 'أشناس "الكلاقا بوه علفناف المتتلمية 6 (وعتصير 
اختلافهم في فروع الدّين الحنيف شرقاً وغرباً . 

وإلى هنا نضع نقطة النهاية لكلامننا الموجز عن « رواية 
الأحاديث بالمعنى ») . 

له اس ان مغ حديثنا عن العوامل التسعة المتقدمة الذكر 
بما نقله الإمام أبو زكريا يحبى بن شرف النووي عن القاضي عياض 
في ة ل « صحيح مسلم ) 4 ححيث. قال + ( الكاديون ضريان: 
أحدهما ‏ ضَرَبٌ رفوا بالكذب في حديث رسول الله ؛ صلَى الله 
عليه وسلّم ! وهم أنواع . 

منهم امن يضع ما لم يقل رسول الله :عليه الصلاة واتسلام 1 
أصاكٌ : كالزنادقة وأشبابهم ؛ مُمن لم يرج الله وقاراً ؟ إما حسبةً ‏ 
بزعمهم - ريدن : كجهلة المتعبدين . الذين وضعوا الأحاديث في 
العفبائل والرغانهاة؟ بوإنا" إغرابا ‏ وسوع + كفيط «المخدتين ع رونا 
كنا زاعيعاها : كدعاة المبتدعة ومتعضّبي المذاهب . وإما إشباعاً 
لهوى أهل الدنيا فيما أرادوه . وطلب الفوز لهم فيما أتوه . 

سياس اح يك محر اللملووا وز رركن وريه بويع الحضن 
الضعيف اتاد اليد امو 

ومنهم من يقلِبٌ الأسانيد أو يزيد فيها . ويتعمّد ذلك ؛ إما 
للإغراب على غيره . وإما لرفع الجهالة عن نفسه . 

وال اتن جيه ري ححا مالي رظي اد راذا مزياكم 
يلق ؤييشات بأحاديثهم الصحيحة عنهم . 
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الذاق 
222520531157171170175711751١‏ والمتُمولون 
عليه 
ومنهم من يعمد إلى كلام الصحابة وغيرهم وجكم العرب 
والحكمافي :يسنا إن لمن سان اله عليه وسلم 1 | 
00 
نهذ مما عفن "الغاقيك «معمر" الطذافن ٠‏ كك فى “مبشة. تلطه 
مُعظم عدمي الأتنادية إلى اكات الإسيزلةه عليه الصيارة 
زلباك 
وقيل' أن 0 بكاننيية الخرعم الأرلي يدوي نشي بار 
عنم إلا عقني الكش الكتهرنة فى الالطاذيف لمر 0 
زنك امف ار نعل اأنه تكرة عانه الاطارة ترق عن اال 
كن نك وضحها علياة السستلمين فى نقذ نل بو المتتداع التق 
ل امسري عن المتعو» رقا القفر لطي لتر 


يالا سي لير 


ل ل 








صاحب هذا الكتاب هو الإمام ابو فيك ال قالك تن اسن اين 
2 عامر . الأصبحي الحميري إمام ودار الهجرة » 

أخذ عن تسعمائة شيخ : ثلاثمائة من التابعين . وستمائة من 
تابن التارغين 4 من ازقضاه لدينه + :وهار لفقهة > وقدمة لقياقة 
بحن ارات 

وكانت ولادته سنة ثلاث تعن تور | موقي رانم عاييد” 


يوم الأحد رابع عشر ربيع الأول سنة تسع وسبعين ومائة من الهجرة 
النبوية . 

وقد أتم تأليف كتاب «١‏ الموطأ » عام ثمانية وأربعين بعد المائة 
مق الهتدزة النيوية.. 
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ل 01111 ا الا ا امود اق ات ا 





وقد استغرق تأليفه أربعين سنة ؛ عرضه خلالها على سبعين 
فقيها من فقهاء المدينة . 

قال أبو بكر الأبهريّ : « جملة ما فى موطأ مالك من الآثار عن 
النبنّ - صلَّى الله عليه وسلّم ! - وعن الصحابة والتابعين 720ا 
حديث : المسند منها 600 . والمرسل 222 . والموقوف 613. ومن 
أقوال التابعين285 ١‏ . 

وقال السيوطى فى « تنوير الحوالك  »‏ نقلا عن ع بكر ابن 
العو بت 4 :إن الحوظا من الآضل الأول والسارى :هو الأصنة 
الثاني » وإن مالكاً روى مائة ألف حديث ؛ اختار منها ‏ في الموطأ ‏ 
عشرة آلاف . ثم لم يزل يُعرضها على الكتاب والسنة ( العملية ) 
حتى رجعت إلى 500 حديث ( مسند ) ») . 

وقال السيوط اع أشنا دفن اندر يت الراقق ».نم تقلا عن 
ابن حَرْمِ - : «أحصيت ما في الموطأ وما فى حديث سفيان بن 
عيينة 2 فوجدت في كل واحد منهما من لسن 300 ونيفا ع و300 
مرسل . وفيه 58 وسبعول بويا قل رك مالك - 00 العمل 
بها ) . 

وذ كر الزرقانى - فى شرح الموطأ ا أن روايات الموطأ عن 
الأحاديث ؛ جتى بلغت هذه الروايات عشرين نسخة » وبعضهم 
فال إنهنا فلاتونة:. 

وقال أبو القاسم الخ متحمك. بره سيق الشافعى:: 0 . 
وموطأ ( يحيى ) بن بكير . وموطأ أبي مصعب ( الزهري ) . وموطأ 
( عبد الله ) بن وهب . ثم ضعف استعمال الآخرين . 
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لقذاق 
عليه 


وبين الروايات اختلاف كبير : من تقديم وتأخير. وزيادة 
ونقص . ومن أكبرها وأكثرها زيادة رواية أبى مصعب . 

قال ابن حزم : في رواية أبي مصعب زيادة على سائر الموطات 
نحو مائة حديث ) . 

وقال السيوطي - في ١‏ التدريب »)- : ١‏ في رواية محمد بن 
الحسن ( الشيباني ) أحاديث يسيرة زيادة على سائر الموطات » . 

وقد بيّن الاستادٌ أحمد أمين سببٌ هذا الاختلاف ‏ في كتابه 
وضصحى الإسلام و حيث قال : « إن مالكاً لم .ينته من نسخة يؤلفها 
ويقف عندها ؛ بل قد كان دائم التغير فيها ؛ كما روينا من أنه كان 
دائم المراجعة للأحاديث . وحذف ما لم يثبت صخته منها . فالذين 
سمعوا « الموطأ » سمعوه من مالك في أزمان مختلفة . فكان من ذلك 
الاختلاف في النسخ . 

وتلدبق تعن هده 'السبخ يق أبدينا: ووانة سق بين لين 
وهي التي شرحها الزرقاني . ورواية محمد بن الحسن الشيباني 
صاحب أبي حنيفة » وفيها أشياء كثيرة ليست في رواية يحيى . وهو 
يمزج ما رَوَى عن مالك بآرائه » فكثيراً ما يقول : قال محمّد» . 

وقد" انتقد اللكبين سكو مالكا 4 ققال: + + الحصيت عل .قالاف 
مين مدال + فليا مجتالدا النعنة ار جم ل : 

وقد اعترف مالك بذلك ٠‏ 

وأغلب هذه المسائل توجد في الرسالة التي وجهها الليث إلى 
مالك . وتصها بتمامه يوجد ضمن كتاب « إعلام لكوتي ( لابن قيم 
الجوزية . 

وانتقد ابن مُعين مالكاً أيضاً ؛ فقال: «إِنَّ مالكاً لم يكن 
صاحب حديث ؛ بل كان صاحبّ رأي » . ش 
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مضت ا او و #سجووجسدجعبوبمسسسه 
وقد لفت الدارقطني زعا فيما ل مالك من الأحاديث 

فى الموطا وغيزة: :وفيه أكتر من عتترين حديئاً ». وهو من محفوظات 

« الظاهرية » بدمشق . قاله الأستاذ محمود أبو رية في ؛كتابه « أضواء 

على السئة المحمدية » . 

ع عو لة النصوص الصريحة يتضح لنا بلا د أنذاجا 
كتاب « الموطأ» ليست مقطوعاً بصحّتها . بل هي موضوع دراسة 
وتثيّت ؟؛ حتى عند الإمام مالك نفسه , الى غدل عن نف وسيعيق 
حديثاً . فلم يعمل بها ؛ كما تقدم أعلاه . 

وهذا ما جعله يرفض اقتراح أبي جعفر المنصور ؛ حينما قال 
له : « إني عرفت أن امن تقاف فينسخ 0 ثم أبعث إلى كل 
مر فى امضا :دسفي ونه بيكة: ارا ترعي ونان كا واوا 
يتعدوها إلى غيرها . فإني رأيت أصلّ العلم رواية أهل المدينة 
وعلمهم . 

فقال له الإمام مالك : أاننا! امون المؤسين ! لا يبنغي أن نحمل 
الناس على قول رجل واحد يُخطىء ولفييا 5 


د صحيح البخاري » - 





0 


صاحبٌ هذا الكتاب هو : الإمام أبو عبد الله محمد بن 
إسماعيل . البخاريٌ . الفارسيٌ , المولود سنة أربع وتسعين بعد 
المائة . وتوفى.سئة ست وخمسين بعد المائتين من الهجرة التبوية .. 
وكان سببٌ تأليف « صحيح البخاري  »‏ كما جاء في مقدمة 
فتح الباري » لابن حجر العسقلاني ‏ أن شيخه إسحاق بن إبراهيم 
الحنظلي المعرف ب« ابن راهويه » قد قال ا لتلاميذه : «لو 
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المذَا 
والمُمولون 
عليه 


جمعتم كتاباً مختصراً لصحيح سنة الله». فوقع ذلك في قلب 





وقد خرحة مق شتماتة. آلف .حديك . .وامعدق تالف هذا 
الفحيح .منت :عشرة متها افرع الإمام البخارئ: يهنا جهدة + 

ا أغلبٌ العماء والححفاظ على أن الإمام البخاريّ قد كان 
يروي - في صحيحه ‏ الأحاديث بالمعنى . والدليل على ذلك أنه كان 
يكتها من تحفظة بعد سطاعه إزاها مق .رواتها بماك ».ونم يكلبيا عان 
السماع . 

جاء في « تاريخ بغداد » للخطيب البغداديّ أنَّ الإمامّ البخاريّ 
قال: و« رَبّ حديث سيعته بالبصرة كتبته بالشَام . ورب حديث 
سمعته بالشام كتبنّه بمصر !» . فقيل له : يا أبا عبد الله ! بكماله ؟ 
فسكت ) . 

وجاء في الجزء الثاني من كتاب « هدي الساري » لابن حجر 
العسقلاني : أن ابن الأزهر محمّداً السجستانيّ قال : « كنت في 
مجلس سليمان بن خرب والبخاريّ معنا يسمع ولا يكتب ؛ فقيل 
لبعضهم : ما له لا يكتب ؟ فقال : يرجع إلى « بخارَى » ويكتب من 
عمط 

وقال ابن حجر العسقلاني ‏ في الجزء الأوّل من «فتح 
الباري » - : ١‏ مِنْ نوادر ما وقع في ( صحيح ) البخاريّ أنه يُخرج 
الحديث تامأ بإسناد واحد بلفظين! » . 

ويبدو أن البخاريّ توفي قبل أن يُبِيَض صحيحه . بل تركه 
مسوّدة في دفاتره . 

هذا ما نجده واضحاً جدَاً في مقدمة « فتح الباري » . وفي أثناء 
'أجزائه أيضا . 
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ااا ا او 


ع ع 


أن أبا إسحاق إبراهيم بن أحمدّ 


جاء في « المقدّمة»: 
المستملي قال : « انتسختٌ كتاب البخاريّ من أصله الذي كان عند 
صاحبه محمد بن يوسف الفريريّ . فرأيت فيه أشياء لم تتم . وأشياء 
مبيّضة . منها تراجم لم يثبت بعدها شيئاً . ومنها أحاديث لم يترجم 
لها . فأضفنا بعض ذلك إلى بعض. . 

ومن أراد استيفاء القول فعليه بالصفحة الخامسة من «١‏ المقدمة » 
والصفحة الرابعة والسنعين من الجزء السابع لكتاب «١‏ الفتح ) . 

وقد انتقد العلماء والمحدّثون الإمام البخاري في مائة وعشرة 
أحاديث . 

وقد أخرج لأربعمائة وبضعة وثلاثين رجلا منهم ثمانون رجلا 
مُتصفون بالضعف . 

قال الأستاذ الشيخ محمد رشيد رضا- في الجزء التاسع 
والعشرين من « المنار» : وإذا قرأت ما قاله الحافظ ( ابن 
حجر ) فيها ( أي 7 في الأحاديث المنتقدة ) رأيتها كلها في صناعة 
القن ا : من مصطلح الحديث رواية ودراية ) . 

أما انتقاد نصوص الأحاديث الموجودة في « صحيح 
البخاري » . فلم يتعرض لنقدها ابن خجر ولا غيرة ممن عرفا الله 
بتتاجهم ! ؛ ولكتك إذا قرأت الشرح نفسه « فتح الباري » رأيت له 
( أي : للبخاريّ ) في أحاديث كثيرةٍ إشكالات في معانيها أو تعارضها 
ع غرئقا »عم بطارلة الجمع ايين المظ ا إناك تومل المتكلات يدا 
ورفداته عمف ون بوعطن ان الي الن + 

وقال الأستاذ أحمد أمين ‏ في الجزء الثاني من كتاب « ضحى 
الاسلام »- : ١‏ إن بعض الرجال الذين روى ( البخاري ) لهم غير 
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المَذَاقَ 
ولول 


ثقات . وقد ضعًف الحفاظ من رجال البخاريىٌ 0000 

وفي الواقع هذه مشكلة المشاكل ؛ فالوقوف على أسرار الرجال 
محال ؛ نعم . إن من ل زَلَّةَ واضحة سهل الحكمٌ عليه ؛ ولكن ماذا 
يُصنع بمستور الحال ؟ 

ثم إن أحكام الناس على الرجال تختلف كل الاختلاف . 





فبعض يوق رجلا » وآخر يكذّبه . ٠‏ 

والبواعث النفسيّة على ذلك لا حصر لها . ثم كان المحدّثون 
أنفُسهم يختلفون في قواعد التجريح والتعديل » فبعضهم يرفض 
حديث المبتدع مطلقاً ٠‏ كالخارجي والمعتزلي . وبعضهم يقبل روايته 
في الأحاديث التي لا تتصل ببدعة » وبعضهم يقول : إن كان دايا 
لها لا تقبل روايته » وإن كان غير داع قبلت ! 

وبع المحدقين علدو انان يروي فد ون فق اتضلوا بالولاة 
ودخلوا ذ في أمر الدنيا مهما كان صدقهم وضبطهم . 

وبعضهم لا لا يرى في ذلك بأساًء متى كان عدلا صادقا . 
وبعضهم يترْمّت » فيأخذ على المحدّث مَرْحَةَ مزحها. كالذي روي : 
أن يعن مُجَانٍ البصرة كانوا يضعون صررٌ نقود في الطريق 
رن فإذا انحنى المار لأخذها صاحوا به فتركها 50-5 
وضحكوا منه ٠»‏ فأفتى 00 المحدّثين أن يملأ صرة من زجاج 
ا فإذا صاحوا به وضع صرّة الزجاج . وأخذ صرّة الدراهم عقاباً 
لهم اماع العاضه يك الليسادليق عد الكل اقيم بوفتنه 
بعضهم ؛ إذ لم ير به بأساً . إلى غير ذلك من أسباب يطول شرحها . 

ومن أجل هنذا" اختلقزا الفلاقا كرا «فن. الحكم على 
الأشخاص . وتبع ذلك اختلافهم كت صحة روايته والأخذ عنه . 
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ولعل من أوضح المُثل في ذلك عكرمة مولى ابن عباس . وقد 
ملأ الدنيا حديثاً وتفسيراً ٠‏ فقد رماه بعضهم بالكذب . وبأنه يرى رأي 
الخوارج . وبأنه كان يقبل جوائز الأمراء » ورووا عن كذبه شيئاً 
كثيراً ؛ فرووا أن:.شعيك ين السب قال الفولاة :ود لا تكذت 
على كما كيه فخرية على اعباس > راكد سعيه ابن السانت ذفن 
أحاديث كثيرة . 

وقال القاسم : إن عكرمة كذَّاب د 0 ديف ال 

وقال ابن سَعْدَ : « كان عكرمة بحرأ من البحور . وتكلّم الناس 
فيه » وليس يحتح بحديثه ») . 

هذا على حين أن آخرين يوتقونه . ويُعدّلونه ؛ فابنُ جرير 
الطلترئق وق يدق لدوم ورا و وريه قو العو لووالة عن 
وقاك نوق العم (أين حنز بور حاف بن براهويفاء ويحيى بنْ معين » 
وغيرهم من كبار المحدّثين . 

من أجل ذلك كله وقف جامعو الصحيح منه مواقف مختلفة : 
فالبخاريّ ترجّح عنده صدقه . فهو يروي له في صحيحه كثيراً. 
ومسلم ترجّح عنده كذبه . فلم يرو له إلا حديثاً واحداً في الحجّ . 
ا ال ل ل ل 

في الموضع نفسه . 

روه حرف شمر السك عار طرف (الد لز ال ا 
جامع كتاب حديث من ذلك . لاختللاف الامو قر الحكم على 
الرجال » . انه النصّ . 


وأحاديث ) صبحيخ البخاري ( يزيد عددها- برواية ون بن 
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المذاق 
والمُمولون 
عابه 


يوسف الفربري - بمائتين على عددها برواية أبي إسحاق إبراهيم 
النسفي » ورواية هذا الاخير يزيد عددها على عدد رواية حمّاد بن 
باكر للقن نبيانة خلديت + 

وقد أحصى ابن حجر- في مقدمة « الفتح »- عدد أحاديث 
( صحيح البخاريٌ » , فوجد اثنين وستمائة وألفين (2602) من المتون 
اللفطر له زا تكران ع موقيف يميق بوزانة 1597 من البكرة السعلدة 
المرفوعة . 

وذكر في الصّفحة السّبعين من الجزء الأول : أن عدّته ‏ على 
اللدرين ‏ ثلاثة فشن وغتمسهاتة وألفا تحديك (0513 :+ 

فعلى أساس ما تقدم إيراده يتجلّى لنا أن أحاديث « الجامع 
الصحيح» ليست صحيحة بالنسبة إلى ذاتها ؛ وإنما هي صحيحة 
بالسية إلى الأتحاديت الى جمعها غير البخاري + نظرا إلى التحري: » 
والأجتهاد . وإتقان فنّ الجمع والتأليف . 

ونحن نعتقد ذلك ؛ ما دام البخاريّ يروي لنا بالمعنى . وما 
دام العلماء ينتقدونه في عدّة أحاديث . وما دام في بعض أحاديثه 
إشكالات . وما دام صحيححة لم يبِيْضهُ بيمينه . إ[اقند تر كف مشرده في 
دفاتره . 

وفك اعتعة للقي الشاد ذا دام الظارى يضرا اوالشى مكل 
للخطأ والصَّوابِ » وهو رادٌ ومردودٌ عليه في جميع ما جاء به . 


- « صحيح مسلم )- 





ضَِاحَتُ :هذا الكعات::. هو الإمام :ابو الحسين. مسلم ابن 
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العاتين +1 'والمتوقى, لنيقة المالة وسين بعد المائتين من الهجرة 
لنبوية . 

وقد جَمع مسلم في صحيحه أربعة الاف حديث دون 
المكرر . جمعها من ضمن ثلاثمائة ألف حديث مسموعة . 

وقد جرد الأحاديث الصحيحة - في نظره - من أقوال الصحابة 


ومن جاء بعدهم حتى زمانه » ولم يتعرض في صحيحه للاستنباط . 

وقد فاق الإمام البخاري في حسن الترتيب وفي جمع الطرق 
التي ارتضاها ٠‏ فجعل لكل يحدايف ري وعدا تلبق نه :4 و اوارك افيه 
أسانيده المتعددة وألفاظه الممختلفة . 

وكان لا يروي بالمعنى . بخلاف الإمام البخاري 

وإذا كان الإمام مسلم لم ينسج الفاظاً للمعاني من عنده. 
فهل هو على يقين بأن الألفاظ التي أثبتها في صحيحه هي من 
نسيج الرسول ؟ عليه الصلاة والسلام ! 


وقد انتقده العلماءُ والمحدّثون فى اثنين وثلاثين ومائة حديث ؛ 
كما انتقدوا من رجاله عشرة ومَائة رجل . 


الصحيح - ما أجمع المخداور عابي ملح رعذ انويع بالإمام بي 
زكريا يحبى النووي أن يقول- عند شرحه لهذا ٠‏ افص د 
فقول مطل 2 لبنين كل شيع سهيها اعنذي وضعته هنا ( أي : 
في صحيحه ) وإِنْما وضعتٌ هنا ما أجمعوا عليه » . فَمُشْكلٌ ؛ فقد وضع 
فيه أحاديتٌ كثيرة مختلفاً في صحّتها , لأنْها من حديث مَنْ اختلفوا في 
صحة حذيثه 2 وكذلك قال ابن الصلاح ) . 
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المَذَاِيَ 
والمُمولون س» 
عليه 





وفالك انف العا احمد درن اتفيحةد - في لفنبيو كور 
الإخلاص - : « إن الحديث الذي رواه مسلم في لق ار يوم 
الشبيتك 1115 معلول . قدح فَيْكا. أكفنةة التكديدة:: كالبخاري وغيره 
وقالوا انحن فرك كقيج الأحبار.. وليك الجدية: لاتير عند 
ملم + فقد روى أحاديث عرف أنها غلط . مكل 'قول أبن سفيان- 
ذا اللو انيه ان لحك ٠‏ كيهان : بنته ) . 

ول لف مين الناس. أن« التي «زاطليه الصللاه “والتعلام !م “قد 
وجي قن )ناكم انى فيان «توفل ديف ضاذة الكسوف أن« البي 
( عليه الصلاة والسلام ! ) صلاها بثلاث ركَعّات . والضّوابٌ أنه لم 
علي لخر :واد زكرم وهزي انين «النمن . 

وقال الشيخ طفر أحمد العثمانيٌ - في كتابه راع في ارم 
الحديث » : «وأماما أخرجه مسلم مما تفرد به لعفا 2 ا 
بعيدة كما ذكره القرشيّ ‏ فلا شك في ضعفه . ولكن لكل سيف 
نبو » ولكل جواد كبوة » . 

وقال- أيضاً في المصدر نفسه ‏ : «وقد قال الحفاظ : إن 
مسْلِماً لما وضع كتابَهُ « الصَحيح » عَرَضْه على أبي زرُرْعة . فأنكر 
عليه ::وتفيط + .وقال شيمية: و الصمخ 11:6 مجعلت. ليا لأهل 
البدع وغيرهم . فإذا روى لهم المخالف 57 تقولون +-هدا لبن 
في« صحيح مسلم » ! فْرَجِمَ الله أبا زُرعة ! فقد نطق بالصواب , 
فقد وقع هذا» . انتهى النصّ . ١‏ 

فمن خلال ما نقلناه - ولم ننقل سوى قليل من كثير- يتبين 
للقارىء المتدبرٌ والسامع المنتبه أنْ ما تَضَمّنتَهُ الصّحاح الثلاثة - بل 
جميعٌ كنب الحديث- لا. يمنع ذوي العقول الراجحة والعلوم 
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الراسخة ان يتثبتوا فيه بالعقل السليم . ويضعوه في ميزان القران 
الكريم ٠‏ ويعرضوه على اله« القملة ...ولد بالمصالح 
البشرية . ويسايروه على سنن الطبيعة ومناهج العمران . 

قال فيلسوف التاريخ والاجتماع عبدٌ الرحمن بِنُ خلدون في 
مقدمته : « إن الأخبار إذا اسيل افيه نعل مجرد النقل , وله 
سول "لعافم بور اعد «الفببائة ود م العمران والأحوال في 
الاجتماع الإنسانيٌ . ولا قيس الغائبٌ منها بالشاهد . والحاضرٌ 
بالذاهب . فريّما لم يؤمن فيها من العثور. ممرزَلَّةٍ القدم . والحَيّد 
عن جادَةٍ الصّدق . 


وكثيرا ما وقع للمؤرخين والمفسرين وأئمّة النقل من المغالط 
والحكايات والوقائع .» لاعتمادهم فيها على مجرّد النقل غَنَا أو 
سيجينا + ولم يعرضوها على أصولهاء ولا قاسوها بأشباهها؛ ولا 
سبروها بمعيار الحكمة والوقوف على طبائع الكائنات . وتحكيم 
النظر والبصيرة في الأخبار. فضلوا عن الحقّ 3 وتاهوا في بيداء 
الوهم 6 . 

وقال- لي في المصدر نفسه  :‏ ( وأحسنٌ الوجوه رقيات 
في تمحيص الأخبار ‏ إنما هو بمعرفة طبائع العُمران وتمييز صدقها 
من كذبها . 

وهو سايق على التمحيص بتعديل الرواة . ولا يرجع إلى 
تعديل للرواة » حتى يِعْلَمَ أن ذلك الخبر- في نفسه ‏ ممكنٌ أو 
يمسم ٠.‏ 

وأمّا إذا كان مستحيلا فلا فائدة للنظر في التعديل والتجريح . 


122 





المَذَاقَ 
والمنتولول 


ولقد عد أهل النظر من المطاعن في ا استحالة مدلول 
اللفظ وتأويله بما لا يقبله العقل . 

وإنْما كان التعديل والتجريح هو المعتبر في صحة الأخبار 
الشرعية » أن انظنيا كاليت إفات: ارحب الشارع العمل بها 
ا حصل الظنَّ بصدقها . وسبيل صحّة الظنّ الثقةبالرواة بالعدالة 
والفيط:-: انقين :النص..: 

ففي فى بايذ مسلاروب قباد" خلن ها فيه مزح اقوائد جمد 
تحريض على الاعتناء بِمَتّن الحديث والاهتمام بنصّه قبل الاعتناء 
بالسّنَد والاممتمام بالرّواة لآنَ صححة السنّد وعدالة الراوي لن يجعلا 
الحديتٌَ صحيحاً . اذا كان واقع المين تكذنة ميل “وفعى 6 اعفاد 





وعرفاً ! ! 

وقد اكمل الله دين المسلمين قبل أن يفوه الرّواة بمروياتهم . 

قال عَرٌ ين تل ع الآية الثالثة ص سورة كاده جر 
اليم أكملت لحم يكم واتكنت عَلَيكُمُ نعمتي وَرَضِيتٌ 
كم الإسلام دينا 4 . 

وقد طبّق الخلفاءً الراشدون جميعٌ أحكام الإسلام على ضوء كتاب 
الله وسنّة الرسول العمليّة .» عملا بقوله ‏ تعالى ! في الآية الثالثة بعد 
المائة من سورة « آل عمران » : © وَاعْتَصِمُوا بِحَبْل الله جَمِيعاً وَلآ 
تقَرُوا 4 . 

وامتثالاً لقوله - عليه الصلاة والسلام ! : «أيّها الئاس ! 
سرت الثَارٌء بت الْفِنُ تم الثيل. وإني - وَال ! عم 
تمسكون عَلَىٌ بشيءٍ ؛ ني لَمْ أجل إلا ما أخل القَرْآنُ ء وَلَمْ 


123 





ال سر 


حرم إلا ما حَرّمَ الْقَرّآن» رواه ابن هشام في «السيرة 


النبوية »© . 0 

ولقوله - عليه الصلاة والسلام !-: « «١‏ ها أخللى الله في 
ابه فَهُوَ حَلال . وَمَا حَرَم فَهُوَ حَرَامْ ‏ وما سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ 
عَافِيَةَ , َاقبَلُوا مِنَ الله عَافِيتَهُ . فلله لم يكن لِيَنسَى شَيْا . 
9 وما كان رَيك لما 4 رواه المنزارء والطبّراني . وابن 
أبي حاتم عن أبي الدّرداء مرفوعاً . 

وروى ابن عبد البر في كتابه« جامع بيان العلم وفضله »- 
فق ابن عاتن "آنه قال ا عا رانف تكونا' “كانوا: عبرا مره افيضات 
رسول الله .» صَلَى الله عليه وسلم ! ما سألوه إلا عن ثلاث عشرة 
مسألة حتى قبض . كلهن في القران . وهي مصدرة بلفظة 
« يسألونك »ى أو « سألك » . وفي مراسيل عبد الله ابن مليكة : أن 
(أبا بكر) الصديق جمع الناسٌ بَعْدَ وفاةٍ نبِيّهم ( عليه الصلاة 
والسلام ! ). وقال: «إنكم تحدّئثون عن رسول الله أحاديث 
تختلفون فيها » والناسش بعدكم أشدٌ اختلافاً » فلا تحدّثوا عن رسول 
الله شيعا ! فمن سألكم فقولوا : بين بيننا وبينكم كتاث اللَّهفاستجِلوا 
خلالة .. وتخرموا خرامه © 

فهذا أنو كن يانه العري وهن :اول الفحاية #فنلافا : 
وألزمهم لرسول الله » ومع ذلك كله فأحاديثه لم تتجاوز مائة واثنين 
وأربعين حديثاً (142) روى البخاريٌ منها اثنين, وعشرين حديثاً 
(22). 

وهذا عمر بن الخطاب . الذي يقول : «١‏ كنسْوَجَاراً من 
الأنصار نتناوبٌ النزول على رسول الله : ينزل يوماً . وأنزل يوماً . 
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القذاق 
والمنمولون 
عليه 





فإذا نزلت جئته بخبر ذلك اليوم من الوحي وغيره » وإذا نزل فَعَلَ 
مثل ذلك » . ومع ذلك كله فأحاديثه لم تتجاوز خمسين حديئاً (50 ) 
كما نص على ذلك الإمام ابن حزم . 

وهذا على ابن أبي طالب أوَْلَ من أسلم صباً ٠‏ وتربى في 
حجر الرسول .وظل تحت كنفه . ولازمه ملازمة الظلٌ لصاحبه طوال 
الحياة » ومع ذلك كله فأحاديثه كانت خمسين (50). كما نص 
على ذلك ابن حزم . فروى البخاريٌ منها زُهاء عشرين حديثاً 
(20). 

وهذا عفان .تن طفاوضة "ارول وخر الفحطرة الكميرة ليم 
ومع ذلك كله لم تتجاوز أحاديثه - في« صحيح البخاريٌ » - تسعة 
أحاديث (9) ء وفي « صحيح مسلم » خمسة أحاديث (5) 


وهذا ما تؤيّده رواية ابن سعْدٍ وابن عساكر عن محمود بن 
لبي 1 “قال : شتمغت: عكمان. ابن عفان علق المنبر يقول : 
ولا يحل لأحد يروي حديثاً لم يسمع به في عهد أبي بكر 
ولا “فى عهد .حمر فإنه .لم يمتعى "أن أخدث. عن برسول الله أن 
لا أكون من أوعى أصحابه . إلا أني سيعتّه يقول : « مَنْ قَالَ عَلَيَّ 


ولعل هذا ما دفع بالشيخ ظفر أحمد العثمانيٌ أن يقول- في 
كتابه « قواعد في علوم الحديث» ‏ : « فكل حديث لم يُعْرَفْ في زمن 
الخلفاء الأربعة ؛بل ولم يُعرف في زمن الشْيْحَيْن . بل بحَثَ عنه 
المتأخرون + وفتشوا عنه بالارتحال إلى بلاد بعيدة وأرض شاسعة : 
ولم يكن له أثر في أهل الحجازء ولا أهل المدينة ؛ ولا أهل 
العراقيّن . فلا حبّة فيه . 
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وليس مثل هذا الحديث من ضروريات الدّين » فإن 
الإسلام قد انتهى عروبجّه في زمن عمرٌ بن الخطاب . رضي الله 
عنه! ثم منه إلى زمن الخلفاء الراشدين. فكل ما كان من 
ضروريات الدّين لا بد وأن يظهر في زمنهم في بلادهم . وإذا خفي 
عنهم وعن أهل بلادهم . وظهر في بلاد بعيدة وأرض شاسعة 
فالظاهر كونه من الشّوادٌ » وعلى تقدير صحّته فليس هو من 
ضروريّات الدين» وإنما هو من الزوائد » ولذا قال معاوية - رضي 
الله عنه  !‏ « عليكم من الحديث بما كان في عهد عمرء فإنه كان 
قد أخاف الناس في الحديث عن رسول الله .» صلى الله عليه 
وسلّم !2 . ذكره الذهبي في « تذكرة الحفاظ د له عن ابن 
علبّة ». انتهى النص . 

فالمفروض على المكلفين هو التفقّه في الدين . وليس هو 
رواية الحديث أو الإيمان به إيماناً تقليدياً . 

قال جل وعلا ‏ في الآية الثانية والعشرين بعد المائة من سورة 
« التوبة » : « فَلَوْلا تمْر من كل فِرقَةِ مِنهُمْ طَافَةٌ ليتَََهُوا في 
الدّين وَلَِنَذِرُوا قَوْمَهُم أذَا رَجَعوا إِلَيّْهِم لَعَلَهُمْ يَحْذَرُونَ 4 . 

وقال عليه الصلاة والسلام : « » مَنْ يرد الله به خَيراً 
عي في الدّينَ . .زوه التخاري + وسلم ...والإمام أتمد + :عن 
معاوية أبن أبي سفيان » ورواه أبن ماجه . عن أبي هريرة » ورواه 
الترمذي والأمام أحمد عن عبد الله بن عباس . 

فهذا ما جعل الفقهاء المجتهدين يردون جميع الأحاديث التي 
تخالف فِقَهَ القرآن والسئّة العمليّة . بل قد كان الإمامُ الأعظمُ أبو 
حنيفة يرد أحاديتٌ الآحاد » إذا جاءثٌ على خلاف القياس . 
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المذاق 
وامنتولول ْ 

أعرج الخطيبٌ البغداديٌ عن أبي صالح الفرّاء أنه قال : 
و سقفت يوتف ب شاط يقول : : رد أبو حنيفة على الرواة أربعمائة 
حديث أو أكثر » : 





وقال أبنو عكر يوسف ين عبد البرج في كتاب « الانتقاء  »‏ : 
«أنْ كثيراً من أهل الحديث استجازوا الطْعْنَ على أبي حنيفة, لرده 

كثيراً من أخبار الآحاد العدول » لأنه كان يذه في ذلك إلى 
عرضها على ما اجتمع عليه من الأحاديث ومعاني القران: 6 فنا شد 
عن ذلك رده وسماه شاذًا» . 

وتدعيماً لصواب أبي حنيفة نورد ‏ هنا قصتين طريفتين قد 
وقعتا له مع كبيرين من كبراء المحدّثين في عصره . 

القصّة الأولى : قال سَفيَانَ نلعيل + « اجتمع أبو حنيفة 
والأوزاعي في ودار الحناطين ) بمكة ( المكرمة ) » فقال الاوزاعي 
اي حنيفة : ما بالكم لا ترفعون أيديكم عند الركوع وعند الرفع 
منه ؟! 

فقال أبو حنيفة : لأجل أنه لم يصحّ عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلّم ! فيه شيءٌ قال : كيف ! وقد حدّئني الزْهْريٌ عن سالم . 
وأا زاف عم تق وستول: القضاى اللذاعلة ولي ااانه 
كان يرفع يديه إذا افتتح اماد وي الركرع عار الرفع منه . 

فقال أبو خخنيفة -' نحدثنا تماد عن إبراهيم. (التخعئ ) خ. عن 
غلقنة والأفوذ عن عبد القازن مستسوف > أن درسشول اند «ضلى: الله 
عليه وسلم  !‏ كان لا يرفمٌ يِدَيْهِ إلا عند افتتاح الصلاةٍ . ولا يعود 
إلى شيءٍ من ذلك . 

فقال الأزواعيّ : أحدّثك عن الزُعْريّ » عن مالم ء عن أبيه ؛ 
وتقول : حدّثني حماد عن إبراهيم ؟! 
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فقال أبو حنيفة : كان حمّاد أفقَهَ من الزُهْريٌٍّ » وكان إيراهيم 
أفقةَ من سالم . وعلقمة ليس بدون ابن عُمر في الفقه ؛ وإن كان 
لابن عمر صحبةً أو لَهُ فضلٌ صحبة فالأسود له فضلّ كثيرء وعبدٌ الله 
هو عبدٌ الله . فسكت الأوزاعيّ » . انتهى النص . 

القصة الثانية ٠‏ جاء في كتاب و الفة للقاضي عياض - 
بمعوتا دغ غنيك الله ين عسرو أنه قال بن كنا عند الأحن زعو 
فاك ناسين بع «نيناتا ل بواقحية ا و جف و يلاعم .+ 


مِنْ أيْن هذا ؟ فيقول : أنت حدّئتنا عن إبراهيم بكذا » وحدّثتنا عن 
الفْغِنَ كذ ٠#‏ فكان الأغمش د عند ذلك تقول .يا معشر 
الفقهاءٍ ! أنتم الأطباءٌ » ونحنٌ الصيادلةً » . انتهى النْصٌ . 

فنستنتِجٌ من محتوى هاتين القصّتين أن الفقه مقدّمٌ على الرواية 
زماناً واعتباراً » وأن الفقيه مقدم على المحدّث زماناً واعتباراً أيضاً . 

وعلى هذا الاساس فاستنباط أحكام الفقه وتدوينها سابقانٍ في 
الوجود على روايات الأحاديث وجمعها . 

وإذا كان المحدّتُ بمثابة الصيدليّ . والفقيهُ بمثابة الطبيب ؛ 
فالأحاديث ‏ هي بمثابة الأدوية » وتطبيقها على أيدي الفقهاء بمثابة 
علاج المرضى على أيدي الأطباء . 

فالدواء بدون طبيب قد يقتل متناوله ؛ والحديث بدون فقيه كثيراً 
ما 0 صاحيه واخبل المقلدية مثلّه !! 

وخلاصة ما تقدم تفصيله أن جميعٌ المسلمين ‏ على وجه 
العموم والإطلاق - كلهم شاركوا في رد الأحاديث النبويّة بصفة 
إجماليّة ؛ حسْبٍ اعتقاد كل طائفةٍ منهم في مضمونها وشَّكُلها . 

فالفقهاء ردّوا أحاديثٌ . والعقائديّون ردّوا أحاديث . والشيعيّون 
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امداق 
والمممولون 
عليه 
ردّوا أحاديث . والخوارجٌ ردّوا أحاديث . والمعتزلةٌ ردّوا أحاديتٌ , 
وَالسَنِيُون ردّوا أحاديتٌ . والمحدّئون ‏ أنفسهم ‏ ردّوا أحاديتَ فما هو 
صحيح عند بعضهم أصبح مكذوباً عند البعض الآخرء وما هو 
معمول به عند فريق أمسى متروكاً عند الفريق الآخر . « وكلّهم يدّعي 
حب ليلى » . والله أعلم بالحبٌ الصادق . 

وقد أجمع العلماء على أن أحاديث الآحاد لا تفيد يقينا » ولا 
يصمّ الاعتماد عليها في ثبوت عقيدة يكمّر منكرها شرعاً . 

ومن هذه المقدمات المنطقية نستنتجٌ أنْ التصديق بالأخبار 
والأحاديث على سبيل التفصيل ليس هو - شرطاً مشروطاً في إيمانٍ 
المسلمين وليس ‏ هو جزءاً ضرورياً لاعتقادهم في الله ربّاً واحداً . 
وفي محمّد رسولاً أميناً . وفي الإسلام ديناً حنيفاً . لأنْ الإيمانَ 
والاعتقادٌ أساسّهما اليقين . والأحاديث النبويّة ما هي سوى جُرْءٍ من 
الأخبارء التي لا تنفك ‏ أبداً - عن احتمال الصّدق والكذب . 

ولعل القارىء يوافقنا على ما أثبتناه » ويقف إلى جانب الحقّ 
حيثما كان ؛ عندما يُمعن النظر في كلمة العلامة الأستاذ الشيخ رشيد 
وا 

قال في الجزء التاسع والعشرين من «١‏ مجلّة المنار»-: ملا 
شك في أن أحاديتٌ « الجامع الصّجيح » للبخاريٌ في جُملتها أصح 
في صناعة الحديث وتحري الصحيح من كل ما جمع في الدفاتر من 
كتب الحديث . ويليه في ذلك « صحيح مسلم » . 

وممًا لا شلك فيه أيضاً ‏ أنه يوجدٌ في غيرهما ‏ من دواوين 
« السئّة » أحاديث أصح من بعض ما فيهما. وما رُوي من رفض, 
البخاريّ وغيره لمئات الألوف من الأحاديث التي كانت تُروى يؤيّد 
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ذلك ؛ فإنما نقَوَا ما نقُوًا لينتقوا الصحاح الثابتة ( في رأيهم ) : 
ودعوى وجود أحاديث موضوعة في أحاديث البخاري المسندة بالمعنى 
الذي عرفوا به الموضوع في «علم الرواية » ؛ ممنوعة . لا يسهل 
على أحد إثبائها . ولكنه لا يخلو من أحاديتٌ قليلقٍ» في متونها نظر , 
نن قلا علئن جد جا حار من بعلانة ترم يدنف نر 
بعضهم للب صلّى الله عليه وسلّم  !‏ الذي أنكره بعض لكلا 

كالإمام الجصّاص (١‏ الحنفي المذهب ) من المفسّرين المتقدمين , 
والأستاذ الإمام فشتك عد عن المنا خريق ع لابه معارض يقولةه 
تعالى ! ( في الآية السابعة والاربعين والثامنة والأربعين من سورة 


( الاسراء )): 


مع 


إِذْ يَقُولٌ الظالِمُونَ : إن تَتِعُونَ إل رَجْلا مسْحُوراً . انظرٌ 
كيف ضَرَيُوا لَكَ الْأمْثَالَ قَضَلُوا فلا يَسْتَطِيعُونَ سَبيلا » . 

هذا وإن 9 البخاريٌ أحاديث في أمور العادات والغرائز ليست 
من أصول الدين ولا فروعه ؛ فإذا تأمّلتم هذا وذاك علمتم أنه ليس من 
أصول الإيمان ولا من أركان الإسلام ؛ أن يؤمنَ المسلمُ بكل حديث 
رواه البخاريٌ ؛ مهما يكن موضوعُه ؛ بل لم يشترط أحد في صحّة 
الإسلام ولا في معرفته التفصيليّة الاطلاع على « صحيح البخاريّ » 
والإقرار بكل ما فيه , وعلك< أنضاك أذ المسلم لا يمكن أن ينكر 
حديئاً من هذه الأحاديث بعد العلم به إلا بدليل يقوم عنده على عدم 
دكا اد هد : 

فالعلماء الذين أنكروا صحّة بعض هذه الأحاديث لم يتكروها 
إلا بأدلّة قامت عندهم ؛ قد يكون بعضُها صواباً وبعضها خطأء ولا 
يُعَلَ أحدُهم طاعناً في دين الإسلام . 
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وما كلف الله مُسلماً أن يقرأ « صحيحّ البخاريّ » . ويؤمن بكل 
ما فيه ؛ وإن لم يصحٌ عنده . أو اعتقد أنه ينافي أصول الإسلام . 

سُبِحانَ الله!! يقول ملايينُ المسلمين من الحنفيّة : إن رفمٌ اليَدَينِ 
عند الركوع والقيام منه مكروه شرع وقد رواه البخاري في صحيحه 
وغير صحيحه عن عشرات من الصحابة بأسانيد كثيرةٍ جداً ولا إثم عليهم 
ولا حرج . لأن إمامهم لم يصح عنده . 

ثم يُكفْرٌ مُسِلمٌ ( هو الدكتور محمّد توفيق صدقي ) من خيار 
المسلمين علماً وعملا . ودفاعاً عن الإسلام . ودعوة إليه » بدليل أو 
شبهة على صحّة حديث" رواه البخاري عن رجل يكاد يكون 
امعير ٠:‏ براك سول عن انه ال رركن اعد اتن ال اوم إموعو عي 
بن حُنين » وموضوع مُتنه ليس من عققائد الإسلام » ولا من عباداته . 
ولا من شرائعه . ولا التزم المسلمون العمل به ؛ بل ما من مذهب 
من مذاهب المقلّدة إلا وأهله يتركون العمل ببعض ما صمح عند 
البخاري وعند مسلم أيضاً : من أحاديث التشريع المروية عن كبار 
أئمّة الرواة » لعلل اجتهاديّة . او لمحض التقليد . 

وقد أورة المحكق ابن اقته. ( الحوزية) اكتر من مانة شاه على 





(1) هوّ: حديث الذّباب 2 الذي طعن فيه الدكر و عع توفيق صدقي ء ٠‏ فكفره 
وخ الابقر بذلك !! ونص الحديث : « إذا وَقَعَ الذنات فى شرَاب أَحَدِكُمْ 
فالخوةة لزع فَإِنَّ في إِحْدَى جَنَاحَيّْهِ دَاءِ » وَفِي الاخرّى شِمَاء » . 
رواه البخاريّ وابن ماجه عن أبي هريرة . وتكفيرٌ شيوخ الأزهر للذكتورٍ 
محمد توفيق صدقي شبيهٌ بتكفير شيوخ الحجاز للعقيدٍ معمّر القذافيَ . 
ولكل من الدكتور والعقيد عَرَاءٌ وعِبّرة في الإمام مالك بن أنّس ؛ عندما 
يكفره ‏ هو الآخر : ابن أبي ذئب المحدّث الشهير ؛ لما ترك الإمام العمل 
بحديث « الْبيّعَانِ بالْحِيَارٍ ؟ لِمعارضٍ راجح عِنْدَهُ . 
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ذلك في كتابه : « إعلام الموقعين » . وهذا اكد للذكتور منهم ؛ 
مع هذا نقول بحق : إن « صحيح البخاريّ » أصحٌ كتاب بعد كتاب 
القدةا ولكده ليق «تصيوها ددن ووو انماع نز الفط .. 

وليس كل مرتاب في شيءٍ من روايته كافراً !! 

ما أسهل التكفير على مُقلّدة أقوال المتأخرين !! وسحَسْبَا الله 
ونِعُمّ الوكيل 7" انتهى النص . 

ومن المؤكد أنْ العلامة ابن خلدون قد أصاب وأجاد .» حيث 
قال في مقدمة تاريخه : « وإنني لا أعتقد صحة سند حديث ولا 
قول عالم صحابيّ يخالف ظاهر القران ؛ وإن وثقوا رجاله » فربٌ راو 
يونُقُ للاغترار بظاهر حاله ؛ وهوسَئىء الباطن . 

ولو انتقدذت الرواياث من جهة فحوى متها - كما تسقد هن سهة 
سَنْدها - لقضت المتونُ على كثير من الأسانيد بالتقض . 

وقد قالوا : إِنَّ من علامة الحديث الموضوع مخالفته لظاهر 
القران » أو للقواعد المقررة في الشريعة . أو للبرهان العقلىٌ أ 
للحس والعيان وسائر اليقينات » . انتهى النص . 

ولعلّ هذا النص تفسير لما رُوي عنه - عليه الصلاة 


مد بي 


وا - : إِنَكُمْ سَتَحْمَلِفُونَ مِنْ بَعْدِي . ما جاءَكُمْ عَني 


0 2 1-7 ل 


َأعْرِضُوهُ عَلَى كِتَاب الله ؛ ما واقْقَهُ فَمِنِي » وما خالفه فليس 


عَنَى ») . 
فهذا مقياس نبويٌ خالد . قد أخذ به أعلام الإسلام وأئمة 


المسلمين قديماً وحديثاً لأنه قد بلغ منتهى الدقة عقلاً » وأقصى 


(1) الآية الثالثةوالسَبعون بعد المائة من سورة « آل عمران » . 
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القَدَاقَ 
والمنتولول - 


و ب ل ا 
بما يخالف العقل السليم في فهم المعقولات ؛ وإِنْما قد جاءت بما 
يوافقه ويرشده إلى فهمها فهما لا يتطرّق إليه شك ولا ريب. 

وقد تجبىء الشريعة ‏ لحكمة إلهية ‏ بما يفوق العقل ٠.‏ فيصبح 
تعبّدياً ؛ غير معقول المعنى . وليس - هو في حقيقة الأمر- مخالفاً 
للعقل السليم ؛ بل لو أطلع الله ذوي العقول السليمة على ذلك 
المعنى الخفي لحبذوه تحبيذا في السراء والضراء ؛ لأن الله - جلت 
قدرته  !‏ لم يخلق شيئاً عبثاً ولا باطلاً في هذا الوجود . 

قال الله - تعالىي في الام الحايية عثرة يمه الحانة امن يحور 
« المؤمنون »- « أفَحَسِبثمُ نما حَلَفنَاكُمْ عَبئاً وأنَكمْ إليْنا لا 
َرْجَعُونَ 4 ارود ل ملي 1د ال عازوا لسري قرز رطضن 11 
وما خَلقنًا السَّمَاءَ وَالارَض وما بينهُمًا باطِلاً » . 

وعلى هذا الأساس المتين قد بنى القائد مُعمّر القذافي صَرْح 
عقيدته في الأحاديث النبوية . وليس في إمكانه ‏ هو أو في إمكان 
أي مسلم أن ينكر حجيّة السنة النبويّة على وجه العموم أو ينكر ما 
صح وثبت من أحاديث الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ! - على وجه 
الخصوص . لأن الصحيح والثابت عنه من أقواله هو مصدر من 
مصادر التشريع . وأصل من أصول الشريعة. ودليل من أد 
الأحكام . التي وجب الأخذ بها والعمل بمقتضاها .» بل كل ما صحٌّ 
من أقواله - عليه الصلاة والسلام ! - وثبت عنه معدود في المرتبة 
الثانية بعد اي الذكر الحكيم . وهذا أمر متفق عليه ومفروغ منه منذ ما 
يزيد على أربعة عشر قرناً . والعمدة في ذلك على آيات كثيرة منزّلة 
من حكيم حميد . نذكر منها ما يلي : 
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الا ااا ا ااا ا 0 


قال الله تعالى ! في الآية السابعة من سورة « الحشر» - : 


ط وَمَا آناكم الرَسُولُ فُحُدُوهُ وما نَهاكُمْ عَنْهُ فاَتهُوا 4 . 


وقال- في الآية السادسة والثلاثين من سورة « د )-: 
2 غّه 


وَمَا كان لِمَؤْمِنٍ وَل مؤْن إذا فض الله وَرَسُوَلهُ اموا أن 
يكُون لهم الْخِيرَة + مِنْ أَمْرِهِمْ . ومَنْ يَعْص الله ورَسُولَهُ فَقَد 
وقال- في الآية الخامسة والستين مرارد ابتعوزة وا لماعو 


سس عن “تراه 


قَلا ورَبَكَ لا يُؤْينُونَ حتى يُحَكُمُوكَ فيما شَجَرَ بَنَهُمْ نُمّ لا 
يَجدُوا في أَنْفْسِهِم حَرَجاً مما قَضَيْتَ وَيُسَلْمُوا تَسْلِيماً 4 . 
وقال- فيٍ الآية الثمانين من سورة اكه :ا« مَنْ بطع 
الرسُول فَقَلُ أطاع الله ء ومَنْ تَوَلَىّ فما َرْسَلْنَاكَ عَلِيهم 
حفيظاً # وقال ‏ - في الآية التاسعة والحصين ب عو « النساء »- : 
« يا أيهَا الذِينٍَ امنوا اطيسُوا الله وأطِيعُوا الرسُولَ وأولي الأمْر 
نكم فإن تَنارَعْتمُ في شَيْءٍ فَردُوهُ إلى الله والرَسُول. إن كنتم 
تومنو الله والِيَوْمٍ الآخر ذلك خيرٌ واحْسَنٌ تاويلا * . 
فابن قيم الجوزرية ‏ في كتابه : « إعلام الموقعين » عند تفسيره 
لهذه الآية ‏ : قد أمر الله - تعالى ! - بطاعته وطاعة رسوله وأعاد الفعل 
إعلاما بأن طاعة الرسول تجب استقلال من غير عرض ما أمر به على 
الكتاب ؛ بل اذا أمر وجبت طاعته مُطلقاً ؛ سواء كان ما أمر به في 
الككائية أوالم يكن فيدان لزه ارات الكتاضنا. ووكلة مختاو ولتم امن بطاعة 
أولي الأمر استقلالاً » بل حذف الفعل وجعل طاعتهم ضمن طاعة 
الفبوك: إبذانا بأنهم إنما تطاعوة تع لطاغة الرسولة: + افمخ. أمر 
منهم . بطاعة الرسول وجبت طاعته » ومن أمر بخلاف ما جاء به 


يه 
بأن 
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القذاق 
ولول 
الرسول فلا سمع له ولا طاعة » . انتهى النص . 
وبانتهائه نضع نقطة النهاية لمناقشة « لمعم 0 
0 المتقولين ) من علماء ا الزمان ثم نكم وم م القيامة 
1 عِندَ رَبكُمْتحْتَصِمُونَ 4 "١‏ لوَسَيْعَلم الذين ظلموا أي مُنقلب 
ينقَبُونَ 23 











)01 الآية الحادية والثلاثون من سورة )0 الزمرة . 
)2( الآية السابعة و لعي ون بعل المائتين من سورة )0 الشعراء ١‏ 
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المَدَاقَ 
ولول ظ 





مناقسة زرالا 


يتضمّن هذا المزعمٌ المدحوض : أن القائدَ معمّر القذافي قد 
تشكك <فئ 'تضوضن, القرآنٍ الكريم . وأنه قد غيّر في كلماتِه 
وامتلوية+ وعتاجين: هذا العمل تعد كارا ونريذا فى مله الأثبلام !! 

فإن قلنا لأصحاب هذا المزعم : أنتم مدّعون ؛ والمدّعي قد 
ألزمه الشرع بالبينة ؛ 

قالوا: بِيّسا أنّه قد حذف لفظةً «قلُ» من أوّل سورة 
« الإخلاص » . 

فقلنا لهم : هذا ليس ببيّنة شرعيّة ؛ وإِنّما هو قول قد قلتموه ! 

فهل لدَيْكُمْ حبجة قويّة تثبت ما ادّعيتموه ه بقولكم هذا ؟ 

قالوا : جتنا أن ما قلناه نحن قد ذاع وشاع بين بعض 
النّاس . وقد تناقلته بعض الصّحف الإخبارية في بعض الأقطار . 

فقلنا لهم : عله اق من افيا 1" والكلة الشرضية الم اناتواب 
بعد بها : ظ 

فهذا البعضٌ من النّاس فيهم الجهولٌ الببّغاوي . الذي يُهرف 
بما لا يعرف . وفيهم الماكرٌ الحسود . الذي طالما ساءه أن تظهر 
نعمة الله على عباده ! وفيهم من سخر لسانه وقلمه لأغراض شتى ؛ 

تقنع العقل » ولا ترضي الضمير ! 

وهذا البعض من الصّحُف الإخباريّة فيها ما هو متحيزء وفيها 

ما هو مرتزق . 
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وهذا البعض من الأقطار فيها ما هو معادٍ لشخصيّة القذافي 
مناكير العدااوة ناد تون عرق قاف على لافار ون وقيها اه قي 
لسياسته ونفوذه في شعبه ؛ سواء كانت هذه المضادة قباكرة » أو عن 
طريق سلطاتِ الحكم في الدوك المكسالقة قد لمات و 
سياسته على وحجهٍ العموم والإطلاق . 

ولعل أصحات هذا المزعم المزور لا يصدّقون بما أخرجه 


6ابرعم 


لجار و بن ميد الاتطاضة دقان باوشو هن لمر 
إن الله .بعت محمد تالحر نان واندل دغل الكدات كان ينا 
أنزل آية الرجم . فقرأناها . وعقلناها . ووعيناها ؛ رجم رسولٌ الله ؛ 
على يله عله روسل 1 اورسك . يعدو ود دشرت إن ان باالدالين 
زمان - أن يقول قائل : ما نجد آية الرجم في كتاب الله . فيضل بترك 
فريضة أنزلها الله . 

والرجم في كتاب الله حق على من زنى ‏ إذا أحصن ‏ من 
الرجال والنساء. ثم نا كنا نقرأ - فيما يُقرأ في كتاب الله : «ألآ ترغبوا 
عن ابائكم . فإنه كفر بكم أن ترغبوا عن آبائكم » . 

ولعل أصحابٌ هذا المزعم المرفوض لا يصدقون ‏ أيضاً - بما 
رواه مسلم عن أب الأسوة ضر .أنيةة أنه قال ++ #ربعية أبنو بمومتن 
الأشعريّ إلى قرّاء أهل البصرة ا ل رجل قد قرأوا 
القران ؟ فقال : أنتم جار أهلٍ البصرة قراو هم ولا يطولن عليكم 
الأمد. ا ا إنا كنا 
قرا ااسوره انا ستيه فى (الواك ولجنا ون ارق بو د ا 
أني قد حفظت منها : ولو كان لأبن ادم واديان من مال واي واديا 
ثالث » ولا يملأ جوف ابن آدم إل التراب » . 
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داق 
والممولون . 
عليه 

وكا ققرا وده كا وها عض اله كات نانم يا + غير 
أي حفِظتٌ منهاط يا أيها الذين آمنوا لِمَ تقولون ما لآ تَفْعَلُونَ ‏ 
فُتَكْتَبُ شهادة في أعناقكم . فتسألون عنها يوم القيامة 4 . 

ولعل أصحابٌ هذا المزعم الباطل لا يصدقون ‏ كذلك - بما 
نقل عن عبد الله بن مسعود أنه كان حك سنو « الفاتحة ») وسورتي 
« المعوذتين » من القران الكريم ؛ بل لعلهم يصدّقون بإنكار كثير من 
الغلماء ضكة هذا النقل دع الخير ابرن #سمعود: ْ 

قرو ارد حا بحري دايع لمعيه 
المسلمون على أن « المعوذتين » وه الفاتحة » من القران . وأن من 
جحد شيئاً منها كفر ؛ وما نقِل عن ابن مسعود باطل ليس بصحيح » . 

وقال الإمامُ ابِنُ حَرْمِ ‏ في كتاب « القدح المعَلّى ... »- : 
« هذا كذبٌ على ابن مسعود وموضوع ؛ فَإنما صح عنه قراءة عاصم 
عن رو كدت موقنها المعرة تان الايد ةي 

وفكناا نار نه الروايات "أن اتفيك: «الأنكان النتائهة :والعقول 
الفسيفة » الترلق اسيحابها فعا لآ بعد غناء 1 

ولعل أصحابٌ هذا « المزعم » الخياليّ يعترفون بعجزهم عن 
الإتيان بالبينة المطلوبة منهم شرّعاً وعقلاً ؛ بل لعلّهم يُقرّون باستحالة 
الإتيان بها ؛ ما دام العقيدُ القذافيّ يُؤمن بجميع القران مبنىَ ومعنىّ . 

والبينة على إيمانه بذلك قولّه الصريح ‏ في الصّفحة السابعة 
والتمسين :بد العاعين. (059): من كنات وعطب:.واحاديف. القائد 
الديجة وان .+ ومن هنا يندأ القرآنُ مؤّمّلاً أن يكونَ شريعة للمجتمع . 
علاوةَ على أن القرآن ليس قابلاً للتغيير . . . القرآن . 

و30 لون ليقي ابن غافيدا الاحراع لل ضاضا 
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للونافة» بؤلى غتاقها اللمكات. :: ولش عاضا كه د ريض 
عاق رشان تنتن ول عه اكد عدر وان قدره و ددم 
القران قير قائل ‏ اللتعين .م اتتهني المصن .+ 

ولعل بهذا النَص الواضح تعود « رُمرة علماءٍ آخر الزَّمان » إلى 
رُشدها » وتتراجع عن مزعمها المرتجل ؛ عندما تنفي تشككٌ القائد 
القذّافيَ في نصوص القرآن . وتعتقدُ اعتقاداً جازماً أن مُنية هذا القائد 
ومُبتغاه الحالي أن يُصبح القرآن الكريمٌ شريعة مطبّقَةَ في جميع 
الشعوب والمجتمعات الإسلاميّة في كلّ مكان وفي كل زمان ؛ حتى 
59 الله الأرص ومن عليها . « وما ذلك عَلَى الله بِعَزِيزِ ا 


مناقشة المَرْعم الثالث » - 





يتضمّن هذا المزعم الغريب : أن القائد معمّرٌ القذافيَ قَدٍ 
ادّععى الوه وزعم «رسالة السماء» ؛ بعد محمّد بن عبد الله 
خاتم الأنبياءِ والمرسلين ؛ على جميعهم أفضل الصلاة وأزكى 
السلام ! 

وعمَّلٌ كهذا كُفْرَ صُراح وارتدادٌ سافر ؛ يُقتلُ صاحبّهُ كفراً ؛ 
لين دا 

فإن قُلنا لأصحاب هذا المزعم : هاتوا بِيسّكم ؛ إن كنتم 
صادقين فيما زعمتموه ! 

قالوا : بِيشَا ما جاء في كتاب « القذافيٌ رسول 
الصحراء » لمؤلفته الدكتورة « ميريلا بيانكو» الإيطالية ؛ عندما 


(1) الآية العشرون (20) من سورة « ابراهيم » . 


)2( ميريلا بيانكو . القذافى رسول الصحراء ( بيروت 1 مطابع « دار الشورى » 34 
4 م). ص : 241 . 
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المَداقَ 
وا مُمولون 
عليه 





سألت المَؤْلَفَةُ القائد معمّر القذَافِيَ بهذه العبارة : «يا رسول الله ! 
أكنت راعي غنم ؟ ».. فكان جوابه لها بهذه العبارة : « بلى . فلم 
يكن هُناك نبي لم يفعل ذلك 0" . 

فقلنا لهم : هذا مجرّدُ احتمال في دلالة عبارةٍ النصّ . وهو أو 
هي من بيت العنكبوت . إِذْ أن الاحتمالٌ مُعتمده الظن المرجوح . 
وضائحه حاذائما فق «رلسه مريية:. 


00 آمَنُوا 0 كثيراً ٠‏ من الظن: إن نض ى ال نم وَلآ 
تَجَمَّسُوا ولا يَعْتَبُ بَعْضْكُم بخضا اله أحدكم أن يكل 
لحم أخيه مين فَكْر هْتمُوهُ واتقوا الله إن الله تَوَاتٌ رح م #. 

ولعل أصحابٌ هذا المزعم الواهي يُدركون حقّ الإدراك أن 
البينَةَ المطلوبة منهم شرعاً وعقلاً ؛ هي التي يظهر بُرهائها في الطبْع 
والعلم والعقل ؛ بحيثٌ لا مندوحة عن شهود وجوده ؛ وإن شئنا 
قلنا : هي الدّلالة التي تفصل الحقّ من الباطل عند اشتباه هذا 
بذاك . 

ونحن على يقين بأنّهم غيرٌ مستطيعين أن يأنوا بهذه البيّنة ؛ بل 
يستحيل عليهم أن يأتوا بها ما دام القائدٌ القذَافيَ بريئاً مما اتهموه به 
وافتووه عليه رراءة. كاملة : 





(3) والعبارتان أصلهما باللغة الفرنسيّة ؛ هذا نصهما : 
7م عه .مم 518 ©2012 _ كم 11 ,لتملالة 0 8لام/اللط 
03 اكد 01111 28 كط ملا10 8111 ,011 -1101710254 


وقد طبع أصل الكتاب باللغة الفرنسية في 15 فبراير 151/4 7 ا 0000 
بباريز » صدر عن شركة «<5100)016» , 
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والبينةٌ على براءته ما جاء واضحاً في نصوص من عباراته . 
قال في الصفحة الرابعة والستين بعد المائة (164) 5-0 « خطب 
وأحاديث القائد الدينيّة  »‏ : 

و... وهذا مستحيل ؛ بعد محمد ( عليه الصلاة والسلام ! ) 
ل.ياى: ى + فمحمد شاب ١الني,‏ هذا الذى نجعلل المسلهيةت 
الآن ب مضطريق لآن يقوفوا بثورة تجديدية بامكمران 4 كلما احرف لا 
بد أن يرجعوا للكتاب . كلما انحرفوا لازم ( أن ) يرجعوا للكتاب : 


يعني الآن هي ثورات إصلاحيّة مستمرة . لأنه لم يَعْدْ هناك انتظار 
لني يأتي لنا بكتاب . ويقول : اللَّهُ قال لكم . وقال لكم , لأنَّ هذا 
ار الكشن 6 :وهذا اخر الأثياء : 

وهذا تأكيد أن محمداً نبي وهذا هو المطلوب. وهذا هو 
الإيمان الصحيح ؛ وهو أن المسلمَ لا يكون مُسلماً إلا إذا آمن بأنَّ 
محمّدأً نبي من عند الله . 

إذا كأن واجد :موسا ين الك باحق عير كرف يان معدا 
نبي ؛ هذا لسن لها . لو واحد يأتي ويقول : أنا أعرف أنْ فيه 
إلها : بواللة تواحة 4 سبحاتة والق 1 لكن سيدا ليبن تنا هذا 
كفرٌ المطلوب هو الاعتراف بأنّ محمّداً نبي » . 

وقال في الصفحة (290) من المصدر نفسه : «... كذلك 
وضنو خا نهنا أنه خاتم النبيّين وفاته نهاية الوحي أو نهاية الاتصال بين 
السماء والأرض مباشرة . لأنه خاتم النبيين .» قما عادت السماء 
تخاطب الأرض بعذه . ولا وجود لنبي بعذده ) . 

وقال في الصفحة الخامسة والسّتين بعد المائة ! من كتاب 
« القذافي رسول الصحراء  »‏ : «... والنبي محمد ( عليه 
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القِذائٍ 


الصلاة والسلام ! ) هو خاتم الأنبياء. 00 5 أحد بعده ؛ فلقد 
اختتم سلسلة الرسل . 

والخلاضة المنطقيّة التي تسْتخلص من ذلك هي أنَّ الإسلام 
يجب أن يحل ويشمل كل تعاليم الرسل . . . » . انتهى النَصّ . 

فهذا ما يَدَعَم البينة النقلية . أمّا ما يذْعَم البينة العقلية فالقذافي 
يؤمن بكل ما جاء به القرآن الكريم 1 ويستمد منه - كما قد صرح 
وار وتكراراً - جميع معتقداته وأفكاره . 

وهو لا شك يتلو بتدبُر قولّه - تعالى ١‏ في الآية الأربعين من 
سورة «الأحزاب ٠‏ : 8 ما كانَ مُحَمّدُ أبَا أحَدٍ من ِجَالكُم 
وَلْكنْ زيول الله وَخَاتمَ انين وَكَانَ اللَهُ بكل شَيَءِ 
عَلِيماً » . 

فعلى أساس نصوص النقل واستنتاج العقل يتأكد للقارىء 
والسامع ٠‏ والصديق والعدوّ. والمؤمن والكافر. والمنصف 
والمجحف : أن القائد مُعمَر القذّافيَ يؤمن إيمانَ الصادقين بأنَّ 

أ- عليه الصلاٌ والسنلام !ات تبى.«ووسول +-.وأنه ايعتقد اعتقاد 
المؤ مين نان معدا طلية. الفيد والسلام ! - خاتمٌ الأنبياء 
والمرسلين ؛ وبالإضافة إلى' إيمانه الصادق واعتقاده الجازم بنبوة 
محمد واختتام رسالة السماء به ؛ يحذّر كل من لم يؤمن بنبوّة محمد 
بن عبد الله - عليه الصلاة والسلام ! - أو يشك في اختتام رسالة 
السماء .+ بتحدره من مغبة الكفر والإشراك والإلحاد . 

الؤااذ اخولاه لزان لرجترا نون لكميم وشات م 
عبارة النص - الذي طالما احتجوا به فيما أقدموا عليه دالا تتضمن أبذا 

سؤال الكاتبة ولا جواب القذافيَ ؛ بل هذه العبارة ترجمة محرّفة شيئاً 
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ااا لاطا اسح امن 


ما لنصّ نبويّ . قد جاءت به كتبُ السيرة النبويّة . وكتبٌ الأحاديث 
قال عبد الملك بن هشام ‏ في كتابه « السيرة النبوية » - : « قال 
ابن إسحاق : وكان رسول الله الى اله عليه ومكل 1 يفول ارما 
ِنْ نبي إلا وَقَد رَعَى الغنم » . قبل قيل : وأنت يا رسول الله ؟ قال : 
وان أنتيي النض:: 
وجاء في صحيحي البخاري رمعا | مالك , عن ألم 6 
ومسند الإمام أحمد بام ا 


الْغْنم ( 

فلفظةٌ « رَاعي ». بصيغة اسم الفاعل عند ابن ماجَهُ ٠‏ وهي 

زميق الف كد أن اللسب فى عدم تنصيص الكاتبةٍ الإيطالية 
على مصدر العبارة ‏ التي قد جاءت بها في كتابها ‏ إمّا عن سهو 
منها . أو عن سقوط لحروفٍ التنصيص في المطبعة » اد هل 
بالمنهجية العلمة + موشك اناد قن الصرض السجد يك ييا 

ولو أنَّ هؤلاء المتقوّلين انتبهوًا لوقوع النصّ بين 0 
مزدوجين في أعلى الصفحة لعدلوا عن رأيهم 3 وظنوا بالمؤ منين 
خيراً . 

ولو أنهم فطنوا لعدم وجود عبارة ذلك النص في كد الكتاب 
لأضربوا عن زعمهم » وأقروا بذنبهم ؛ ولكنّ الله إذا أراد إنفاذ قضائه 
وقدره سلب دوي ى العقول عقولهم ٠‏ فتقع ا والتدامة 5 
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المد اق 
والمتمتولون ٠‏ 
عابه 


«فَإنَهَا لا نَعْمى الْأبْصَارٌ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقَلُوبُ التي في 
دور اك 

ولو قلّب رُمْرة علماءِ آخر الزمان الصفحّة الخامسة بعد صفحة 
النَصّ المضلّل لهم ؛ لاستيقظوا من سُباتهم . واعترفوا بانحرافهم 
عن جادة الحقّ المبين ومراسيم الشرع الحكيم ؛ ولا سيما عندما 
يقرؤ ون بإمعانٍ وتدبر قول الكاتبة نفسها في هذه الصفحة : 

ووامل أن يُدرك رئيس الدولة الليبية وأصدقائي المسلمون ‏ 
جميعاً ‏ مَدَى حِرّصي على احترام شعورهم الذَّينيٌ » وعدم المس 
بالإجلال الذي يكنونه لشخص النبيّ محمّد (عليه الصلاة 
والسلام ! ) ؛ لكن من جوهر الدّين الإسلامي الإصرار على الطبيعة 
البشريّة للنبيّ . وأياً يكن التبجيل والحبّ الذي يكنه كل مسلم لرسول 
الله ؛ فلا يسعه أن يُنكر أن النبيّ محمداً ( عليه الصلاة والسلام ! ) 
كان بشرا مثل جميع البشر : إنه المصطفى . والرسول . وخاتم 
الأنبياء ؟ ولكنه بشر أيضا : 

وبينما يرى المسيحيّون في أي تشبيه بين الإنسان والمسيح 
إساءة إلى المسيح ابن الله ؛ أعتقد أن الإساءة غيرٌ واردةٍ بالنسبة إلى 
مَن يشبّه الوْجهَ الإنسانيَّ للنبيّ ( عليه الصلاة والسلام ! ) بشخصية 
أخرى إنسانية . وبالتالي أميل إلى تشبيه قر القذّافيَ «رسول 
الصّحراء » بقدْرٍ محمّد «رسول اللّه» (حالته وسيرته ) 
كلاهما بدويٌ نشأ في بيئة صحراويّة . . . »© . انتهى النَص . 


يُمكنُ لنا أن تستخرجَ من هذا النص الجليّ أرب نقَاطٍ 
أسناضة :: 








(1) الآية السادسة والأربعون من سورة « الحج . 
(2) ميريلا بياتكوء القذافيٌ رسول الصحراء . ص :245 . 
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ع عو م و 1 ا 50 02 5050 ل ا ا ا 2 22012 22> 
الاساسا سا اشاس ا مضه اجو طرق ماوع سواسو 


النقطة الأولى : اعتذار الكاتبة الأيطالية للمسلمين على وجه 
العموم . وللعقيدٍ القذافيّ على وجْهٍ الخُصوص في تشبيهها إيَا 
بالرسول ؛ عليه الصلاة والسلام ! 

فيفهم من هذا الاعتذارٍ أن القذافيَ يُغضبّه ‏ مع المسلمين ‏ 
هذا التشبيه . لأنّه يرى نفسه ليس أهلاً لذلك . فكيف - إذن ‏ تسوّغ 
له نفسه أن يدّعيَ النبوة ؟! 

إن هذا لبُهتان عظيم . 

النقطةٌ الثانية : تصريحٌ الكاتبة بن مُحمّداً ‏ عليه الصلاةة 
والسلام ل خاتم الأنبياء » . 

فهذا التصريحٌ المُبِينُ يتناقض تماماً مع قولها السالفٍ الذكر : ١‏ يا 
رسول الله !1 أكنت راعي غنم ؛ . 

التقطةٌ الثالئةٌ : تصريح الكاتبة بأنْ القذافي ) ول الصّحراء ( 
وأن متحيدا #رَسول الله » . ٌْ 

فهذه التفرقة لها اعتبار كبير من حيث: المدلولٌ اللغويّ » والمقصدٌ 
البشري . والعرف الزّميّ . 

النقطة الرابعة : تصريحٌ الكاتبةٍ بأن تشبية الأشخاص بالأنبياء لا 
حرج ولا إثم فيه ؛ بل هوجائز عقلا وشرعاً ؛ مادام التشبيةُ شبية بَشْر ببشر 
أخخر . ظ 

وهذا ما دفع بها أن تشبّه حال القذَافيَ وبيثتّهُ بحال. الرسول عليه 
الصلاة والسلام ! - وبيئته . 

والتشبيه بحَلْقِ الرسول وحُلّقِه جائرٌ شرعاً وعقلاً . وقَدُ نبب 
انه بين الرشول:وطيره تقلا .فقن اقادنا النساءة بق مقر سلريك 
حبيب: أن الأشخاص المشبّهين بالنبي -عليه الصلاة والسلام ! - تسحةٌ . 


148 





اذاي 


75 ا 00 
ابي اطالنت.. 

أمَا من حيث إصابةٌ الكاتبة في التشبيه أو خطؤها فيه . فالحكم 
في ذلك موكول إلى المؤ رَخين والجغرافيين . والمختصّين في دراسة 
الشمائل المحمدية . 

وفي نظرنا أن الكاتبة الإيطالية قد أساءت إلى القذافي ببعض 
العبارات التي قد جاءت في كتابها ‏ « القذافيَ رسّول الصّجراء » - 
أكثرٌ بكثير مما أحسنت بها إليه ! 

وأوّل هذه العبارات المرفوضة شرعاً عنوان الكتاب نفسه )١‏ 








ولعل هذه العبارات سّمْ مدسوس في دَسّم ؟ والأعمال بالنيات , 
ومفاهيم القراء تخضع غالباً ‏ للمذاهب الديئيّة . والنزاعات 
السياسية » والحزازات النفسيّة ! 

فمن واجب المسلمين والمسلمات على وجه العموم واللْيبيّين 
والليبيات على وجه الخصوص أن يضعوا هذه العبارات المسمومة في 
مَحْبَرٍ التحاليل الفِكريّة » ويطرحوها على بساط البحث العميق . 
ويدرسوها وراضة نقدية ؛ على ضوءٍِ استفسارات وأسئلةٍ واستتجوابات 
يتوجَهُ بها هؤلاءٍ الدارسون للكتاب إلى كاتبته وإلى المكتوب له 
أيضا : 

ثم يجب على كل مسلم ومسلمة أن يضعٌ نطب عينيّهِ قوله - 
تعالى ! م الآية العشرين بعد المائة من سورة « البقرة ؛-: # وَلَنْ 
تَرْضى عَنك الْيهُودُ وَلاا التصَارَى حَتى تَتبعَ مِلْنَهُمْ 4 وَقولم 


(1): لأث- الرسول - في لغة الشرع ‏ هو المرسل بخبر من عند الله . وفي لغة 
العغرف هو الذي يتابع اخبار من بعثه ؛ مأخوذ من قول العرب : « جاءت 
الإبل رَسَلاً ». أي متتابعة . ولا شك أن عمل القذافيّ لا يطابق هذا. أن 
عقيدته تمنعه أن يكون ذاك . 
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و ا و لاوطو ااام 


يعاى' في الآية الحادية والسبعين من سورة #الحوده ا 
( وَالْمُؤُْون وَالْمُْمنَاتَ 1 1 بَعْضْهُمْ أؤْلياء بعض يمُرُودَ 
ِالْمَْرُوفٍ وَيَنَهَوْنَ عَنِ لكر م وَيُقِيمُونَ الصّلاة وَيُؤْنونَ 


- 0 شس همع #د رربي 


الرَّكَاةَ وَيُطيمُونَ الله وَرَسُولَهُ أوَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إن الله عَزِيرٌ 
كيم 4 . 

وكذلك يجب على كلّ مُسلم ومسلمة أن يضم نطب عَيْيِْ- 
ايها - قوله . داعلة العيلةة والساد! : ١‏ الْمَؤْمِنٌ مرا الْمُؤْمِنِ . 
وَالْمُؤْمِنُ أخو الْمُؤْمِنِ : يَكُْفُ عَلَيْهِ صَيْعْنَهُ ٠‏ وَيَحُوطَهُ مِنْ 
ورائه » . رواه اببخاري في « الأدب المفرد» . عن أبي هريرة . 

ونحن لا نشك في أن أصحابٌ هذا المزعم الرّهيب يتلون 
وقد رزورة قولة.ت الى ذكره ! في الآيةٍ السادسةٍ من سورة 
الكخرات :-.:: ظا يا انها الذين آمنوا: إن جَاءَكُمْ فاسقٌ با 


50 


تبنُوا أن تُصبُوا قَؤْماً جَهَالةٍ تعضْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلتُم 


فهل هُناك شخص أفسق من غير المؤمنين ؟ ! 

قَمَنْ أظلمُ ممّن أكفر قائداً مؤمناً من قادةٍ المسلمين بمجرّد 
أغلوكة كن بعادت يها كامة إنسلالية: الخس تمع عسيية الملةة؛ 
« لحاجةٍ في نفس يعقوب » !! 

لله انط تن لا جد القع ور ستاكفي القر قن 
أغراض الئاس ! وقِنا اللَهمٌّ ‏ بلا من لا يخشاك ولا يخاف 
عقاك !! واجعلنا ‏ اللّهمّ ‏ مِمَن سمعوا » فاتبعوا قوله عليه الصلاة 


والسلام ! - : «كفوا عَنْ أهل, ولا إِلْهَ إلا لآّاللَهُ» ؛ لآ تَكَفِرُوهُمْ 
َنْب + قَمِنْ أَكفَرَ أَمْلَ لآ إِلَه إلا الله فهو إلى ال 


<2 
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المَذَائ 
والمنتولول 





رواه الطبراني في « شعب الإيمان » عن عبد الله بن 


03 و 
أقرب » 


مناقشة قشة المزعم الرابع - 


تضمّن هذا المزعم المدموغ : أن القائد معمّرٌ القذَّافيَ قد أنكر 
تعدّدَ الزوجات الوارد في القرآن الكريم . ولذا قد حكم عليه بالكفر 
والإتداد زُمرة من « علماء اخر الزمان » !! 

وقبل الشروع في مناقشة هذا المزعم التعسفي تجدر ينا أن 
نذكَرٌ أنفسَنا ولا » ثم نذكّر إِخُواننا من المسلمين ثانياً بحكم الله في 
تعدّد الزوجات . الذي قد جاء منصوصاً عليه في القرآن الكريم » ثم 
نضّع على هذا الحكم العادل لَبناتٍ المناقشة . 

قال ع سصُِ قائل. كفن الآية الثالئة من سورة « النساء »- : 
١‏ وَإِنْ خِفْتَم ئّ تقسطوا في الْينَامَى َانْكحُوا ما طَاب لَكمْ 
بن النْسَاءِ : : منتى وَنْلاتَ وَرِبَاعَ ف فَإِنَ هدم 00 تَعْدِلُوا فواجدة 
أوْ ما مَلَكَتْ ايمَانَكُمُ ذَلِكَ أدْنَى آلا تَعُولُوا 4 . جاء في سبب 
نزول هذه الآية الجدكية هذه روايات في كتب التفاسير وأكحافيت 
وفي كتب « أسباب النزول » أيضاً 





وقد أرتأينا أن ننقلَ ‏ حرفياً ‏ ما جاء به أبو بكر محمد بن 
العربيّ في كتابه «أحكام القرآن»؛ حيث قال: «ثبت في 
ل ل 0 : هي اليتيمة 
تكون في حجر الرجال » ته ُشركه في ماله , ويُعجبه مالّها وجمالّها . 
ويريد أن يتزوجها . ولا يقسط لها في صداقها , ٠‏ فيعطيها مثلما يعطيها 
غيدة » فوا عن أن يتكحوهنّ حتّى يُقسطوا لهِنّ » ويُعطوهن أغلى 
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1 5 0 0 9 
سنتهن شي الصداق 3 وامروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء 
سواهن . 


قال ع قالت عائشة : وإن الناس استفتوا رسول الله 57 
اللّهُ عليه وسلّم ! - في هذه الآية . فأنزل الله - تبارك وتعالى ! - 
) ويَستفتوتك في النساء » ( الآية السابعةوالعشرون بعد المائة من 
سورة « النساء » ) . 

قالت عائشةٌ - رضي الله عنها  !‏ : وقوله - سبحانه ! - في آية 
أخرى © وَترَعْبُونَ أن تَْكحُوهُنٌ » « الآية السابعة والعشرون 
من سورة « النساء ») هي رغية أحدِهم عن يتيمته حين تكون قليلة 
المال والجمال + فنهرا عن أن ينكحوا من رغبوا في ماله وجماله من 
يتامى النساءِ إلا بالقسط من أجل رغبتهم عنهنّ إن كنّ قليلات المال 
والجمال » . انتهى النص . 

وكان نزول هذه الآية في أخريات السنة الثامنة للهجرة . 


وقبل أن نذكر مضمونها إجمالاً لا بد لنا من الإشارةٍ إلى معاني 


سبعة ألفاظ فيها . 
اللّفظٌ الأول لال : « فإِنْ خِفْتم » . أي : فإن 
عَلِمتم أو غلب على ظنكم . 


وإلى المعنى الثاني ذهب حذاق العلماء منهم ابن عطيّة في 
تفسيره وأبو بكر ابن العربي . وجزم به ؛ حيث قال في كتابه 
« أحكام القران  »‏ : « والصحيح عندي أنه على بابه من الظنّ ؛ لا 
من اليقين . والتقدير : من غلب على ظنه التقصيرٌ في القِسّط لليتيمة 
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القذاق 


يا 
تعدلوا » فالإاقساط معناه العدل . المعروف بضدّ الجور . “وكذلك 
القِسّط ؛ فيطلق على العدل أيضاً : 

الّفظ الثالث : قوله تعالى : 8« الْنَامَى # جممٌ لذُكْرانٍ 
الأيتَام وإنائهم واليتيمة ‏ هنا مَنْ فَقَدَتٌ أباها . 

وأمًا من فقدت أمّها فحسب فليست يتيمة في العرف الشرعيّ ؛ 
بدليل ما رواه الدّارقطنيّ وغيرّه : مِن أن قدامة بنَ مظعون قد زوّج 
حل أختيد لوألاف عكمان بيو «امظكرة تهات الهرة إل لواف عها 
في المال . فَرَغِبِتَ فيما رغبها فيه » فقال قدامة : أنا عمها ووصي 
أبيها » زوّجتها ممّن أعرِفٌ فضلّه . فترافعوا إلى النبيّ ‏ عليه الصلاة 
والسلام  !‏ فقال : إنها يتيمة لا تنكح إلآ بإذنها » . 

اللّفظ الرابعٌ : قوله تعالى : © فَانْكحُوا ». | 
فتزوجوا . والزواج لا يتم إلا بشروطه الشرعية . 

اللفظٌ الخامس : قوله تعالى : ط مَاطَابٌ لَكُمْ #. أي 
من هي حلال لكم من النساء . 

قال نظام الدين النيسابوري في تفسيره : «وإنما قال : «ما 
طاب » . ولم يقل : مَنْ طاب . لأنه أراد بذلك الجنس » . 

وقال ابوويكر متجمد بن العرتي :في و اجكام القران ©! :زا 
قوله تعالى : ط فَانْكحُوا ما طَابَ لَكُمْ مِنَ النْسَاِ 4 . اختلف 
الناسٌ فيه . فمنهم من ردّه إلى العقد . ومنهم من ردّه إلى المعقود 
عليه ؛ والصحيحٌ رجوعّه إلى المعقود عليه . التقدير : انكحوا مَنْ 
حل لكم من النساء وهذا يدفع قولَ مَن قال : إِنّه يرجع إلى العقد. 
ويكون التقدير : انكحوا نكاحا طيبا » . 
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الُفظ السادس : قولّه تعالى : ا حا فلكت 
ايِمَانَكُمُ * . أي : كناية عن الإماءِ والشرارق 4د لبين”؟ الهن .فين 
الحقوق: ها للحرائر 

قال ابن العربيٌ في « الأحكام » : « قوله » :ا #أؤ ما مَلَكَتَ 
اجام ” . قال علماؤنا : هذا دليل على أن ملك اليمين لا حق 
للوطءٍ فيه ولا للقسمة » لأن المعنى : فإن خفتم ألا تعدلوا في القسم 
فواحدة أو ما ملكت أيمانكم , فَحْعل فلك البميق كله ابمنزلنة 
الواحدة » فانتفى بذلك أن يكون لملكه حقّ في الوطء أو في 
القَسْم » وحقّ ملك اليمين في العدل قائم بوجوب حسن الملكية 
والرفق بالرّقيق » . 

اللّفظ السابع : قوله تعالى : «ألا تَعُونُوا» . أي : أن لا 
تميلرا. ين الجور . فَالْعَوْلُ - هنا معناه الْمَيْلُ إلى الور . والركون 
إلى الظلّم والفسفف: 

وعلى ضوءٍِ معاني هذه الألفاظ الأزلية وتركيبها في الآية 
الكريمة ؛ يمكن لنا أن نفهمّ مضمون صيغة الآية , ونعبّرَ عن فهمنا 
لها بما يلي : 

فيا معشرٌ أولياءٍ اليتامى ! إن أنتم عَلِمتم عِلْمْ اليقين . أو غَلْبَ 
على ظنكم . أنكم لا تعدلون فيهنّ ‏ إذا تَرُوُجتموهن ‏ بإساءتكم لهن 
في المعاشرة أو نقص صداقهنّ ؛ فتزوّجوا غيرّهنَ من النساء الحلائل 
اثنتين اثنتين وثلاثاً ثلاثاً وأربعاً أربعاً ؛ فإن علمتم علمَ اليقين أو غلب 
على ظنكم 0 له اتعدلون متهن . قز توا :والحدة. اققط :م وامتهوا 
بملك اليمين من الإماء والسَّرَارِي ؛ فالاقتصارٌ على الواحدة أقربٌ 
إلى العدل . وأبعدٌ عن الجور . 
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المَذَاقَ 
والمنتولول 





قال أبو جعفر محمد بن جرير ار في تفسيره « جامع 
البيان » في 00 فيو عد الآية «وواة خهو يا 

معشرٌ أولياء اليتامى - مِن أن له انا في صداقهن اا فيه «( 
وتبلغوا بصداقهن صَدّقات أمثالهن ‏ فلا تنكحوهنٌ ؛ ولكن الكبخرا 
غيرَهنَ من الغرائب اللواتي أحلّهنْ اللَهُ لكم وطيِبِهنَ : من واحدة إلى 
أربع ؛ وإن خفتم أن تجوروا إذا نكحتم من الغرائب أكثر من واحدة 
فلا تعدلوا ؛ فانكحوا منهنّ واحدة أو ما ملكت أيُمانكم » . انتهى 
النص . 

والهدفٌ من الآية الكريمةٍ رفمٌُ قيمةٍ الزوجة على وجه 
الخّصوص والمرأةٍ على وجْهِ العموم . لأنها كانت في المجتمعات 
البشريّة - قبل الإسلام ‏ بضاعةً في يد الرجل . يفعل بها ما يشَاءًُ وما 
يريد » فجاء الإسلام بتحريرها ورفع قيمتها وتسويتها بالرجل في 
الحقوق الإنسانية والمعطيات الآدمية . 

وهذا ما نلمَحُه واضحأ في مفتتح سورة « النساء » ؟ حيث قال 
جل شأنه : ايا يها الناس اتقوا رَبُكم الذي خَلَكُمٌ من 
0 وَاحِذة وَخَلَقَ منهَا رُوْجَهَا وَبَث مِنْهَا رجالا كثيرا ونساءً 

تَقُوا الله الْنِي تَسَاءَلونَ بهِ والأرحام إن اللّهَ كان عَلَيْكُمُ 
07 

ويرحم الله ابنَ جرير الطبريّ ! فقد لمس مَحَرٌّ الحقيقة 
وأصاب هدف الصواب ؛ حيث ألحق تحرّجَ الأزواج بتحرج أولياء 


5 
- 


اليتامى ؟؛ فقال في تفسيره « جامع البيان » في تفسير القران » : 
ووإنّما كُلنا : إِنَّ ذلك أولى بتأويل الآية ( الشالشة من سورة 
والنساء»). لأن الله جلّ ثناؤه افتتح الآية التي قبلها بالنهي عن 
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الما 0 وااو 





أكل أموال اليتامى بغير حقها ؛ ونخلطها بغيرها من الأموال ؛ فقال تعالى 
ذكره ( في الآية الثانية من سورة « النساء » ) : * وآتوا الْيَتَامَى 
أمَوَالهُم ولا تَتبَدَلُوا الْحَرِيتٌ بالطيب وَلا تأكُلُوا موَالَهُم إلى 
أموَالِكُم إِنْهُ كان حوبا كيرا #. 

ثم أعلمهم أنهم إن اتقوا الله فى ذلك . فتحرجوا فيه . 
فالواجبٌ عليهم مِن اتقاء الله والتحرّج في أمر النساء مثل الذي عليهم 
في التحرج في أمر اليتامى .» وأعلمهم كيف التخلص من الجور 
فيهنّ . كما 86 المخلص .من الجور في أموال اليتامى . فقال : 
فانكحوا ‏ إن أمنتم الجور في النساء على أنفسكم 5000 
منهن 5-8 ا ٠‏ وثلاث ء ورباع ؛ فإن خفتم - - الجور 

على أنفسكم ذ في أمر الواحدة ؛ بأن لا تقدروا على ! 5 فلا 
تنكحوها ؛ ولكن تسروا من المماليك . ٠‏ فإنكم أحرى أن لا تجوروا 
عليهنَ » لأنهنَّ أملاكم وأموالكم , ولا يلزمكم لهن من الحقوق 
كالذي يلزمكم للحرائرء فيكون ذلك أقربَ لكم إلى السّلامة من 
الإثم والجور» . انتهى النص . 

وخلاصة ما تقدّم ذكرُهُ أن تعدّد الزوجاتٍ في الشريعة الإسلامية 
مشروط بإقامة العدل بينهن ؛ من حيث الأكل . والشرب . واللباس » 
والمسكن . والمبيت,. والمعاشرة الطيبة » وجميع ما تتطلبه السعادة 
الزوجية . 

وهذا ما جعل بعض الفقهاء يقول : من ظنّ أنه لا يعدل بِينْ 
الزوجات ؛ فلا يحل له أن يزيد على واحدة . ويقول الإمام محمد 
عبده - عند تفسير الآية الثالئة من سورة « النساء ' : إن عد 
الزوجات محَرّمٌ قطعاً عند الحَوْفٍ من عدم العدل» . 
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القذاق 
والمُتولون 
عسليه 


وقال محمد ابن الخوجة الجزائري ‏ فى كتابه « الأكتراث . فى 
حقوق الإناث » - : « فإباحة تعدَّدٍ الزوجات مشروطة بالعدل والتّسوية 





- 


ومن المعلوم أن العدلّ ١‏ دُوَنَهُ خَرْط الْقَنَادِ ه. وهو بمعزل عن 
الطبع البشريٌ ؛ إلا من وفقهم الباري جلّ جلاله . وقليل ما هم 
( قال المتنبي ) : 

وعليه فقد حرّم الله تعالى  !‏ ذلك التعدّدَ ‏ الذي أباحه ‏ عند 
خوف عدم القدرة على العدل فضلاً عن وقوعه بالفعل .. . مع أن 
تعدَّدَ الزوجات كان جائزاً في الشرائع السالفة ؛ بل لم يكن له حدّ 
معلوم أيضاً . يَدْرِي ذلك من له اطّلاع على أخبار الناس وكتبهم 


يت 


الدينيّة . 

وأمّا الشريعة الإسلاميّة ‏ خلّد اللّهُ فخارها ! وأبّدَ مَنارَها  !‏ فقد 
نهت عن أكثر من أربع . وفي هذا الحصر أسرار ؛ منها : أنْ مواد 
الإرتزاق التي ينفق منها الرجل على أمرأته أربع ؛ وهي : التجارة . 
والإمارة » والزراعة . والصّناعة فكانت كلّ زوجة في مقابلة كلا واحدة 
من المكاسب المذكورة . فإذا توفرت هاته الموارد بأسرها له ؛ أمكنه 
التزوجٌ بأربع نسوة ‏ مع مراعاة العدل بينهن ‏ وإذا فقدت منه مادّة اقتصر 
على الثلاث ؛ وهكذا إلى الواحدة . 

وقد تكون إحدى المواد غزيرة » فتقوم مقام الكل ؛ ومع ذلك 
فما أباحته ( الشريعة ) عند الحاجة مقيَّدٌ بقيود وشروط عسيرة دان 
لأنها أجبرت المقترنَ بزوجاتٍ أن يُساوي بِينهُنَ في اللباس والزّينة , 
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لوو ووه او ناج مجع« ما<7واا لمت ب اما 11و11 17 اماماي 


وأن يفرد لكلّ منهنّ منزلاً على جدّة . مضارعاً لباقي المنازل ؛ فضلا 
عن المتاع والأثاث . وأن لا يخصٌ إحداهنٌ بِصِلَة وهديّة ؛ فإذا خاف 
أن لا يعدلَ فيما ذُكر فيجب عليه شرعاً الإكتفاءُ بواحدةٍ ؛ كما تقدّم 
في نص الآية الكريمة ( الآية الثالثة من سورة النّساء ) ؛ بل إذا تيقنّ. 
الجُورَ يحرم عليه التكاحٌ رأساً» . انتهى النصّ . 

وممًا يجِدّر الانتباه إليه أن الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ! - لم 
يأمر قط بتعدّد الزوجات ؛ بل قل عدر ذوي الزوجتين بقوله : « إذا 
كانت عِندَ الرَجُل امْرَأَتَانِ فَلَمْ يَعْدِلَ بَينَهُمَا جَاءَ يوم القِيَامَة 
وَعْنَهُ شافط 6 رواه أصحاب السئن الأربعة عن أبي هريرة . 

وذ كان "دوق الاوسات" محري مترعا 'وعقلا أن جددلرا كين 
في المكتسبات المقدور عليها من حيث الظاهر ؛ فإن الله جلت 
حَكُمَنه ! تر اماه مما لذن في متدورهم أن يفعلوه أو يتركوه من 
عنيث ‏ الناط..: كديل. القلب إلى إحداهن . أو الشفق بخها: أو 
وُجُودٍ لذَّةِ في حديثها ومؤانستها . وهلمّ جرّاً . 

وهذا ما يي من قوله ‏ عليه الصلاة والسلام ! عندما كان 
قم بين نسائه فيعدل - : « اللّهُمّ هَذَا قَسْمِي فيمَا ملك . ٠‏ فلا 
تؤَاِذّنِي فِيمَا تَمْلِكُ وَل أملِك ! » . وفي رواية : « وأنت ألم 
بما لا أملك » . رواه الإمام أحمد وأهل السنئن عن عائشة أم 
المؤمنين ؛ رضي الله عنها ! 

والذي لا يملكة - عليه الصلاة والسلام  !‏ هو حبه الشديد 
لعائشة ؛) رضي الله عنها ! 

وبهذا فسّر العلماء عدم استطاعةٍ الْعَدْل المنصوص عليه في 
الآية التاسعة والعقرين نعل الماثة هن «سوزة“(السناء  »‏ كيف قال 
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وو ووس سساو م اساسا 





المَدَاقَ 
والنتولول ظ 


الله - تعالى ! - «ولن تستطيعوا أن تَمْدِنُوا بين النْسَاءِ لو 
١ 0‏ ١د‏ تيلو كل اليل حارو كَالْمُعَلْقَةٍ وإن 





قال الشيخ أحمد الدَّهْلوي في كتابه « حُبة الله البالغة » : نبه 
( الله ) على أنه لما لم يُمَكِنْ إقامة العدل الصراح ؛ وجب أن بدار الحكم 
على ترك الجور الصريح » فإذا رَغْبِ رجل في امرأة وجا حسنها 
وشغف قلبه جمالها وكان له رغبة وافرة إليها ؛ لم يكن أن يصدٌ عن ذلك 
بالكليّة , لأنّه كالتكليف بالممتنع ؛ فقدر له مقدار استئثاره لها , لأن لا 
يزيد » فيقتحم في الجور» . انتهى النصّ . 

ويقول الإمام محمد عبده ‏ عند تفسيره وللد لماكو اعادو يعد 
تفسيره للآية الثالثة قبلها ‏ : « فمن تأمّل الْآيتَيّن عَلِم أن إباحة تعد 
الزوجات في الإسلام مضيق فيه أشدّ الضيق ؛ كأنه ضرورة من 
الضَرورات التي تُباح لمحتاجها بشرط الثقة بإقامة العَدْل والأمن من 
اجون 


وإذا تأمّل المتأمل ‏ مع هذا التضييق - ما يترتب على التعدّد في 
هذا الزمان من المفاسد ؛ جزم بأنه لا يمكن لأحد أن يربي نّ أمة فشا 
فيها تعدّد الزوجات » . انتهى النص . ويبدو من الآية الكريمة أن 
العدل المصرّح به فيها عام وشامل لجميع انواعه . وليس هو خاصضاً 
بالنفقة والسّكن والمبيت فحسب ؛ بل هو وحدة لا تتجرأ . وإذا كان 
كذلك فهو خارج عن طوق البشرء وليس في استطاعة غير 
المعصومين أن يوفوا به . وعدّمٌُ الوفاء به ظلم وجور . والظلم والجور 


محزمان شرعاً وعقلاً . 
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ومن أجل توخي العدل في النساء واتقَاءِ العفك لهن أوصى 


ا 0 - بهن خيراً ؛ قال - في « خطبة حبجة 
الوداع»-: «2... وَاسْتوْصوا بالْسَاء خَيْراً ؛ من عِنْدَكُم 
عوان . لا يَمَلِكنَ لإنفسِهْن شيئا ٠‏ وَإِنْكُمْ لتنا أَحَدنيوْهن 
أمَائَةٍ الله » وَاسْتَحْلَلتمُ لك بكلمات اللَّهِ . 

وهل من العدل أن يتزوج الرجل على امرأته ؟ وهل من الخير 
أن يُعْضْبَّ المِرُْواحٌ حليلته بضرَةٍ 'تقاسمها حبه وعواطفه . وتحول بينها 
وبين آمالها في حليلها المخيّبٍ لظنها فيه ؟ 

وما أصدق قول إسماعيل صَبْرِيَ باشا في هذا المعنى : 
يَامَنْ تَرَوّجَ بالتَيْنِ ألا الَهِذْ 

أُوْقَعْتَ نَفْسَكَ ظَالِمَاً ذ في الْهَاوِيَه 
مَا الْعَدْلَ بَيْنَ الصَرَتَين بمُمْكن 
لَوْ كنت تَعْدِلُ ما أَحَدْتَ الثَانّهُ 

فإن قال قائل : إن تعدّدَ الزوجات قد أقرّه الرسول ‏ عليه الصلاة 
والسلام ! - حينما أمر مُنْ كان تحته أكثر مِن أربع نسوة أن يحتفظ 
بأربع منهنّ » ويطلق من زاد عليهن عليهن ولم يأمره بالاقتصار على زوجة 
واحدة فقط . ثم إنه عليه الصلاة والسلام ! - قد اجتمع تحت 
عِصمته أكثر من زوجة واحلدة ؛ وتوفي على تسع من أمهات 

قلنا : إن أمره ‏ عليه الصلاءٌ والسلام ! - بالاحتفاظ بأربع 
زوجات ‏ إن صح هذا الخبر - لم يكن على سبيل الوجوب . ولا على 
سبيل الندب . ولا على سبيل سيل التشريع بن ؛ وإنما قد كان على سبيل 
الي التدريسى + بوذلك لله وجئوة.. 
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المذ ا 


الوجه الأول : أن ينا 100 
يتركوه ويتخلرا عنه فعة واتحتناة 

والنهْيُ التدريجيّ لَوْنّ من ألوان المرونة . التي جاءت بها 
الشريعة الإسلامية السمحة., وهو أبقنا - - ضرب من ضروب 
التسامح . الذي لا مندوحة عنه في مثل هذا الموقف الْحَرِج . 

الوجَهُ الثانى : الاقتصادٌ في الطّلاق الذي هو أبغض الحلال 
إلى الله . ْ 

الوجّهُ الثالث : أن بعض الرجال لم تسمح لهم قوة 
شهواتهم الجنسيّة » وتكوينُ جسومهم القوية بالإكتفاء بالزوجة 
الواحدة ؛ ولا سيّما إذا كانت قليلة الرغبة في الرجال . فلو اقتصروا 
عليها لهاجوا وفزعوا إلى الزّنا المحرّم شرعاً وعقلا . وهذا أذهى 
وأمرّ من تعدّد الزوجات. الذي قد أصبح في حقهم أخفٌ 

الوجه الرابع : أن نيران الحروب قد أكلت مُعظم الرجال . 
فأصبح عددهم أقل من قليل بالنسبة إلى عدد النساء الذي أصبح أكثر 
من كثير بالنسبة إلى عدد الرجال ؛ فلو اقتصر الرجل على زوجة 
واحدة لبقيت نساء كثيرات بدون بعولة . فيقع فيهن فساد كبير . وفاقة 
عديمة النظير» ويُصبحن معرّضات لمرارة الأذى ومختلف البلايا » فلم 
يجدن من عع من ذلك . لأن الرجالَ قوامون على النساء بالإنفاق 
عليهنَ وحمايتهنَ من كل شر وبلاء . 

وبالإضافة إلى ذلك فإن الاقتصار على الزوجة الواحدة ‏ في 
هذه الحالة ‏ يقل من النسل ؛ إذا لم يسرع بفنائه ولم يذهب 
كانه 
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الوجه كاين إذا كانت بالزوجة عله 8 الرجل أن 
يقربها : كمرض مزمن أو طول فترة الحيض . وهِلّمٌ جر . . ففي 
هذه الحالة وأمثالها يُباح للرجل - الذي لم يستطع الصبر على النساء - 
فز الدوحات ستروظة الشرعة: 

الوجَهُ السادس : أن تكون الزوجة عاقراً. ويكون الزوج 
راغباً في إنجاب أولاد يرثونه ويزيدون في نسل المسلمين ؛ ففي هذه 
الحالة يباح له التعدَّدُ بشروطه الشرعية . 

وممًا يجدر الانتباه إليه أن الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام  !‏ لم 
يأمر قط بتعدّد الزوجات ؛ وإنما أقرّ بعض الصحابة على أربع نسوة , 
لاعتبارات إنسانيّة واجتماعيّة . وقد ذكرنا بعضها كنماذج لما تبقى 
منها . 

ومهما كان من أمر فإنْ ظروف الصحابة - رضوان الله عنهم ! - 
وأحوالهم تختلف كثيراً عن ظروف وأحوال من جاء بعدهم من 
المسلمين ؛ ولا سيما فيما يتعلّق بالمعاملات . التي تدور أحكامها 
مع عِلَّلِها وجوداً وعدماً . 

وهذا ما أشار إليه عَمَر بْنّْ عبدٍ العزيز ؛ بقوله « تحدذث للناس 
أقضية بقذر ما يُحدِثون من فجور» . 

أناقيدة الإوسات. بالتعة برل كدت السو هليه الصيلذه 
والسلام !- فإنّه من خصوصياته الكثيرة في اعتقاد كل مسلم 
ومسلمة ؛ وتدعيماً لهذا الاعتقاد الجازم . وتأييداً.لإصابة المعتقدين ؛ 
نأتي ببعض البراهين الذدّالة على صحة هذا الإعتقادٍ الماجوو عليه 

البرهانٌ الأوّل : أنَّ الرسول- عليه الصلاةٌ والسلام ! - 
بنى بجميع زوجاته قبل نزول الآية التي قد حدّدت الزواج بأربع نسوة 
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المَذَاِقَ 
عليه 


للعادلين من الرجال . وكان الزواج قبل نزول الآية المذكورة غير 
مُحدَّدٍ بعدد مُعيّن من النساءٍ ؛ بل قد كان الإكثارٌ من الزوجات مشاعاً في 





العرب وفي غيرهم من سائر شعوب العالم . 

ولم ينرق الرسول:- عليه الصلاة والسلام ! - بأية امرأة 
ول الآية التالتة .فين سورة والتضاء 4 وذللك: أوالدن البية الكافية 
الوتخرة الشوية . 

فإن قال قائل: لماذا لم يحتفظ الرسولٌ- عليه الصلاة 
والسلام ! - بأربع تشوفةهة كز روجام ويظلة ما زاد على هذا 
العدد منهنّ ؛ كما أمر بذلك أصحابه ؟ 


د 


5 


قلنا : لا يمكنه أن يخالف أوامر ربه . الذي قد أمره بإمساكهن 
جاتنا ع 1 مس مان سوست 

قال جلّ جلاله ‏ في الآية الثانية والخمسين من مسورة 
الأحزاب »- : « لآ يَجل لك النشاة فز بنذ ونان يدن 


هََ 


مدع سس 


بهن من أذواج. بوي لانت 

اي ا 700 
أن تطلق امرأة من أزواجك ؛ وتنكحَ غيرها » . 

وقد أمر الله نبيه أن يُجيْرَ زوجاته الطاهرات في البقاء معه 
زاهدات صابرات » أو فى التمتع بتخارف الدّنيا وملذّاتها » فيسرّحه” 
سراخا عقيل + ويظلقية: على ييئة :اله ورشولة» #واعهرة: النقاء' مع 
فى السراء والضراء » فأصبحن بذلك أمهات للمؤ منين . وَفَرنَ 
بالمنزلة العليا عند الله ؛ كما فاز بها زوجهنَ الوفىٌّ . 

قال الله تعالى ! في الآية الثامنة والعشرين والتاسعة والعشرين 
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ا الو ا احا ا ا 


بورك احجان د 00 انا النبي قُلْ لرْوَاجكَ إن كن 
ترِدْنَ الْحَيَاةَ الدّنيا وَزِيتتها تعَالَينَ امتكنٌ وَأسرحْكُنَ سَرَاحاً 


7 7 ع بي ع 


جملا : وَإِنْ كنتن ترذن الله وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الآخرَة فإن الله 
عد لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُن أخراً عَظِيماً 4 . 

لبر هان الثاني : أنْ الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ! - لم 
يعدّدْ زوجاته في شَرّخ شبابه وفي أيّامِ كهولته ؛ بل لم يكن منه ذلك 
تعدّدٌ الزوجات قد كان مشاعاً بين قومه .» وهو عليه قدير » وبه جدير . 

البرهان الثالث : أن جميع زوجاته ‏ عليه الصلاة والسلام ! - 
داقر رو كارن هاا هذ احافية رست بوويره أبى كردي قله 
تزوجها بكرا ؛ مع أنه قد كان يحث أصحابه ويرغبهم في زواج 
الأبكار . 

جاءه جابر. بن عبد الله متطيّباً وعلى وجهه أثر السّرور والنعمة ؛ 
فقال له عليه الصلاة والسّلام : هَل َرَوَبْتَ » ؟ فقال : نعم . 
فقال عليه الصلاة والسلام « بكرا أم تيبأ »؟ فقال : ا لقان 
عليه الصلاة والسلام : فهّلا ا تلاعبُهًا وَتَلاعِبُكَ. 
وَتضاحكهًا وَتضاحكك ) ؟ 

البرهان الرابع : أن بعض حليلاته عليه العبلاة 
والسّلام ! - قد كنّ مُسنات ؛ كه خديية ‏ يت جر رلك قد ترجا 
بعدما بلغت من العمر أربعين سنة ؛ وعمره ‏ عليه الصلاة والسلام ! - 
لم يتجاوز خمسا وعشرين سنة . 

وهلي تاروع رتك ركه فلن #رريكيا لها لحك من العمر ميا 


وخمسين سنة ؛ وعمره عليه الصلاة والسلام زُهاء خمسين سنة . 
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المذَاي 
والمنمولون « 
عليه 





5 . م مه .- م ه 
وهذه زينب بنت خزيمة قد تزوجها بعدما بلغت من العمر ستين 
1 


.م 


سنة وقد تُوفيت بعدما قضّت سَتََيْنَ في عصمته - عليه الصلاهٌ 
والسلام ! - كما جاء في رسالة الشيخ محمد محمود الصواف ؛ 
بعنوان « زوجات النبي الطاهرات » . 

ولعل هذه البراهين المختصرة تفتح لنا عين البصيرة لفهم 
الحكمة من تعدّد زوجات النبيّ - عليه الصلاة والسلام ! - وترشدّنا 
إلى الأغراض النبيلة من ذلك التعدّد الميمون . المنرّه عن إشباع 
الشهوة الجنسيّة » وعن الرغبة في إنجاب الأولاد . وعن وفرة الخدمة 
البيتيّة ؛ فقد كان الرسولٌ ‏ عليه الصلاة والسلام ! قبل أن يُعدَدَ 
أزواجه ‏ ذا بنين وبنات من زوجته الفريدة خديجة بنت ريلد ؛ إلا 
إبراهيم فكان من زوجته مارية بنتِ شمعون القبطيّة . 

و«كان_ ( فيما رواه الإمام أحمد عن غائفة :- يخيط ثوبة 2 
وَيَخْصِفُ نَعْلَهُ » وَيَعْمَلُ مَا يَعْمَلُ الرّجَالٌ في بيُوتهِم » . 

وفي رواية للامام البخاري : «كان كن في مهنة مله ) . 

إن مقاصدّ تعدَّدَ الزوجات بالنسبة إليه ‏ عليه الصلاة والسلام ! - 
قد كانت- وما تزال- نبيلة » وخدمة جليلة للدين الإسلاميّ 
واشكتائعة ا التملتين وحوزالقة .في ار كل دق أنهي النظر وا نان 
الفكر في سيرته النقية وحياته النموذجية ؛ سواء كانت هذه الخدمة 
من الوجُهة التشريعية » أو التُعليميّة » أو الإجتماعيّة » أو السياسيّة , 
أو من الوجهة الإنسانية ؛ من حيث الرأفة والرحمة بأمهات المؤمنين 
وذويهن . ظ 

ولولا الخروج عن الموضوع المحدّد في هذا البحث السريع 
لبيّنا للقارىء المتدبّر نتائج المقاصدٍ النبيلة لكل وِجْةٍ على جِدَّة . 
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ولعل اللّهَ يُلهمنا - في المستقبل القريب - إلى تحبير بَحْثْخاص 
بتعدّد أزواج النبي ؛ 00-0-0 والتفكية من تعدّد أزواجه عليه 
الصلاة والسلام » . 

ولعل أعداءً الإسلام والمسلمين يخجلون عندما يقرأون عبارة 
الأستاذ العقاد الخالدة ؛ حيث قال رحمه الله ! - في كتابه « عبقرية 
يخمك )5 واقال لنا اخد. الممسر فير ِنْ يسع زوجات لدليلٌ على 
فرط الميول الجنسيّة . قلنا له : إنك لا تصف السيّدَ المسيح بأنه 
فاص الجنسية #الاله لم يتروج قط ع فلايرنتي أن ضف مسندا بانه 
مفرط الجنسيّة » لأنه جمع بين تسع نساء . . . » . انتهى النص . 

وفي نظرنا أن استحالة العَدْل المشارٌ إليها ‏ في الآية التاسعة 
والعشرين بعد المائة من سورة « النساء  »‏ يعود سببُها إلى عدم اقتناع 
الزوجات بما يبذله الرجل من جهد جهيد من أجل إقامة العدل 
بينهن . فكلّ واحدة منهنَ ترى المبذول في حقها من العدل نقصاً ؛ 
بالنسبة إلى العدل المبذول في حقّ ضرّتها !! 

وذلك لما جبِلَتَ عليه المرأة من الغيرة تارة » ونكران الجميل 
ار رفع افزى جين اللبخط بالطينة ب ليلا الرهني بالقطة .+ 
يده العبرة العريدةح. سريعة التضي الا 

قال الله باتعالى ! في الآية الرابعة عشرة فخ ينتورة 
٠‏ التغاين » - : ٠‏ يا أيها الَذِينَ آمَنوا إن منْ أزْواجكمٌ وَأولادِكم 
عَدُوَا كم فاخذروهم وإِنْ تَعْفوا وَتَصْمَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنْ الله 
غَفُورٌ رَحِيم » . 

وقال عليه 0 ا فيما رواه الإمام مسلم عن أبي 
هُريرة - : « إِنَّ المَرَأَةَ خا خلقت مِنْ ضِلْعٍ لَنْ تَسْتَقِيمَ لك على طريقة ؛ 
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المَدَاقَ 
والتولول ْ 





فإِنٍ اسَتمْتَعْت بها اسْتمتعْتَ شتت بها وها وج ٠‏ وإذ ََتَ ته 
كسرتها 2 وكسرهًا لاه .٠‏ وقال أيضاً ‏ فيما رواه البخاري رسام 
والترمذَيٍ والجاى وان ماجه والإمام حمل عن أسامة ‏ : « ما يكت 
بَعدِي فتَنَة أضرٌ عَلى الرّجَال مِنّ النْسَاءِ ) . 
وفي سورة « التحريم » من الآيات المحكمات ما يجعل الرجال 
حيارى واجمين أمام لْغْزٍ المرأة في كلّ عصر وفي كل جيل . 
وقد عبّر أحدٌ شعراء الأعراب عن عجز فهمه لهذا الغ بقوله : 
300 اللَهُ قَلَبَكُ من بي 
َلَما كَحَمْتْ الْحَبّ قَالتَ لَشَدٌَ ما 
صَبْرّت وَمَاهذا بفغل شجي الْقلب 
وَاذلتق تقصِيني فَأَبِعْدُ طَالبا 
رضاها فتَعتَلٌ التبَاعْدَ من ذَنبِي 
َشَكواي تَؤْذِيهًا وَصَبْرِي يَسُوءُهَا 
| وَتجُرَّع مِنْ بدي وتَنفِرٌ مِنْ قربي 
فيا قَوْمُ هَل مِنْ جِيلَةٍ تَعْرِفُونها 
أشيرٌ وا بها وَاسْنَوْجبُوا الشكرَ مِنْ رَبّي 
ومن نماذج غيرة الزوجة : أن رسول الله عليه الصلاة والسلام 
خطب امرأة » فبعث حليلته عائشة تنظر إليها . فلمًا عادت من عندها 
الك :نا سول 48م .راي ظافلا ' 'فقتال. الها خلينة : الضلاة 
والسلام : لفن زانع عجدها عا" القكر له كن عذزوا ملفا 
تقاليك .نا رول الها ما دوك سر 
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وبعدما بِيّنا حُكمٌ الله في تعدّد الزوجات ؛ ها نحن نشرّ في 
مناقشةٍ « المزعَم الرابع » من مزاعم المكفرين للقائد معمّر القذافيَ 
والمفتين بارتداده ؛ حينما صرح في الصّفحة الخامسة والأربعين بعد 
المائتين (245) من كتاب « خطب وجاديت القائد الدينيّة » ؛ فقال : 
«(قال الله تعالى ) « وَإِن خَفتم ألا تقسطوا في الْيَتامى 
انكسُوا ما طاتَ لَكُمْ 0 2 مَتْنَى وثُلاتٌ وَرُباعَ فَإِنْ 
خِفْتَمْ ألا تَعْدِلُوا فَوَاجِدَةَ * . 

معنى الآية ... إذا كنت ترب في نساء ( بنات ) يتيمات 
رتكاف ا سدليولة علج عدي ودرقكات اطي ب «تاحية 
شيء تزوّجهنٌ مثنى وثلاث ورباع ؛ ولكن حتى هذا الزواج المتعدّد ؛ 
إن خِفتَ أن يقعّ فيه جور أو حَيْف على إحداهن . مثل الحالة الأولى 
التي قبل الزواج ؛ فالأحسن أن تحتفظ بواحدة : ١‏ بَعْدِيْن ». فتشوا 

فى القران ستين حزباء ٠‏ لا يوجد فيه ما يبيح تعدّدَ الزوجات إطلاقا. 

مسرل زان الو : « وَإِن خفتم الآ تتيسطوا فى 
انام جد 4 إِنَّ»- هذه ( أداة ) شَرْطٍ . 

إذا كان الواحد يربي بناتٍ يتيماتٍ وخاف ( أن ) يظلمهن . 
(هو) الحل ؟ 

( الحل هو) التزوج منهنّ : مُثنى وثلاث ورباع . 

ولكن إذا كان الزواج الذي يحل هذه المشكلة ( عادة أصبح ) 
لم يحل هذه المشكلة . وظل الظلم باقيا . فلا داعي لتعدّد الزوجات 
منهنْ ؛ يبقى تزوج واحدة فقط . 

هذه هي الحالة الوحيدة التي يبيح فيها الله أنك تتزوج مثنى 
وثلاث ورباع . 
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القذاق 
والمُمولون 
عليه 

أمَا غيرها فلا يوجد ما يدل في القرآن إطلاقاً - على تعدّد 
الزوجات . 

وَإذا أبحتم تعدّد الزوجات . من حقّ الطرف الآخر أن يبيح 
تعدّد الأزواج ؛ فتقرل:*:دما هوا النْضٌ' الدى ينقند عليه الرجل فى 
تعدّد الزوجات ويمنع المرأة من تعدد الأزواج ؟ 

وهذه أشياء حر طون المجتمع لا يقبلّها , كانت موجودة في 
يوم ما في المجتمعات ؛ كان فيه تعدّد الزوجات : وكان فيه تعدد 
الأزواج ؛ كن هذه الت يعني : المجتمع عدم كسمم الكاها + 
ولا داعي لها . أصبح زوحٌ وزوجة . 

الاستثناء الوحيدٌ في الإسلام هو فقط ‏ عندما يكون عندك 





سشسيمات . 


عدم 


اللضن: 

كل من يقرا هذا النص أو يسمعه يفهم منه أمرين اثنين : 

الأمرٌ الأوّل : أنَ القذَافيَ يجعل الآية الواردة في تعدَّدٍ 
الزوجات خاصّة باليتامى وأوليائهنَ ؛ فلا تشمل غير أولئك اليتامى من 
سائر السافة ولا غير هؤلاء الأولياء من سائر الرجال من حيث 
خصوص المذلؤل 4 لا مخ .يت «عهوم التشريع والتطبيق . وحجته 
في ذلك أنْ ظاهر نص الآية الكريمة صريحٌ في هذا التخصيص . 

ولنن :فذاق هدعا لقره تهذا دزل "قد قال نيةا أيضما بتغيره 
من العلماء القدامى والمفسرين الأوائل . 

قال ابو جعمر محمد بن جرير الطبري - في تفسيره « جامع 
البيان . ين تسن القرانة 50 احدثنا ديد بن مسعذدة »© قال : 
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هذه الآية : 8 وَإِن خفتم ألا تقسطوا .في اليّتامى فانكحوا ما 
طات لكم # - أي : ما حل لكم : من يتاماكم ؛ من قرابتكم ‏ 
وقال الطبريّ - أيضاً في المصدر نفسه ‏ : « وقال آخرون : بل معنى 
ذلك : لإ وإن خفتم ألا تقسطوا في اليّتامى * اللاتي أنتم وَلَانهُنَ 
فلا تنكحوهنّ . وانكحوا ‏ أنتم ‏ ما حل لكم منهنّ » . انتهى 
النصّ . 

فلفظة « النساء ») الواردة فى نص الآية ؟ سوق ف النص 
الأول ب «١‏ يتاماكم وقرابتكم » . 

وفى النص الثانى مولت ات وه العائد على «١‏ اليتامى » . 

وقال أبو البقاء عبد الله بن الحسين العُكبَريٌ ‏ فى كتابه « إملاء 
ما من نه الرحمن . من وجوه الأعراب والقراءات في ممم 
القران » - . « قوله ‏ تعالى !- : © وإن خفتم *» . . فى جواب 
هذا الشرط وجهان . 

أحدهما : هو قوله ( تعالى ) : فانكحوا ما طات 
لكم #* . وإنما جعل جوابا لأنهم كانوا يتحرّجون من الولاية في 
أموال اليتامى » ولا يتحرّجون من الاستكثار من النساء ؟ مع أن الجور 
يقع بينهنَ إذا كثرن . فكأنه قال : إذ تحرّجتمء من هذا فتحرّجوا من 
ذاك . 

الوجه الثانى : أن جواب الشرط قوله ( تعالى ): 
فواجدة # . لأن المعنى : إن خفتم أن لا تقسطوا في نكاح 
اليتامى فانكحوا منهنّ واحدة . 
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القذاق 
عليه 
ثم أعاد هذا المعنى في قوله ( تعالى ) : 98 فَإِنْ خَفتم أن لآ 

تَعْدِلُوا 4 ؛ لما طال الفصلٌ بين الأوّل وجوابه . ذكر هذا الوجه أبو 

وقال محمّد عزَّة دروزة ‏ من المعاصرين - في كتابه « المرأة في 
القرآن والسئّة » : « وننبّه على أن هذه الآية ليست في صدد إباحة 
تعدّد الزوجات أو تحديد عددهن تشريعا ؛ 2 هي سبيل المخرج 
من خوف عدم الإقساط في اليتيمات . غير أن الجمهور اعتبرها 
تحديدا لعدد الزوجات اللاتي يسوع للرجل جمعهن فى عصمته ؛ 
وهو أربع ...2 . انتهى النص.: 

فماذا تقول « رُمرة عُلماءٍ آخر الزمان »في هذه النصوص الأربعة؟ 

وماذ تقول -. أيضاً- في عقيدة أصحابها . الذين على رأسهم 
الحتين 'البضرى ؟ 

فإن قالت ‏ ولا بد أن تقول : هم مؤمنون مسلمون ؛ بيد أنهم 
قد أخطأوا في تأويلاتهم للآية الكريمة . 





قلنا لها : فلماذا ‏ إِذَّن ‏ حَكَمْت بِالكَمْر والارتدادٍ على قائدٍ من 
قادة المؤمنين المسلمين قد قال بقولهم . وسار على سَمَتِهم ؟! 

ولماذا - أيضاً لم يكن الخطأ في تأويل الآية ان تع من 
عداهم من المفسّرين لها؟ لأنْ تفسيرٌ الجميع قد كان عن طريق 
التأويل المظنون ؛ وليس عن طريق التحقيق الميقون . 

والس تن دلق كما تعلينه انها الزشرة ات أن الآية 
الكريمةَ لم تكن واضحة الدّلالة - كما هو مُمَرّر في عل الأصول - بل 
كانت مرتعاً خضباً لتأويلات المتأولين من العلماء والمفسرين . 


1/1 


00000 00ج للج هاا 3000030031 000000000000000 
مررررررررررررررجع++<+9+“+“+““2ئئرينينينانننبننن كير (ل إ(بف©ي 7# / 7732ل 





وقد اعتبرها القذافي خاضة باليتيمات وأوليائهنٌ . بناءً على 
نزولها فيهم وفيهنٌ . وهذا الاعتبار- في نظره ‏ هو أقرب إلى ظاهر 
الآية . 

وذلك ما دفع به أن يخْتِمَ نص كلامه بقوله : « أنا لم اتِ بشيءٍ 
من رأسي ؟ والجااهة القران » . 

ولم ينفٍ القذافي - أبداً ‏ اعتبارٌ عموم لفظٍ الآية الكريمة فيما 
يخصٌ إباحة تعدَّدِ الزوجات ؛ إذا اسْتَكْمَلَ ذلك التعدّدٌ الشروط فيه 
حديية هنا تتتضية: #بريدنا الشمحة »: المشة .كلق النصاحة 
القدوور 2 والبشولهة الحاجة : والمسيلحة الحم 
الأمْرْ الثاني : أن القذافي يرى تعدّدَ الزوجاتٍ غير صالح في 
المجتمعات المتحعضرة ولا سيّما فى مجتمعات. العضر الحاضر» 
الذئ :اضبحت فيه المرأة مَشْوولة عن اكتساب عيشها . والختيار 
قرينها . 

وهذا ما دفع بالقذَافيَ أن يفوه بهذه العبارة المثيرة لنخوة 
الرجال ‏ : « وإذا أبحتم تعدّد الزوجات ؛ من حقّ الطرف الآخر أن 
يُبيح تعدّد الأزواج ؛ فيقول : ما هو النصٌ الذي يستند إليه الرجل في 
تعدّد الزوجات ويمنع المرأة من تعدّد الأزواج ؟ وهذه أشياء 
« خربطة » !. . . » انتهى النص . 

ا القذافيَ وافتراضه ‏ هذا أننا قد رأينا بأعيننا 
وسمعنا باذاننا المرأة الجزائريّة - أيام مناقشة مشروع الميثاق 
الجزائري - رأيناها وسمعناها تصيح في المجتمعات . وتنادي على 
المصطبات بتعددّد الأزواج ٠»‏ وتطالب بالآية التي تمنع ذلك التعدد 
على النساء وتبيحه للرجال . 
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المذاق 
والمثتولون 
عليه 

وعلى هذا الاساس جوز حذَّاقٌ الفقهاء اشتراطٌ الخطيبة على 
الخطيب أن لا يضارها بضرّة بعد أن تصبح له زوجة شرعيّة » وعليه - 





وقد قرّر بعض أثمّة الدين الاكتفاة بزوجة واحدة ؛ إن كان 
ذلكء عادة قوم وعَرّفهم الذي قد درجوا عليه » وليس من حى ذي 
الزوجة الواحدة ‏ إن كان من هؤلاء القوم ‏ أن يقترن بزوجة أخرى ما 
دامت الأولى في عصمته ولو لم تشترط عليه عدم الاقتران بغيرها , 
لآنّ العُرْفَ والمعروف يقوم مقامّ الشرط والمشروط في الشريعة 
الإسلاميّة » وف القوانين الوضعيّة أيضاً . 

قال الأستاذ عبد الرحمن البرقوقيٌّ - في كتابه وذولة النساء هن 
إن لي أن أقول ‏ وأعني ما أقول - : إِنْ الإسلام براءً من تهُمة تعدّد 
الزوجات . 

نعم » وأقول أكثر من ذلك : إن الإسلام هو الدين الفذّ الذي 
حارب تعدّد الزوجات . ونعى على العرب وعلى غير العرب هذه 
الغادة:التاكرة- 'إن عدف الزوجات كان :عتانها بين: اتسين :والفرمن 
والعبرانيّين وعرب الجاهليّة . وجميع هؤلاء لم يكن لهم دستور يحدد 
عدد الزوجات اللآائي يمكن لرجل أن يتزوّج بهنّ . بل إن هذه العادة 
كانت شائعةً في العالم المسيحي ؛ على الرغم من نهْي « جُسْيتّنيان » 
عنها . 

ولم يكن شيوعُها مقصوراً على الطبقات الأرستقراطية . 

أقول : إن تعدّد الزوجات. كان شائعا بين جميع الشعسوت 
القدامى » ومن بينها عرب الجاهليّة » وإنه لم يكن هناك حدّ يقف 
دونه الرجل ؛ فقد كان الرجل من العرب يجمع بين عشر نساء » ومن 
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بينهم غيلان بن سلمة كان بين يديه عشر. فقال له رسول الله ( عليه 
ء. ١‏ راو د 20 
الصلاة والسلام ) : « امسك عليك أربعا ) . 


وهكذا لما حاء الإسلام ضرت ول تعدد الزوجات نطاقا 


2 


مُحكما . وقيّده بقيود ثقال ؛ إذ فرض فيه العدل الشامل . واجتنابَ 
أجافي الننين. فى جلها رعرها رقا كز ماين ايراجت 
الحقد والأمن بين زوجاته . وكم في الناس من يقوى على ذلك ؟! 
وأيّ امرىء يستطيع أن يبذل فطام غريزته وجبلته » ويمحُوًا فضل 
عاطفته ؟ ! 

وجملة القول : أن الإسلام اشترط شروطاً شديدة في إباحة 
تعدّد الزوجات ؛ هي لدى النصفة والمَعْدَلَة والنظر إلى ديح التشريع 
َعَلٌّ بمثابة التحريم ... يقول الله - جل ذكره ! - 9 فَانكحُوا ما 
طات لَكمْ ص النْساءِ منت وَثلَاتَ وَرْبَاعَ ؛ فإن خِفْتمُ َّ 
تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةَ 0 مَا مَلَكَتَ يِمَانكُمْ » . 

وليس العدل الذي ذكر هو المساواة في المسكن والنفقة 
فحسب - كما يظنَ ( البعض ) - وإنما هو يقتضي المساواة التامّة في 
الحب 0 والاحترام . ١‏ 

- لعَمْرِي ! - خارج عن نطاق الاستطاعة وطوق البشرء 

52 بيعانه ةاون اسنطهوا أن تقدلواة تن النساه 
وَلَوْ حَرَضْتَمْ © . 

ولقد عمل بذلك الرأي منذ القرن الثامن للمُسيح بواسطة علماء 
المعتزلة » الذين قرّروا أنه ما دامت المساواة التامّة في الحبٌ والشعور 
مستحيلة التحقيق . فإن ايات القران الكريم ظاهرة المعنى والمبنى 
في أنها تنهى عن تعدّد الزوجات . 
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المذاق 
الولو * 
عليه 
وهذا الرأي آخذ ‏ الآن ‏ في الانتشار حتى بين أتباع المذاهب 
الأخرى ؛ ففى الهند لا يكاد يوجد اثنان فى المائة متزوجَيّن بأكثر من 
امرأة واحدة 2 وكذلك الحال شف فارس ؛ بينما يندر تعدّد الزوجات 





في تركية ) . 

وقال العلامة السيّد أمير على الهندي ‏ في كتابه « روح 
الإسلام »؛ بتعريب محمد السباعيٌ ‏ : «... ظهر محمد ( عليه 
الصلاة والسلام ) بتعاليمه الجديدة وسئنه الصالحة » فوضع ذلك 
النبيّ الكريم المبدأ الأول في ارهن تعاليمة: الوضناة: بالساء 
واحترامهنٌ » وتغلغل أثر ذلك المبدأ في صحابته وأتباعه وأنصاره . 
فأسموا ابنة النبىّ - تقديراً لمكانتها وإجلالاً لطهرها وقداستها ‏ « سيّدة 
نساء أهل الجنة » و« فاطمة الزّهراء » . ثم قفت على آثار ابنة النبي 
طائفة طويلة من النّساء أعلين من شأَنٍ جنسهنّ لفضيلتهن ومزاياهنّ . 

ومن بين الشرائع التي دعا إليها النبيّ وسنها منعه عادة « الزيجة 
الوقتيّة  »‏ زواج المُمّعة - ولئن كان قد أباحها اضطراراً في مبدأ الأمر ؛ 
فلقد عاد فحرّمها تحريماً ( أبدياً) في العام الثالث من الهجرة ؛ بل 
لقد وضع محمّد ( عليه الصلاة والسلام ) للنساء حقوقاً لم تكن لهِنّ 
من قبل » وأسّس لهِنّ امتيازات سيدرك العالم قيمتها على مر الزمن ؛ 
بل لقد رفعهنَ من وهدتهن » فسوى بينهن وبين الرجال في الوظائف 
والحقوق . وكسّر من شوكة تعدّد الأزواج » فوضع حدّاً لعدد 
الزوجات . اللواتي يجوز للرجل الابتناءٌ بهن معا . 

ولا ننسى أن الآية التي جاءت في الكتاب العزيز لتحديد عدد 
الزوجات وإباحة الزواج بأربع نسوة ؛ إنما عُقبت بآية أخرى ؛ هي : 
١‏ وَإِنْ خِفْتمُ الا تَعْدِلُوا فوَاجِدّة » . 
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فإن هذا الشرط من الأهميّة بمكان عظيم . ولم يُحْفِلُ قيمته 
علماءٌ الإسلام وسادات الدين . 

ففي القرن الثالث من الهجرة كان علماءٌ الإسلام - في عهد 
العانوة د علموة” النامن أن ميافق القرانة نينا كك فكرة الاقتصّار 
على زوجة واحدة . وتوحي إلى المسلمين الاستمساك بتلك الفكرة . 
وأنها في صف فرديّة الزواج . 

وعلى الرغم من الاضطهادات التي حمل بها ذلكم الخليفة 
المَمُرور « المتوكل » على أولئك العلماء. ومنع بها انتشارٌ تلك 
التعاليم » التي بثوها في الناس . والمبادىء التي نادوا الجماهير 
إليها ؛ فإِنْ الاعتقاد بصحّة تلك المبادىء لا يزال ينشر نفسّه في كلّ 
مكان. ويجعل الجميع يقتنعون به. ويوحي إلى الجماعات 
الإسلامية السيعيرة المهدبة: أن تعدّد الزوجات يناقض تعاليم 
الإسلام ؛ كما هو مناقض لتقدّم المجتمع المتحضرء والآداب 
الخلقية الحقة . والمدنية الحديثة . . 

ولا مِرَاء في أن كراهة تعدّد الزوجات قد أصبحت اليوم عقيدةً 
راسخة ( وهي عقيدة ) اجتماعية ؛ إن لم تكن أخلاقيّة . 

وفي البلاد ( الهندية  )‏ اليوم - من الظروف القهرية ‏ مع ما بها 
من تلك الكراهية للمذهب التعدّدي الآنف الذكر ‏ ما يتجه إلى 
اقتلاع هذا المذهب من أمم الهند الإسلامية » فقد أصبح من الشائع 
بين جميع هذه الأمم أن يُدرّنَ في عقد الزواج فقرة . تنص على أنَّ 
الزوج يتعهد بالتنازل عن كل حقه المفروض في التزوج من أي امرأة 
أخرى طول استمرار الزّيجة الأولى . 

ونحن نرى أن 95 في المائة من مسلمين الهند الآن كلهم على 


مذهب توحيد الزوجة 2 إما عن عفيدة أو ضرورة : 


16 








المذاقى 
وا مُمولون 
عليه 


أما بين الطبقات المهذّبة العالمة بتاريخ أسلافها القادرة على 
المقارنة بين هذا التاريخ وتاريخ غيرها من الأمم ؛ فإن المذهب 





التعدّدي مكروه ٠‏ وغيرٌ مستصوب . 
وكذلك في بلاد الفرس نرى أن نسبة قليلةَ جدّاً من السكان ‏ 2 
في الماثة - هم الذين يتمتعون بلذّة المذهب التعدّدي المشكوك في 
صحّته » والذي يرجه العقلاءُ من صميم أفئدتهم أنه لن يمضي إلا 
قلي .من الوقاك ححن .ضر أئمة” اللديى قن :اتتمفرا فقر وو تهاننا قزارا 
ساريّ المفعول نافد الحكم : أنْ المذهب التعدّدي ‏ كالرّقٌ ‏ مكروه 
في الشريعة الإسلامية » . انتهى النص . 
وإذا كانت هذه البراهين الساطعة والحجج القاطعة تؤيّد القائد 

القذّافيَ وتقف إلى جانبه ؛ فإنه - مع ذلك كُلَه - لم يُصِدِرٌ قانوناً في 
بلاده يمنع تعدّد الزوجات ؛ مثلما أصدره بعض رؤساء الدّول 
الإسلامية » وطبقوه في شعوبهم ورعاياهم ؛ بل قد فاه بكلمته 
الحكيمة ؛ وترك أنصار التعددٍ يتعظون بمن تزقج اثنتين » فَنّدِمَ وقال : 
نَرْرْْتْ انين لِفَرْطٍ جَهْلي 

بما شقن به ردج النتين 
َقُلْتُّ أصِيرٌ ييْنْهُما خَرُوفاً 

أن بين أكُرَم نعْجَتيِنٍ 
قَصِرْت كنْعجَةٍ تضجِيٍ وتمبي 

تذاول انين أختت: دنجن 
رضا هَذِي يُهَيَحُّ سخط عدي 

فم أعْرَى من إحدى السخطتين 
وَالَقَى في المَعِيشَةٍ كل صر ه ٍ 

كَذَاكَ الضرٌ بَيِنَ الضْرَتَيْن 


0م 
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- 5 20 - 0 . 7 
لهذي ليلة ولتلك اخحرى 
عتاتث دَائِمَ فى ليق 


2 مناقشة المزْعم الخامس صْْ 


يتضمّن هذا المَرْعمْ المدبر أن القائد معمّر القذافي قد أنكر 
وجودٌ حجاب المرأة في القران الكريم » وبذلك قد أصبح - في نظر 
زمرة هذا الموضيت كادرا فركذا 1! 


وما دام أصحابٌ هذا المزعم لم يستشهدوا بنص من نصوص 
القذافيَّ في شأن الحجاب ؛ وما دمنا نحن أيضاً -لم نعثر على أي 
نص له في هذا الشأن ؛ فإننا ‏ إن شاء الله  !‏ سنيّين حكم الشرع في 
الحجاب على ضوء كتاب الله وسئة رسول الله ؛ عليه الصلاة 
والسلام . 

وفي اعتقادنا أنَّ القذّافيّ لم يقل في شأن الحجاب قولاً مخالفاً 
للكتاب والسنّة ؛ ما دامت تلك الرّمُرَة عاجزة عن إثبات نص له في 
ذلك . 

قال عَزَّ مِنْ قَائْل - في الآية الثلاثين والحادية والثلاثين من 
سورة « النور» - «قل لِلْمِؤْمِنِينَ يَعُضوا من َبُضَارِهِمُ 
وَيَحْمَْظوا فُرُوجَهُم ذْلِك كي لهم إن الله خبيرٌ يما 


- 
د سا ص 6 


تمتعول: وَظُِ للْمُؤْ'ناتِ يَعْضْضْنَ مِنْ أْصَارِجنَ وَيَحْفْظنَ 
فُرُوجَهَُنَ ولا يِبدِينَ زِينتهنْ إلا مَا ظهرَ ينها وَلَيَصْرِبنَ 


+ وم مس 9 


بِْمْرِن َلَى جبُوبهن ٠‏ وَلا يدن ريسن إلا ليون أذ 


- 


َّ 


آبَائْهنٌ أو آبَاءٍ بَعُولْتِهِنْ أو أبَائهنٌَ أو أيناء َعُولَتِهنٌ او إخوانهن 
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كوو حر جود روي ووو مووود مسومو 
0000000 جام واوا لاد الوا جاه اخ ا 





أو بَنِي إخوانِهنٌ أو بسي َحَواتَهنَ 3 نِسَائِهِنٌ أو مَا مَلَكَتَ 
يمانهنٌ أو التَابعِينَ غير أولى الإربة من نّ الرّججال. ا الطفل 
الْذِينَ لم يظْهَروا على عَوْراتِ النساء وَل يَضْرِبْنَ أجلن 
ِيُعلَمَ ما يُحَفِينَ ٠‏ : مِنْ زِيتِهنّ وَتوبُوا إلى الله جَمِيعاً أيه 
لْمُؤْمِنُونَ لَعَلَكُمْ ُْلحُونَ 4 . 

وقال جل ذكره - في الآية الستين من السورة نفسها ‏ : 
« وَالْقَواعِدٌ من النْسَاءِ اللاتي لآ يَرّجَونَ نِكاحاً ليس عَلْيهِنْ 
بجنا أن يَضَعْنَ بهن عَيْرَ مَُرَجَاتٍ بين وأن يَسْتَعْفِفنَ حير 
لْهِنّ والله سَمِيعٌ عَلِيم #. 

وقال تعالى اسمُّه ‏ في الآية الثانية والثلاثين اوالثالثة. والثلاثين 
من سورة « الأحزاب » - : ايا نساءً لني لَسْتنٌ كَأحَدٍ ص 
النساءِ إن مين فلا تَحْصَعْنَ بالقول. َيَطمَعْ الذي في قَلْبه 
مَرَضٍ ون ولا مغروفاً . ور في بتكن وَلا برجن تبرج 
الْجَاهِلِيَةٍ الأولى وَاقِمُنَ الصّلاة واتِينَ الرّكاة وَاطِعْنَ الله 
ورَسُولَهُ إِنْما يُرِيدُ الله لِيُذْمِبَ عَنْكُمْ الرّجْس أهْلَ الْبَيْتِ 
وَيُطهْرَكُمْ تطهيراً 4 

وقال عرٍّ وجل - في الآية الثالثة والخمسين والرابعة والخمسين 
والحابيت (اللتميير ب الود ل : «يَا أيُها الَذِينَ آمَنوا لآ 
َدْخَلُوا ييُوتَ النبى إلا أن يُؤْذَنَ كم إلى طَعَامٍ غير ناظرينَ 
الله 2 إذا عينم َأدْخَلُوا فإذا طعمتم فانتَشِرُوا وَل 

نِسِينَ لحديث إن دَلْكُمْ كان يؤْذِي لبي يتخي بنك 

وال بشي بن ال وإ سَالْتمُومُنَ متاعا فَاسْدْلُوصُن من 
وَرَاءٍ جبحاب د ذَلْكُم أَطهْرْ لقَلُوبَكُمْ وَفُلُوبهنٌ وَمَا كان لَكُمْ أن 
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ف يسر. .ما اض<<ضصصضماللىىماأ|أ الل للاعلج< 


دوا رول آنه ولا إن تَنكحُوا 71 م بده أبداً إن ذيكم 
ا . إن تبِدُوا شيئاً او تَحَفُوهُ هم فَإنَ الله كان بكل 

عليها الا ناح عَلَيْهِن في آبائِهِنَ ولا أبْائِهنَ وَل 
م وَل أبناءِ إخوانِهنٌ ولا أبيناءِ َحَواتَهنٌَ ولا ِسَائِهِنٌ ولا 
ما مَلَكَتْ أَيْمائهُن واتَّقِينَ لله إِنَّ الله كَانَ عَلَى كُلَّ شَيْءٍ 
شهيداً 4 . 

وقال تبارك وتعالى - في الآية التاسعة مب ير 
تنجها 8:2 يا" الها النبِيّ قُلْ لأرُْواجِكَ وَبَنَابِكَ وكناء 
المؤْمنينَ يُدنِينَ عَليْهِنَّ مِنْ جَلابيهِنَ ذلِكَ أدنَى أنْ يُعْرَفْنَ فلا 
يَؤدِينَ وَكَانَ اللَهُ غفوراً رَحِيماً * . 

ل لين 
المسلمة , وفي غض بصر المؤمن والمؤمنة أيضا 

فكل آأية من هذه الآيات التسْع قد احتوت على توجيهات ربانية 
لذ تمق حصرا .كنا انها قل اضلت »على اقواقك. مواد لا 
خف هذا د .واملقات إن كناء اله ]اد آن تضم :مدت المواب 4 إذا 
ما نحن أشرنا إلى بعض هذه الفوائد بما تيسّر من عباراتٍ بشريّة قد 
تمخضت عن فهم غير معصوم . 

الفائدة الأولى : أمْرٌ الله لجميع المكلّفين والمكلّفات من 
المؤمنين والمؤمنات أن يكفُوا أبصارهم وأن يكمُمْنَ أبصارمُنّ عن 
انحويتان: النطن الاقم فى كل :نمنا نشو #متتظوو. من :الميحترفات 
والمنكرات ؛ كيفما كان 0 وحيئما وجد. منظرها ؟ سواء كان 
للكه المتظر المتدرم جما مغريا لفحلل مكرا + 

والأمثلة على ذلك" أكتر مرخ كثير ؛ وهي معروفة لدى الخاص 
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مدا 
ولول 
عليه 
والعام من الآدميين » ومرموقة في كل عصر وفي كل جيل بمعترك 
الحياة البشرية . 

ومن هنا أصبح البضِرٌ مسد ولاعمًا رأى 2 وأمسى ضاحةه مامورا 
بتغيبر رؤاية « المنكر » إلى رؤية « المعروف ») . 

قال جل عُلاه ‏ في الآية السادسة والثلاثين من سورة 
سراد 7 ل تقفٌ ما ليس لك به عِلْم إن السمُعٌ 
وَالْبَصّرَ وَالْفَْادٌ كل أُولئِكَ كان عَنْهُ متعولة 4 . وقال عليه 
الصلاة ادم ان فيما رواه مسلم وغيرَهُ عن أبي سَعيد الخذري ‏ : 
من السكم دعر َلْبغيرَه ده إن لم يَسْتَطِعْ 
فَبِلِسَانِهِ ؛ إِنْ لَمْ يَسْنَطِعْ فَبقَلْهِ ؛ وَهَذَا َضعَفٌ الإيمان » . 


ولّما كانت الرّؤية الشيطانيّة مركباً للشهوات الجنسيّة ومَعْبراً إلى 
فواحش الزّنا المَقيت ؛ حرّمها الشرع الحكيم على كل ذي نيّة سيئة 





ويك ساف .: 

والله أغلم بما يصلح العباد في الدّنيا وهو أدرى بما يسعدهم في 
«الدار الآخرة » . 

قال رسول الله عليه الصلاة م - فيما رواه أبو داود 


وغيرُهُ عن بريدة عن أبيه - : (يا عَلِي لا 7 تتبع النْظْرَة النْظرَة ؛ 
فَإِن لك الاولى . ولَيْسَت لَك ان 


0 


.4 2-0 اعم بير 

وروى مسلم وعيره عن جرير بن عبد الله أنه قال : « سالت 

رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم ! - عن نَظَرٍ المَّجْأَةٍ ؟ فأمرني أن 
أصرفّ بَصَري » . انتهى النص . 

وقد. أضنات معز الصمير معيد رن تحميد عندما شد + فقال:+ 


1651 


212111111171711 


نَظرت فقَادَتني إلى الحتف نظرَة 
ٍ إلي بِمَضْمُونٍ الفمدر: تفيعر 

فلا تَصْرِفْنَ الطرْق في كل مَنظَرٍ 
فَإِنْ مَعَارِيض البلاءِ ير 





وقد أجاد عَمر بن الفاراض وأفاد 0 حيث ف أسماعنا بهذه 
الأبيات الخالدة : 


كََُ الْحَوَادِتْ مَبْدَاهَا مِنّ النظر 
َمُعظَم النارٍ مِنْ مُسْتَصْعْرٍ الشَرَرِ 
الداع ما دام ذا عبن يُقليها 
في أغيّن الْغِيدٍ مَوْقُوفٌ عَلَى الحَطَر 
كم نظرة فعلت فى 5 صاحبها 
الفائدة الثانية : أمَرٌ الله لعي 2 ات من 
المؤمنين والمؤمنات بِصّوَنٍ فروجهم وفروجهن عن العيون الرامقة 
والجوارح اللامسة ووقايتها من فاحشة الزَّنا وسيّئة السفاح ؛ وما في 
والاطلاق . 
قال العلامة أبو بكر محمّد بِنُ العربيٌ - في كتابه المشهور 
ب( أحكام القران  »‏ : « وقد اختلف الناس في جواز نم نظر الرجل إن 
فرج زوجته على قولين : 
أخدهما د جوري آله ذا خاز له« التلذد #فالظر أولن: » 
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المذاق 
وا منمولون 
علابه 


»© 


وقيل : لا يجوزء لقول عائشة في ذكر حالها مع رسول الله - 
مان الل عليه وسلي 1ك + .ها نايت :ذلك كندي ولا را :ذلك من + 
والآوّلُ أصحٌ . وهذا محمول على الأدب . فقد قال أصبع - من 
علنائتاك :“يجو اله أن رلحسة .العم النضن: : 

الفائدة الثالثة : أن عض الأبصار في الآيتين الكريمتين ليس 
هو على وجه عموم النظر والإبصار مثل عموم حِفْظٍ الفرج وصونه . 
ولذلك جاءت الأبصار مقترنة ب« مِنْ» التبعيضية في قوله- 
تعالى ! -: 8 مِنْ أبْصَارِهِمْ 4 و مِنْ َبْصَارِِنَ 4 . 

وليس المرادٌ بالغضٌ من البصر هو إطباقٌ الجَفْن - بحيث تمنع 
العينُ من الرؤية تماماً - أو إطراق الرأس إلى الأرض عند الرؤية . 
فهذا أمر وتكليف خارج عن استطاعة المكلّفين وعادات التفوس 
الشرئةك :ولو كان امتهم من ينتطع التلقات :وإلما" 'الصراد .بخص 
الأبصار ‏ هنا - هو عدم استرسال النّظر والإبصار بشهوة وتلدّدْ عن طريق 
غير شرعي . 

وهذا ما يشير إليه قوله ‏ عليه الصلاة والسلام ! - فيما رواه 
الطبَرانيَ والإمام أحمد عن ابن مسعود - : ١‏ الْعَيّنانٍ تَرْنِيَانِ » 
والْيَدَانِ تَرْنِيَانِ » والرَّجْلَانٍ تَرْنِيَانِ » والْفْرْجٌ يَزْني» . 

وقد جاء في « الإنجيل » عن سيدنا عيسى - عليه السلام ! - : 
( لقد كان من قبلكم يقولون : لاتزنء وأنا أقول لكم من 
نظر بعيئه فقد زنى ) . أي : من نظر بقصد التلذذ والإشباع 
لغريزته الحسية" . 

وهذا ما أشار إليه الشاعر بقوله : 
نظَرُ الْمْيُونِ إلى الْعُيُونِ هُرَ الَذِي 

جَعمَلَ الْهَلاكَ إلى الْفْوَادِ سَبيلا 
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الفائدة الرابعة : 0 أبو بكر ابن العربي في كتابه « أحكام 
القرآن » - : « المسألة الأولى - قولّه تعالى «أقل لِلْمَؤْمِنِينَ 
يَعُضُوا - أبِصَارٍ هم وَيَفْظُوا ُرُوجَهُمْ » قرول عام يتناول 
الذّكرٌ والانتى من المؤمنين ؛ حسبٌ كل خطاب عام ذ في فى القران ‏ على 
ما بيّناه في أصول الفقه ‏ إلا أن الله تعالى  !‏ قد يخصٌ الإناث 
بالخطاب على طريق التاكيك » كما ورد:في حديث أم عمارة الأنصارية 
أنها قالت : يا رسول الله ! أن أرى كل شيءِ للرجال .» وما أرى 
النساء دكن بشيءٍ ؟ 

فنزلت ( الآية الخامسة والثلاثون من سورة «الأحزاب »)- : 
إن المُسْلِمِينَ وَالمُسْلِمَاتِ والمَؤْمنِينَ والمَؤْمنَاتِ والقانتِينَ 
وَالْقَانتات و الصّادقِينَ وَالصَّادِفَاتِ وَالصَابِرِينَ والصَّابِرَاتِ 
والخاشعين والْحَاشِعَات وَالمَتَصَدَقِينَ وَالْمضَدَّقَات 
وَالصَائِمِينَ والصَائِمَاتِ والْحَافِظِينَ رُوجَهُم وَالْحَافِظَاتٍ 
والذّاكرينَ الله كثيراً وَالذَّاكرَات أعَدَّ الله لَهُمُ مَغْفْرَة وَأجْراً 
عَظِيماً # . خرجه الترزي اوغيره ْ 

فلمًا أراد الله من غض البصر وحفظ الفَرْجٍ أكد بالتكرار, 
وخخصٌ النساء فيه بالذكر على الرجال » . انتهى النصّ . 

الفائدة الخامسة : نهي الله المختصٌ بالْمُوْ مِئات المُكَلّفات 
أن ل تطورن العيون الرسال عا نز بن يواتن الخلن ازمر عياض 
أجسادهنٌ ؛ إلا ما جرت به العادة ‏ في المجتمعات الإسلاميّة ‏ من 
ظهور بعض تلك الحليٌ أو بعض مواضعها من هاته الأجساد . 

ذقلم سفن يرن النالقاة هذاه الطيون فون وق العا وك يانه 
اعثمادا على يعن الأخمار الأحادية :. 1 


0 1» 
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القذاق 
والمُمولون «- 
عليه 





وليس في القرآن الكريم ما هو صريح في هذا الحصر المستنبط من 
التأويل والاجتهاد . 

وسنزيد ذلك توضيحا ‏ إن شاء الله  !‏ عندما نتناول الحديث 
عن حكم الشريعة الإسلامية في حجاب المرأة المسلمة . 

الفائدة السّادسة : أمر الله المختص بالمؤمنات المكلفات 
لإلقاء مقانعهن على أطواق دروعهنّ وسَدُّل أغطية رؤ وسهِن وإرخائها 
على صدورهنٌ وما حَوَالَيَهَا 6 حتى لا تظهر زينتهنْ ولا تنكشف منهن 
مواضعٌ الزينة للعيون الزانية . 

أخرج البخاري عن عائشة - رضي الله عنها  !‏ أنها قالت : 
550 الله نساء المهاجرين الأول ؛ لما أنزل الله : « وَلْيَضْرِبْنَ 
ووائية 9و أخدن 0 سَْقَنَها من قبل الحواشي فاختمرن بها » . 
انتهى النص . 

الفائدة السابعة : نهي الله المختص بالمؤمنات المكلفات ان 
لا يُظهرن حُليّهُنَ أو مواضع زينتِهنْ من أجسادهن ؛ إلا لاثنيْ عشر 
نوها :من السطيات. : 

وهم : أزواجهنٌ . ومّن يليهم من ذوب محارمهن . وعبيدهن . 
ومن اختصٌ بصحبتهنَ مِن النساء المؤمنات . والإماء المملوكات ‏ 
ومن في حكم الثشاء: من -الرجال +الذيق لا رغبة لَهَم. في الحنمن, 
اللُطيف . ولا حاجة لهم فيه ؛ سواء كان عدم الرغة والحاحة صفة 
مشبّهةٌ في هؤلاء أشباءٍ الرجال . أو كان ذلك بدافع شيخوخة قد 
جرّدتهم من لذَّتهم وشهوتهم إلى النساء . أو كان ذلك بدافع مرض 
طارىء قد ابتلاهم الله به . وقل را مي: 
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واكواك سوه سبواني د 
أولي الإرْبَةِ مِنَ الرّجَال * . 

وآخر هذه المستئنيات الأطفال الذين لم يبلغوا الحُلّمَ ولم 
يفنلوا إلى بيد الشهوة الح + 

الفائدة الثامنة : نَهْىُ الله المختصٌ بالمؤمنات المكلّفات عن 
إسماعهنَّ الرجال رنينَ خُلِيّ أرجلهنَّ - من خلاخيل ونحوها - وعن 
إبداء ما خفيَ من محاسنهن على وجه العموم والإطلاق ؛ سواء كانت 
تللق المسايق ليد" أو كن بز لله" كله عداو رو ا 
بيوتهن » ومرورهن برجال ليسوا بذوي محارم . 

ومن باب التبرّج والتبختر وإظهار الزينة والمحاسن أن تلبس المرأة 
ثوباً رقيقاً شفافاً لا يحول بين رؤية العين وبين زينتها ومحاسن 
حوبا اتلد لو هتنا وك اكاكان: موي اذ يعات تومل : 

قال عليه الصلاة والسلام - ف بطاءرراء مام عن 2 أهريرة - : 
) 0 في اخر امي نِسَاءٌ كاسبات عَارِيَاتَ عَلَى رَؤُوسِهِنَ 
أَسَيِمَة الْبْخت » الْعنومُنٌ فَإِنهُنّ مَلْعُونَاتَ لآ يَدْحْلْنَ الْجَنْةَ . 
7 يَحِدْنَ ريحها ؛ وإن ريحها لَتَوجَدٌ من مسيرة كذا 
كذ ب وذ اسضمة البْخْتِ» : هي أحداب الإبل . 

فبهذه الفوائد الثماني قد جاءت الآية الثلاثون والحادية 
والثلاثون من سورة «١‏ النور» . 

الفائدة التاسعة : ترخيص الله للعجائز من النساء ‏ اللواتي 
يَيْسّنَ من المحيض والولادة . واللواتي لم يبق لهنّ مطمع في 
البعولة . ولم يبق للرجال مأربٌ الاستمتاع بِهِنْ ‏ أن يخرجِنَ لقضاء 
حوائجهنّ غيرٌ مِتَجَلِْبَات بالجلاليب ولا مُلْتَحِمَات بالملاحف . التي 
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القَذاقَ 
وامثتولون 
عليه 
انها القري على غيرهنَّ من اياك القتانات اين أنْ هذا الخروج 
مقيد بعدم التبختر بإظهار حَلِيْهنْ , وما أبقى عليه الدهر من 

و لو وهو عند الله - أعظم 0-6 

وإن كانت لخر فحظهنٌ عند الرجال معدوم » وأجرهنْ من 
الله مقطوع . 

ولم يبق لهِنْ سوى الأمل في سراب المسحاق والعطورات . 

وقد أجاد الشاعر في وصف أمَلِهِنَ في ذلك ؛ حيث قال : 





ماشه ه 3 ِو 


عَحِورٌ تمعت ان تكون صَبيّة 
وذ يبس الْحَنْبَانِ واحدّودت الظَهَرُ 
تروح إلى الْعَطارٍ تبَغي شبَابها 
وَهَل يُصَلِحَ الْعَطَارٌ ما أَفْسَدَ الدَّهْرَ 
هذه الفائدة التّاسعة قد جاءت الآية السّتون من سورة 
0 الو : 
الفائدة العاشرة : خطابٌ الله الموجه إلى زَوْجَاتِ النبي - 
عليه الصلاةٌ والسّلام  !‏ خاصّة . وإخبارهُ إِيَاهِنَ بأنهن لسن كسائر 
نساء زمنهنّ أو فيما بعده من باقية الأزمان إلى يوم القيامة ؛ بل قد 
اختصّهنالله بالفضل والشرف والعفة والرفعة ومضاعفة الأجر ؛ إن هن 
أطْعْنَهُ فيما نهى وأمر. وقد سبق في الأزل أنْهنْ من الطائعات التقيات 
المتكلات 
وبما أنْ أجْرَّهَنٌ يتضاعف بالطاعة والتقوى , فإنَ إثمهن 
يتضاعف ‏ هو الآخر باقتراف الذنب والعصيان أيقنا بد أن الله 
تعالى ! - قد جنبهنّ ذلك الاقتراف . وصانهن من هذا العصيان 
بتحفظه الأزلي . 
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قال عر من قائل ‏ في الآية الثلاثين والحادية والثلاثين من 

سورة « الأحزاب »- هايا نساءً البى:! مَنْ أت منكنٌ بفاجشة 
ميب يُضَاعَف لَه الْعذَابُ ضِعْفيْنٍ وكآنَ ذَلِكَ عَلَى لله يَبيراً . 

وَمَنْ يَقَنْتَ مِنكن له وَرَسُولِه وشم .خالا .زتها احرها 
مَرنَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِرْقَا كَرِيمَا 4 . 

وق3 11د إبقينانت وبيانا أبو بكر محمد بن العربيّ ؛» حيث 
قال في كتابه « أحكام القرآن  »‏ : 

« المسألة الأولى - قولهُ .( تعالى ) : لَستنّ كأحد من 
العاف فا بعتن تفشال ,لبر نه لقني إل كن انين 
الآدميات - فلسن كإحداهنّ ؛ كما أن البيي - صلّى الله عليه وسلم ! - 
وإن كان من البشر جِلة فليس منهم فضيلةً ومنزلة . وَشَرَفُ المنزلة لا 
يحتمل العثرات ؛ فإِنْ من يُقَنَدَى به وترقع منزلته على المنازل جديرٌ 
أن يرتفع فعلّه عن الأفعال.ء ويريُو حاله على الأحوال » .. انتهى 
الع 

الفائدة الحادية عشرة : نَهْيُ الله زوجاتٍ النبي - عليه 
الصلاة والسلام ! - عن إلانة القول » وترقيق الكلام وترخيم الصوت 
ال يرط هوا الريك حت لكر انور مط الخاشق 
لالتحاو والفسّاق ذوي شَهْوَةٍ الفواحش . ثم أُمْرُهُ - تعالى  !‏ لهنّ 
بأن يكون حديثهنٌ فصلا , جرلا 00 غيدا عن الرييةء 
متضمّناً للخير العميم . والتبليغ الصادق عن الى ؛ عليه الصلاةٌ 
والسلام ! 

الفائدة الثائية -غشرة::- أثرٌ اند ووجات الذَنّ عليه الصلاة 
والسلام  !‏ , بأن يتن ونسستمعن ويستفر رن في بيهن ٠‏ يُلازِمُتها, إلا 
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داق 
والمُمولون 
عليه 
إذا كانت لهنن حاجة ضروريّة خارجٌ منازلهن فليخرجن ‏ حينئذ ‏ 
لقضائها متعمّفاتٍ غير متبخترات تبخثّرٌ الجاهليّة القديمة. بإظهارهنٌ 
زينتهن ومحاسنهنٌ للرجال الأجانب الذين ليسوا بذوي محارم . 
والأصل في هذا الخروج ما رواه البخاريٌ ومسلم وغيرهما عن 
عائشة أم المؤمنين ؛ قالت : خرجت سودة ( زوجة النبي ) - بعدما 
ضرب الحجاب ‏ لحاجتها » وكانت امرأة جسيمة لا تخفى على من 
يغرفها + «فراها: عم إن الخطات + فقال: 2 'نا سود 1 آم «والله: بها 
تخفين علينا ؛ فانظري كيف تخرجين . قالت ( عائشة ) : فانكفات 
راجعة ورسول الله - صَلَّى الله عليه وسلّم ! - في بيتي ٠‏ وإنْه لَيتعشّى 
وف قده عرق وأ« اأخذا ليه مظع ما يكير هق الك 1 دعل 
( سودة ) . فقالت : يا رسول الله . 9 خرجت لبعض حاجتي . 
فقال لي عمر: كذاء. وكذاء. قالت (عائشة ) : فأوحى الله إليه 





( عليه الصلاة والسلام ) » ثم رفع عنه وإِنْ العِرّقٌ في يده ما وضعه ؛ 
٠.‏ 7 طاع يترم وه دم مور دون أرق 
فقال : « إنه اذن لكن أن تخرجن لحاجتكن » . 

ويلحق بحروج النساء لضرورة الحاجة خروجهن لأداء 
الصلوات في المساجد , لأن ذلك من الحوائج الشرعيّة . 

قال عليه الصلاة والسلام - فيما رواه مسلم والإمام أحمد غة 
عبد الله بن عمر - : (١‏ لآ تَمْنْعُوا إِمَاءَ الله مَسَاحِدَ الله » . 

وفي رواية لأبي داود عن عبد الله بن عمر أيضا : ولا تمنعوا 
سَاءَكمْ المَسَاجِدَ ؛ وَبِيُوتهنَ خير لَهُنَّ » . 

وإذا كانت صلاة المرأة في بيتها أفضل لها من صلاتها في 
المسجد ؛ فخروجها لمجرّد التسكع والتنرّه والعربدة ؛ لا ينتج عنه 
سوى لفت الأنظار . 0 بذور الفثرة في المجتمعات . وإبراز 
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الماح ا ا اش امام 


عقارب الشهوات من مخباتها . ونحن لا نرتاب في أن التاريخ 
والحجرات كما قد وضع وسيضع ش ا الأسود مساوىء صواحب 

قال أبو بكر محمد بن العربي ‏ في كتابه « أحكام القران  »‏ : 
«ولقد ولك ينا :على لقي اقرئة نزي © :قما .رايت ثنناء: أصيون 
عيالا » ولا أعفٌ نساءًٌ من نساء « نابلس » التي رُمي فيها الخليل ‏ 
عليه السلام  !‏ بالثار ؛ فإنْي أقمت فيها أشهراً » فما رأيتٌ امرأة في 
طريق نهارا؟ إلا يوم الجمعة . فإِنْهنْ يخرجْن إليها حتى يمتلىء 
المسجد منهنْ . فإذا قضِيّتِ الصلاة . وانقلبَنَ إلى منازلهنَ ؛ لم تقع 
عينى على واحدة منهنْ إلى الجمعة الأخرى . 

وسائرٌ القرى تُرَى نِسَاوُهَا مُتبرجات متفرّقات في كلّ فتن وعُظلة 
( أي : داهية ) . 

وقد رأيت بالمسجد الأقصى عفائف ما خرجنَ من معتكفهنّ 
حتى اسْتشْهِدْنَ فيه » . انتهى النص . 

قود فطاخل العلماق علق من طعى "قن تناد الذي بد بعلية 
الصلاة والسلام ! - بسبب خروجهنّ بعد نزول الآية الآمرة لهن 
بالمكوث في بيوتهن . 

ومن بين هؤلاء الفطاحل ثلاثة . 
كتاب « العواصم والقواصم ) لأبي بكر محمد بن العربي ‏ : ١‏ إِنْ 
الأمر باستقرارهن في البيوت والنهي عن الخروج منها ليس بمطلق ؛ 
ولو كان مطلقاً لما أخرجهنّ رسول الله - صلَى الله عليه وسلم ! - بعد 


0ظ1 


المذاق 
وامتتولون , 
علي» 


نزول الآية إلى الح والعمرة والغزوات . ولا رخص لهنّْ بزيارة 
الوالدين وعيادة المريض وتعزية أقاربهنَ . واللازم باطل . فكذا 
الملزوم . 

والمراد من هذا الآمر الاق تأكندٌ التستر والحجاب 0 بأن لا 
رن ا ا كنساء 0 ). 
00 ل 5 200 0 
خرجت بقصد الإصلاح بين المسلمين ء وظنت في خروجها مصلحة 
للمسلمين » ثم تبيّن لها فيما بعد أن ترك الخروج كان أولى . 
3ك تكن ين دل ما رما 

وهكذا عام الما يشوك 4 تدقوا على حا معلرفيةفن: القتال:» 





20500 
# | الا 





فندِم طلْحة والزبّير ؛ رضي الله عنهم أجمعين ؛ ولم يكن لهؤلاء 
قصد في القتال ؛ ولكن وقع القتال بغير اختيارهم ) . 

القّهم : أبو بكر محمد بن العربيَ ؛ حيث قال- في كتابه 
) أحكام القران ) -: 

و المسألة الخامسة : تفلن الرائضة الحتهم اله 0 
الآية على أم المؤمنين عائشةً رضي الله عنها ! - إذ قالوا : | 
خالفت أمرَ الله وأمرَ رسوله ع ار تقود 
الجيوش ٠.‏ وتباشر الحروب . وتقتحم مآزق الحرّب والضرّب ؛ فيما 
لم يُفْرَض عليها . ولا يجوز لها . 

ولقد حُصِر عثمان . فلمًا رأت ذلك أمرت برواحلها . افر يتا 
لتخرج إلى مكّة » فقال لها مروانٌ بْنّ الحكم : يا م المؤمنين ! 
أقيمي ها هناء ورُدّي هؤلاء الرعاع عن عثمان ؛ فإن الإصلاح بين 
الناس خير من حجك . 
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وقال علماؤنا ‏ رحمة الله عليهم ‏ : إِنَّ عائشة كانت نذرت 
الحجّ قبل « الفتنة » . فلم تر التخلّف عن نذرها . ولو خرجت عن 
تللف"الثائرة لكان ذلك ضواياً لهذا . 

وأمّا خروجها إلى « حرب الجمل » فما خرجت لحرب ؛ ولكن 
تعلّق الناس بها. وشكوا إليها ما صاروا إليه من عظيم الفتنة , 
وتهارّج الناس . ورجَوا بركتها في الإصلاح . وطمعوا في الاستحياء 
منها ؛ إذا وقفت إلى الخَلّق . وظنت هي ذلك . فخرجت مقتدية بالله 
في قوله ( في الآية الرابعة والأربعين كعك الما من سورة 
الام ) ولا خيرٌ في ل من نَجواهُم ا مَنْ آمَرَ 
ِصَدَقَةٍ أو مَعْرُوفٍ أو إصلاحٍ بين النامن. 4 وفي قوله ( في 
الآية التاسعة من سورة «الحجرات)): « وَإِنْ طائفتان من 
المُؤْمِنِينَ اقْتتَلُوا فأصَلِحُوا بَْنَهُمَا 4 . 

والأمرٌ بالإصلاح مخاطبٌ به جميمٌ الناس من ذكر وأنثى » حر 
أم:طيداه :قلع ثره الدب يسايق قضائة توتاقد كين أن بع إعلقة 
ولكن جرت مطاعنات وجراحات . حتى كاد يفنى الفريقان » فعمد 
بعضهم إلى الجمل . فعرقبه . 

فلمًا سقط الجمل لِجَنبه أدرك محمد ابن أبي بكر عائشة . 
فاحتملها إلى « البصرة » وخرجت في ثلاثين امرأة » قرنها علي بها . 
حتى أوصلوها الى «المدينة» برّةء تقيّة» مجتهدة. مُصيبة» ثابتة فيما 
تالت و فيما تأولت وفعلت ؛ إذ كَُُ مجتهد في الأحكام 
مصيب ») . انتهى النضن:. 

الفائدة الثالثة عشرة : وَضَمُ الله زوجات النْبِيّ - عليه الصلاةٌ 
والسلام ! - في صف أهل بيته الذين قد نزّههم الله - بإرادته - عن 
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القذائٍ 
وال منمولون 
عليه 


وصمة النقص . وطهرهم من أوضار المعاصي ؛) وجلبهم عرالو 





ورا 

وذلك كله بفضل قَدَرٍ النبيّ - عليه الصلاة والسلام ! - ومنزلته 
السامية عنده . وتصريحٌ الآية الكريمة بهذه الفائدة العظيمة حجَة 
دامغة على الشيعيّين الذين قد حصروا «أهلّ البيت» في فاطمة 
وولدَيُها : الحَسّن والحسين . 

فبهذه الفوائد الأربع قد جاءت الآيةٌ الثانيةُ والثلاثون والثالثة 
والثلاقون من سورةة و الأحرانت0. 

الفائدة الرابعة عشرة : نَهْىُ الله المؤمنين أن يدخلوا مساكنّ 
رسوله ‏ عليه الصلاة والسلام اد براجاده ابي ويرك الوخرل 
فمن هذا انين يفهم أنهم كانوا ندلوق ونه يذؤن اكد اله 6 كها 
كانوا يدخلون بيوت بعضهم البعض قبل نزول قوله - تعالى ! في الآية 
اانه والعرين و النارة و العقرين بر مره وتيود : يا يها 
الْذِينَ آمو ل تدخلواة يونا غير بوتكم حَتى َسَتَانِسُوا 
وَتسَلُمُوا عَلَى أَمْلِها ذلكم خيرٌ كم َعلكُمْ تذَكرونَ 4:. 

فإن لم تجدوا فيها أحداً فد تَدُخلُوها حَتى يُؤذْنْ لَكُمُ 
َإِذْ قيل كم ارجعوا فارجِعًوا هو أرْكى كم وَاللْهِ بِمَا 
عمَلُون عَلِيم ‏ . 

الفائدة الخامسة عشرة : نَهْىُ الله لهم عن دخولهم بِيوتَ 
الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ! - قبل أن يحينَ وقت أكل الطعام 
الذي قد دعاهم إليه » وعن مكثهم بتلك البيوت الطاهرة » منتظرين 
وقْتَ نضح ذلك الطعام المُبارك وإحضاره ء مُسْتَانسين بتجاذبهم 
أطرافٌ الحديث هناك . 
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عع ع ع دي م ع 0 امومعو ووو وها اوس 
ام مدا مصاع وتم وبر لا ون المامواوه 


الفائدة السادسة عشرة : أمْرٌ الله لهم أن يفارقوا بِيِوتَ 
الون تمد الألقيات من الأكل ع لأث امكوتوع - هداكى قبن تصن 
الطعام وبعد فراغهم من أكله ؛ قد كان يؤذي النبي ‏ عليه الصلاة 
والسلام ! - وما كان يمنعه من التصريح بإذايتهم له بهذا المكوث 
الطْميْلِيَ سوى حيائه من ربّه ومن النّاس ؛ ذلك الحياء » الذي طالما 
ألزمه تحمل الأذى والسكوت عن مضض . 

وكيف لا ؟ وقد وصفه أبو سعيد الخدْريٌ - فيما رواه البخاري 
ومسلم وابن ماجه والإمام أحمد ‏ بأنه - عليه الصلاة والسلام ! - قد 
«كَانَ أَشَدَّ حَيّاءَ مِنَ الْعَذْراء في خِدْرها » . وقد وجد مخرجا في قوله - 
تعالى ! -8 والله لآ يَسْتَحي مِنَ الحَقّ ». 

الفائدةٌ السابعة عشرةٌ : اختصاصٌ الله نساء النبيّ - عليه 
الصلاةٌ والسلام ! - بالاختجاب الكليّ عن عيون غيرٍ ذوي المحارم 
من الرجال . الذين قد حرّم عليهم ‏ هم الآخرون ‏ أن يخاطبوهن إلا 
من وراء ستار ؛ من ثوب أو جدار . ولو كان في خطابهم لهِنّ التماس 
علم ؛ أو فتوى . أو عارية . أو أيةِ حاجة ينتفعون بها . 

قال أبو بكر أحمدٌ بن على الجصّاص - في كتابه « أحكام 

القران »)-: وقوله- تالا © وَإِذا سَالْتَموهُنٌ مَتَاعاً 
َاسْئَلُومُنَ مِنْ وَرَاءٍ حجَاب #4 قد تضمّن حظر رُؤية أزواج 
النبيّ - صلَّى الله عليه 90 وبِيّن به أن ذلك أطهر لقلوبهم 
وقلوبهن ( من عوارض الفتن ) , لأنْ نظر بعضهم إلى بعض رَبْما 
حدث عنه الميلٌ والشَّهُوة » فقطع الله بالحجاب ‏ الذي أوجبه ‏ هذا 
السنية 6ن اتوي النص . 

الفائدة الثامنة عشرةً : أنَّ الله قد حرّم ‏ تحريماً أبدياً - على 
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المَذَائى 
والنقولول ل س- 


المؤمنين أن ينكحوا زوجات النبي - عليه الصلاة والسلام ! - 
وفاته أو فراقه لهنّ ؛ كما حرّم عليهنَ ذلك تحريماً أبديّاً أيضاً . لأن 
ذلك يؤذي نبيّه » وإذايئهٌ خطبٌ جسيم وذنب عظيم . وكبيرة من 
الكبائر عند الله . 

وسواء كانت هذه الإذاية فعلاً ظاهراً أو نيه مُضمرة . فالله عليم 
نيا" كه ترون اما كس السبد وو 

قال أبو الحسن علي الاسورى - في كتابه «أسباب 
النزول » - : ١‏ قوله - تعالى - ٠‏ « ولا تَنكحُوا أَرْواجَهُ مِنْ بَْدِه 
أبداً 4 ؛ قال ابن عبّاس - في رواية عَطاء ‏ قال رجل من سادة 
فريش : لو توفي رسول الله - صلَّى الله عليه وسلم ! - لتزوجت 
عائشةً » فأنزل الله تعالى  !‏ ما أنزل » انتهى النص . 

فهذه خصيصة من خصائص النبي الكثيرة » التي أكرمه الله 
بها » ورفع منزلته , تمييزاً له على غيره من البشر . 

قال القرطبي - في تفسيره « الجامع لأحكام القران » - : « شرف 
الله - تعالى  !‏ أزواجٌ نبيّه ‏ صِلَّى الله عليه وسلم  !‏ بأن جعلهنْ 
أمهات للمؤمنين ؛ أي : في وجوب التعظيم . والمبرة » والإجلال . 
وحُرمة النكاح على 'الرساني: افكان لل تكريما ارحرلة > وتهوينا 
هن بويد ا الشف الو 

فعلى ضوء ما تقدم يمكن لنا أن نستنتج أن السبب في تسمية 
أزواج النبي ب« أمهات المؤمنين » يعود إلى تحريم نكاحهن على 

جميع الرجال ؛ كتحريم نكاح الأمّهات على أولادهنّ , ل ان 
ا ل 0 





الفائدة التاسعة عشرة : أنْ الله قد رخص لأمهات المؤمنين 
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0010005055002 انار اه الخو واج وميه 


في رفع الحجاب المفروض عليهن والمضروب بينهن وبين جميع 
الرجال ؛ قد رخص لهن في رفعه بينهنٌ وبين آبائهن وإخوتهن . 
وأبنائهم . وأبناء أخواتِهن » وجميع النساءِ المؤمنات » وعبيدهن 
المطركئ ل 

ثم إِنَّ الله قرن هذا الترخيص المتفضل به على أ 
المذمنين :وقراناتين 4 قرلة» بامره لين أنه يتقيق الى :وأن محعلنة 
عليهنٌ شهيداً في حركاتهنّ وسكاناتهن لأنْه أعلم بخائنة الأعين وما تتخفي 
الصدور . وهو بحق - علام الغيوب . 

قال ابن العربي - في كتابه « أحكام القران»)-: «المسألة 
الرابعة - قوله ( تعالى ) : له واتَقِينَ الله # فخصٌ النساء وعيّنهن 
في هذا الأمر بالتقوى . لقلة تحفظهنّ وكترة اتكرسالين 6+ انتفى 
اشن 

الفائدة العشر ون أن الله أمن فته علية الصلاة والسلام  »‏ 
أن امد جاخطلة: وتات توضتاء. الهو مدن تإرعاك عد ادن مجلا بين ٠١‏ 
ملاحفهنّ على ما بدا مّما يحرم النظر إليه من أجسادهن عند خروجهن 
لقضاء حوائجهنّ ؛ حبّى يُصبحن بهذا التستر معروفاتٍ بأنْهن حرائر , 
فلا يؤذيهنَ الفْسَاق بالأقوال النابية » ولا يتعرّض لهِنّ أصحابٌ الفجور 
بريبة . 

وكثيراً ما رحم الله عبادهُ المؤمنين به وغفر لهم ما قد سلف 
من ذنوبهم ؛ بعدما تابوا توبة نصوحاً . 

قال ابن العو في كتابه « أحكام القران )-: (المسألة 
الأولى - روي أن عمر ‏ رضي الله عنه  !‏ بينما هو يمشي بسوق 
المدينة مرّ على امرأة محترمة بين أعلاج قائمة بسوق بض السَلْع , 
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القَذائٍ 
وللتولول 


فجلدها . فانطلقت حتى أتت رسول الله ا 
فقالت : يا رسول الله ! جلدني عمرٌ بن الخطاب على غير شيءٍ راه 
مني ! فأرسل إليه رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلم ! - فقال : « ما 
حَمَلَكَ عَلَى جَلْد ابن عمك ) ؟ فأخبره خبرّها » فقال : وابنة 
عمّى هي - يا رسول الله  !‏ أنكرتها » إذ لم أر عليها جلباباً ٠‏ فظئتتها 
ا ل الا افاي ! - ليا أيه 


دم 


الي قل أ واجكَ وينانك وَنْسَاءَ المُؤْمنِينَ يُدْنِينَ عَلَيهِن مِنْ 
جلابييهن ذْلِك أذنى 93 يُعْرَفْنَ فلا يؤْدِينَ وكان الله غفوراً 

جيماً * . 

أراد تمِيرّمُنّ على الإماء اللاتي يمشين حاسرات » أو بقناع 
مفرد ؛ يعترضهنٌ الرجال . فيتكشفن . ويكلمهنَّ فإذا تجلببت 
( الحرة ) وتستّرت كان ذلك حجاباً بينها وبين التعرّض بالكلام 
والاعتماد بالإذاية . 

قال قتادة : كانت الأمةٌ إذا مرّت تناولها المنافقون بالإذاية , 
فنهى الله الحرائر أن يتشبّهْن بالإماء ؛ لثلا يلحفَهُنّ مثل ذلك 
بالإذاية . 

وقد رو أن مر 0 الخطاب كان يضرب الإماء على التستر 
وكثرة التحجب ». ويقول : أتتشبهن بالحرائر؟ ! 

وذلك هرم ترتيت 0 الخريفة ين 6 التهى. النض .. 

ومن هنا نفهم أن الأمر بتجلبب نساء المسلمين وتسترهن 
بالملاحف والأردية معلول بتمييزهن على الإماء الدملوكات » وبعدم 
أمن الطريق من إذاية الفسّاق لهنّ » وخدش الفجار لوجه كرامتهن . 

وقد رد الإمام ابن حزم هذه العلة , بحجج دامغة . كما سيأتي 
بناق ذللك: , 
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والمراد بالحجاب في الشريعة الإسلاميّة هو سَّترٌ جميع جسدٍ 
المرأة بما في ذلك الوجّه والكفان . 

وهذا خاص بنساء النبي عليه الصلاة والسلام . 

ما سواهنَ فلم يفرض الله عليهن حجاباً ؛ بل قد أمرهن بالتستر 
والتصون والاحتشام » وعدم إظهار محاسنهن وزينتهن لغير ذي 
محرم ولا ديق عن أحسادهن موق هنا اعمت كقفه كالوحة 


قال الإمام النووي - في شرحه ل« صحيح مسلم » نقلا عن 
القاضي عياض - : « فرّض الحجاب مما اختصٌ به ازواح النبىّ ؛ 
صلَى الله عليه وسلّم !- فهو فرض عليهنَ بلا خلاف في الوجه 
والكفين لاحر ار اي ور 
لهن إظهار شخوصِهنٌ وإِن كنّ م مستيرات إلا مناادعتث إلنه الضوورة 
من الحزوج للبزان» :+ 16+ (اشهين بالنص. : 
وقد نزلت اية الحجاب الخاص بنساء النبي سنة خمس للهجرة 
النبوية . ' 

وقد ثبت في الصّحيحين خروح عائشة أمْ المؤمنين وأم سُلَْيم 
والقة افون :تن مالك ير اخ كما ثبتت مشاركتهما في عمل 
الجهاد . فقد روى البخاريٌ ومسلم عن أنس أنه قال : ١‏ لَمّا كَانَ َم 
0 د انهَرْم القامس ع ع ٠‏ صَلَّى اللَهُ عليه وَسَلّمَ ‏ ات 
عَائِضَةَ نت أبي بعر وام ليم وَإنَُمَا لمُشمرتانٍ + أَى حدم سُوقِهمَا 
َنقَلانٍ الْقِرَبَ عَلَى مُنُوتِهمًا » ثُمّ ترجعان كَتَمْلانِها . ّم تَجيئان 
فتمرغانها في وا القَوم » . 

3 الوق جمع ساق. وهو ما بين الكعب والركننة 
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المَذَاقَ 
والمثتولول ظ 
و« الخدّم » واحده خدّمة.» وهي الخلخال . ا والمحدفة 
موضع الخلخال من السَّاق . 

وإذا أوجب الشرّح خروج أمّهات المؤمنين للجهاد إذا دعت 
الضرورة إلى ذلك - فوجوبٌ خروج نساء المؤمنين لا جدال فيه . 
فقد خرجٌنَ في حروب كثيرة » وشاركن فيها بما استطعن إلى ذلك 


6. 





قالت أم كثير ‏ امرأة همام بن الحارث ‏ : « شهدنا القادسية مع 
أزواجنا » فلمًا أتانا أن قد فرغ من الناس . شددنا علينا ثيابنا وأخذنا 
الهراؤوى ٠»‏ ثم أتينا القتلى » فما كان من المسلمين سقيناه ورفعناه , 
وما كان من المشركين أجهزنا عليه » وتبعنا الصبيان نوليهم ذلك . 
ونصرفهم به » انتهئ النص . 

ولا حرج أن تخرج المرأة محتشمة لقضاء حاجة . أو لعمل 
تمتعين به على غيسها . ظ 

وقلد ذبى الرسولات عليه 'المتلاة والبيلاه !1 آن تمتع الننناء من 
الذهاب إلى المساجد ؛ قال فيما رواه مسلم والإمام أحمد عن عبد 
الله بن عمر ‏ : «لا تمُنعُوا إماءً الله مَسَاحِدَ الله » . وقال- فيما رواه 
البخاري ومسلم والنسائي امم أحمد - يا عن عبد الله بن 
عمر-: ) ذا استَادْنت أحَدَكُمُ امُرَانَهُ إلى الْمَسْحِدِ فلا 
تمنعها 4 

فكلّ من يتتبّع حقائق التاريخ ويتقصّى توجيهات السنة النبوية ؛ 
يتين أن النساء قد كنّ في العهد النبويٌّ والراشديٌ يحظين بحسنات 
صلاة الجماعة في المساجد . ويستمعن هناك دروس الوعظ والإرشاد 
في وقار واحتشام . 
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فهذه حقيقة الحجاب في الإسلام بالنسبة إلى نساء المؤمنين . 
خلافاً لمن ظنّ وجوب ستر الوجه والكفين على وجه العموم . 

والمستحدث من المبالغة في حجب نساء المسلمين » فإنّْه من 
باب سد الذريعة ؛ وليس هو من أصول الشريعة . 

قال الأستاذ كمال أحمد عون في كتابه «١‏ المرأة في 
الإسلام » : « وقد ظنْ قوم أن الحجاب عام . وأوجبوا القرار في 
البيوت على النساء » وقالوا : لثن أمر بذلك أمهات المؤمنين وهنّ في 
الذروة من الطهارة والصيانة والعفاف ؛ فغيرهنٌ أولى » ولا مشاحة في 
د تشفلكة لمر روات واب شود لالز ه41 حو اله 
عا ادل بو فاق التو اللساد هنا ارح دعن انيات 
المؤمنين » ولم يجعل لغيرهن من الكرامة والمنزلة ما جعله لهنْ . 
ولم يحرم نكاح امرأة بعد زوجها كما حرم نكاحهن بعد النبي . 

فحُرمةٌ الرسول فوق كلّ حرمة » ولهنّ من ذلك شرف لا يعدله 
شرف . وتبعاتهنّ كفاء ذلك مضاعفة » فمن أساءت ضوعف لها 
العذاته ع وم احسدك أوتيك مرتية مق التوانت:. 

فالحجاب كما هو ظاهر من الآيات خاص بأمهات المؤمنين . 

رقع أده ايع امسق وى :اتوي أن حن لن ل قمينا لتر 
لاعسلل الفد عليه :وله دنؤنات قبل أن ونخل بها ؛فقيل.طلقها ؟ 
وقيل أوصى بتخييرها ؟ فتزوجت بعده عِكرمة ابن أبي جهل 
ب« حضر موت » . فشق ذلك على أبي بكر . وأراد أن يرجمه . فقال 
له عمر : ما هي من أمهات المؤمنين . ولا دخل بها. ولا ضرب 
عليها الحجاب . وقد برأها الله منه بالردة التي ارتدّت مع قومها , 
فاظمان أب كن رسكن ) كاشيق اللضن : ْ 
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القَذائٍ 
والمُمولون 
عليه 

ومّما هو قمين بالإشارة إليه أن معظم العلماء والفقهاء يفرقون 
مذ ةغورة القرأة الخرة :وبي حغوزة الجرأة"الآمة4,فيقولوك إن غوره 
الأمة ما تحت السرة وفوق الركبة .» وإن عورة الحرة ما عدا الوجه 
والكفين . 

وقد أصاب الإمام أبو حيان الأندلسي ؛ حيث قال في تفسيره 
«البحر المحيط «١ :  »‏ والظاهر أن قوله ( تعالى ) : # ونساء 
المَؤْمِنِينَ *# يشمل الحرائر والإماء » والفتنة بالإماء أكثرء لكثرة 
تصرّفهنَ » بخلاف الحرائر » فيحتاج إخراجهن ( أي : الإماء) من 
عموم النساء إلى دليل واضح » . انتهى النص . 

وما أحسنّ قول الإمام ابن حزم الظاهري في هذا الصدد ؛ حيث 
قال في كتابه امس ات 

«وأمًا الفرق بين الحرة والأمة فدِين الله تعالى  !‏ واحد. 
والخِلّقة الطبيعية واحدة ؛ كل ذلك في الحرائر والإماء سواء ؛ حتى 





يأتي نص في الفرق بينهما في شيءٍ . فيوقف عنده . 

وقد ذهب بعض من وَهَلَ في قوله ‏ تعالى ! - 98 يُذَنِينَ عَلْيْهِنَ 
مِنْ جَلابِيبِهنَ ذَلِكَ اذى أن يُعْرَفنَ قلا يُؤْدَيْنَ * ؛ إلى أنه إنما 
أمر الله - تعالى ابدحةا لقع لآن: «الفسياق: كانوا بعر صيرك للضاء 
للفسق . فأمر الحرائر بأن يلبسن الجلابيب . ليعرف الفساق أنهن 
حرائر » فلا يتعرضوهن . 

ونحن نبرأ من هذا التفسير الفاسد . الذي هو إما زَّلةَ عالم » أو 
وهُلّةَ فاضل عاقل . أو افتراء كاذب فاسق , لأن فيه أنْ الله تعالى ! - 
أطلق الفساق على أعراض إماء المسلمين . وهذه مصيبة الأبد . 

وما اختلف اثنان من أهل الإسلام في أن تحريم الزِّنا بالحرّة 
كتحريمه بالأمة » وأنْ الحدّ على الزاني بالحرة كالحدٌ على الزاني 
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مطاف ططاح سا ساي 


بالأمة ولا فرق . وأنَ تعرّض الحرّة في التحريم كتعرّض الأمة ولا 
فرق . 
ولهذا وشبهه وجب أن لا يقبل قول أحد'' بعد رسول الله - 
صلَّى الله عليه وسلم  !‏ إلا بأن يسنده إليه عليه السلام » . انتهى 
الضن.: 
وحن نميل كل 'الميل: إلى :قولا بن حزم وآبن حيان ؛ ما دامت 
المرأة جاذبةَ والرجل مجذوب . وما دامت مُغْريات الشهوات كامنة في 
جنس النساء وعامّة فيهنَ بدون استثناء » وما دام الله قد أوجب على 
كل مؤمن ومؤمنة غض البصر عما يحرم النظر إليه بشهوة من زينة كلا 
اتسين 
وللضرورة أحكام » وللمجتمعات عادات وأعراف قد أقرها 
الشارع. نظراً إلى الأمزجة والظروف والمقاصد والمصالح . و: دَرْءْ 
العقايد مقدم على حلت المصالح «والأعمالة باليّاك.:.والانتنان 
على نفسه رقيبٌ وبشؤونه بصير . 
ولعل من .نات كشاف الغامض وإيضاح المبهم إيراد ما جاء في 
كتاب «١‏ المرأة في القران الكريم ( للمرحوم الأستاذ عباس محمود 
العقاة دي كاله رسي الي" 
« والمفهوم من الحجاب على هذا واضح بغير تفسير .» فليس 
المرادُ به إخفاء المرأة وحَبْسَها في البيوت . لأنْ الأمرّ بغض الأبصار 
(1) يشير إلى ما تناقله العلماء : من أن عمر بن الخطاب قد كان يضرب الإماء 
على الكت وق لخدي كما ميو ذكرا لك ف بل لابو رو 
صرّح ابن حزم بأنه لم يخف عليه قول عمر في التفريق بين الحرّة والأمة في 
التخمر والتسترء ولم يخف عليه ما صححه البيهقيّ وغيره من آثار عمر في 
ذلك . «١‏ ولكن لا حجة في أحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلّم » . 
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المذاق 
والمْمَولُونَ سه 
عليه 





لا يكون مع إخفاء النساء » وحبسهنٌ وراءً جَدْران البيوت » وتحريم 
الخروج عليهنٌ لمزاولة الشؤون التي تباح لهنّ . 

ولم يكن الحجاب ‏ كما ورد في جميع الآيات ‏ مانعا في حياة 
النبيّ عليه السلام أن تخرج المرأة مع الرجال إلى ميادين القتال, ولا 
أن تشهد الصلاة العامة في المسجد . ولا أن تزاول التجارة ومرافق 
العيان لاله لارضان والشياة ملل الوا , 

ومهما يكن من عمل تزاوله المرأة في مصالحها اللازمة فلا 
عائق له من الحجاب الذي أوجبه القران الكريم . ولا غضاضة عليها 
فيه » لأنه يُطْلَبُ من الرجل فيما يناسبه كما يطلب منها فيما يناسبها . 

ومن الحسن أن نذكر أن الأمر بالقرار في البيوت إنما خوطب به 
نساء النبي ‏ عليه الصلاة والسلام ! - لمناسبة خاصة بهن ؛ لا تعرض 
لغيرهن من نساء المسلمين . 

ولهذا بدئت الآية بقوله - تعالى  !‏ : # يا نِساءً ار 
كَأْحَدٍ مِنَ النْسَاءِ * . ثم اقترن هذا الأمر بأمر آخر يعم الرجال الذين 
يفدون على النبي . فيدخلون مسكنه بغير استئذان » وفيه زوجاته ‏ 
رضوان الله عليهن  !‏ غير قارات في بيوتهن من المسكن الشريف , 
فيدخل الزائرون » ويخاطبون آله على غير إذن منهنّ » ولذلك نهي 
الزائرون أن يدخلوه حتى يؤذن لهم . وهذا أدب من اداب الزيارة ينبغي 
ان يتأدب به الزوار كيفما كانت تقاليد الحجاب في غير البيوت . فلا 
حجاب - إذن ‏ في الإسلام بمعنى الحبس . والحجر ». والمهانة . 

ولا عائق فيه لحرية المرأة » حيث تجب الحرية » وتقضي 
المصلحة . 

وإنما هو الحجاب مانع للغواية والتبرج والفضول . وحافظ 
للحريات <واذات: العفة” والحاء» .. القيى. النص . 
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سس سو سا سر ململ 000 56 
ابااجاطااجإجهاهاب”*ج > 10133/أ10 |( أر 0 اا 1 0 


ومما يجدر بالفقهاء أن ينتبهوا إليه - فيما يخصٌ كشف المرأة 
لشعرها ‏ ما جاء واضحاً في بعض كتب التاريخ والتراجم 

قال أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ ‏ في كتابه « العثمانيّة  »‏ : 
«... فلمًا سارت الخيل ( عند فتح مكة ) بذي طوىٌ بين الحَنْدَمة إلى 
الحجون مر النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ! - وأبو بكر يُسايره وحده . وإذا 
يناك إلى غلبن قد 1ن تمزه لطا وسو لحل تار » فنظر 
لبي - صلى الله عليه وسلم | - إلى أبي بكر . وتبسّم وقال ‏ كيف كان 
قال حسان ‏ : يُلطمْهُنَ بالْحَمُرِ اسه . قال أبو بكر ( مجياً إياه) : 
دنظل جيّادنا مُتمَطراتِ » . أقهى "النص» : 

تقدكيدل الدى تعد بيت العناغرة يتان بن اثايك لاوتمل ابو بكر 
بصدر البيت . ونص البيت بأكمله : 


ولط جيَادنا مُتَمَطَراتٍ 
ع ب اس 
ا ا ا 
الذرائع » حفظا للعفة والكرامة » وصونا للعرض والشهامة » وحماية 
فتزمت متسم بوقار العفاف . متدثر بدثار الحياء والحشمة أفضل 
من تفتح متلطخ بوصمة الدعارة » متدنس بشنار الديوثة . 


وعاش من عرف قدره 2 وأبصر عيبه . 





اذا 
والمنْتولون 
عليه 





5 مناقشة المَرْعَم السادس - 





يتضمّن هذا المزعم الأثيم أنْ القائد معمّر القذافي قد أصبح ‏ 
في نظر أصحاب هذا المزعم ‏ كافراً مرتدّاً بالغائه العمل ب« التَاريخ 
الهجري » الذي قد أجمعت عليه الأمّة الإسلاميّة قديماً وحديثاً . 

ونحن في إمكاننا ‏ إن شاء الله أن نفند هذا المزعم » ونردٌ من 
زعم به خائياً حورا » عند مناقشتنا إياه فيه » وسيكون اعتمادنا في 
هذه المناقشة على جداول الغناصر التالية : 

العنصر الأول : نيان معتى التأريخ والهدذف منه . 

اريخ بالهمز والتاريخ بدون همر - اروف ؟ من أرخ 
الى ءَ يؤْ رخه تأزنينا اران وورخه ريا ؟؛ إذا عرف وقته وحدّد 
زمان حدوثه 5 
حدوثه ووجوده . ومعنى التاريخ : تعر يف الوقت . 

والهدف من التاريخ هو ضبط زمان الأحداث التي تقع فيه ؛ إن 
خيرا فخير . وإن شرًا فشرٌ » فلا علاقة لعقيدة الإنسان اركب زيار 
إطلاقاً , فهو حر في أن يؤرخ بأي وقت شاء من الأزمان , وو 
في ابتداء تاريخه 0 حدث كان لديه 0 وفقظيها : 
تواريخها . وقد كانت الأمم والشعوب يؤرخون بهبوط ادم عليه 
السلام !- من الجئة . ثم صاروا يؤرخون ب« الطوفان». ثم 
صاروا يؤرخون بأشهر حادث وقع فيهم : كقتل ملك . أو عموم 
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أرخوا قبيل 0 ب م عار 0 ) ؟؛ وهو العام الذي ولد فيه خير 
ال محمد عليه الصلاة والسلام . 

قال العلامة أحمدٌ الوَانْشَرِيسِيَ الجزائري - في كتابه « المنهاج 
الفائق  »‏ : « وتاريخ العجم على حركة الشمس . فبعضهم يؤرّخ من 
موت ذي القرنين » وبعضهم من ميلاد عيسى ؛ عليه السلام ! 

وتاريخ العرب على حركة القمر . . . لقوله - تعالى ! ( في الآية 
الجادنة والكلاتن من اشررة, التوبة » ) لك الشهُور عِنْدَ لله 
اننا عَشَرَ شَهْراً في كتاب الله يوم خَلَقَ السّمُواتِ وَالْأَرْضٍ ٠ ١‏ منها 
أرْبَعَة حُرّم , ذَلِكَ الدّين القيّم 4 انون النصن:. 

وقال محمد بن حبيب - فى كتابه « المحبر ») - : « فكان تاريخ 
العرب من « عام التفرق » وخروج ل . ثم أرخوا 
من ( عام الغذر » : وهو غدر العرب ببني تميم » وانتهاب بعضهم 
بعضاً. فسّمّي ذلك «عام الغدر» . 

فكان ذلك تاريخ قفريش الي « عام الفيل » يوم الأحد لثلاث 
عشرة ليله بقيت من « المحرّم » . 

وكان أوَلَ المحرّم يوم الجمعة قبل مبعث النبي ‏ صلى الله عليه 
وسلم ! - باربعين سنة . 

وكان مبعثه ‏ عليه الصلاة والسلام  !‏ على رأس مائة وخمسين 
سنة من « عام الغذّر » . وعشرين سنة من مُلْك سر أبرويز 1 
انتهى النص . 

ومن يقرأ أشعار العرب يجد فيها الكثير من مواضيعها التي 
قيلت فيها ور بالحروب والحوادث والأخطار والعاهات ٠‏ وهلم 
5 
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الذاق 
الولو . 
عليه 

العنصر الثاني : يان ابتداء التأريخ بالهجرة النبويّة عند 
اسمن . 

روى الحاكم ‏ في « الإكليل » عن الزَهْريٌ ‏ « أن النبيّ ( عليه 
الصلاة والسلام ! ) هو الذي أمر بالتاريخ الهجري بعد نزوله بقباء » . 

وذكر عن أبي طاهر مُحسن الزيادي « أن النبيّ ( عليه الصلاة 
والسلام ! ) أرّخ بالهجرة حين وجه كتابه لنصاري نجران ء وأمر علياً 
أن يكتبّ فيه : نه كتب لخمس من الهجرة » . 

وروى المحدّثون ‏ منهم أبو نعيم في كتابه « تاريخ أصبهان » - 
أن عمر بن الخطاب أرسل خطاباً إلى أبي موسى الأشعريّ ‏ عامله 
على البصرة وذكر فيه شعبان » فكتب إليه أبو موسى يقول : ١‏ إنه 
يأتينا من أمير المؤمنين كُنْبّ فلا ندري على أيّها نعمل , وقد قرأنا 
كا محل تمان فما ندري أهو الذي نحن فيه أم الماضي » . 

فجمع عمر بن لطاع في هذا الشأن ‏ وجوه الصحابة , 





ليتدارسوا الموضوع . ويتشاوروا فيه » ثم يبتوا فيما اتفقوا عليه . 
فقال بعضهم : نؤرّخ بالبعثة النبويّة » وقال بعضهم : نؤرخ بوفاته 
عليه الصلاة والسلام » وقال بعضهم : نؤرّخ بالهجرة النبوية » وقال 
عمر : إِنْ الهجرة فرّقت بين الحقٌّ والباطل . أرَخوا بها وبالمحرم . 
لأنه منصرفٌ الناس من حجهم . 

وانتهى الأمر بالاتفاق على ما أمر به عمر وذلك سنة سبع عشرة 
منذ الهجرة . 

والذي يفهم من الآثار أن الذي أشار بالمحرم عمر وعثمان 
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وقال محمد الزرقانى ‏ في كتابه « شرح المواهب اللْدّنية  »‏ : 
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لاا ا اواو 





١‏ ولم يؤرّخوا بالمولد ولا بالمبعث . لأنْ وقتهما لا يخلو من نزاع من 
حيث الاختلاف فيهما . ولا بالوفاة النبوية لما يقع في تذكّره ( عليه 
الصلاة والسلام ) من الأسف والتألّم على فراقه » . انتهى النص . 

وذكر علاءٌ الدين مغلطاي بن قليج ‏ في كتابه « الإشارة » أو 
« السيرة النبويّة » : أن أوْل من أرَخ يَعْلى بن أمية حين كان باليمن . 

وقد روى هذا الخبر الإمام أحمد بإسنادٍ صحيح عن يَعْلَى ؛ بيد 
أن فيه انقطاعاً بين عمرونين ديار ويَملّن . 

ومّما لا شك فيه أنْ رواية الزُهري ومحسن الزياديٌ غير 
صحيحة الخبر . وذلك لأمرين اثنين . 

الأمر الأول : أن جميع ما وصلنا ممًا كب في عَهْد الرسول ‏ 
عليه الصلاة والسلام ! - قد وصلنا خالياً من التَأريخ . 

الأمر الثاني : أنه لو وقع ذلك منه ‏ عليه الصلاة والسلام ! - 
لأسب سن مشلفة قن أمنهن. ولماجان الأضيحايه أن يتكتاوروا'ن بعلاة:- 
في أمر قد قضى - هو - فيه , وبت في العمل به و« قطعت جَهِيرَة 

وإسنادٌ وضع التأريخ الهجريّ إلى عمر بن الخطاب غيرٌ 
مقطوع به أيضاً ؛ بالرّعُم من أن جمهور المسلمين ينسبون هذا 
الوضع إليه وسببٌ عدم القطع بهذا الوضع المعمول به لدى المسلمين 
أن ما وصلنا من وثائق كُيَنَتَ في عَهْدٍ عمر لم يُوجد فيها التاريخ 
الهجري . ولم تشر إلى هذا الوضع بدليل قاطع ؛ بل أقصى ما 
وصلنا عن ذلك وأقواه هو ما جاءنا عن طريق رُواةالأخبار والمؤ رّخين 
سه العناء: اللذوين 6 مكلما حنادننا “سائر “الأهيار المسميلة سدق 
والكدين :. 
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ااالاااك 444000 > 





المذاي 
والمُمولون 
عليه 





وسواء أكان عمرٌ هو صاحب هذه الفكرة أم غيره ؛ فإن اعتقادً 
جمهور المسلمين في أن السنة القمريّة تبتدىء بالهجرة النبويّة باطل 
ومغلوط فيه ؛ رغم احتفالاتهم بها في أول كل سنة . والدليل على 
بطلان هذا الاعتقاد أن هجرة الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام  !‏ قد 
تونق البرم الثائق مشر بقن شه وبع الأول بوالتاريت: المتسسوتك 
إلى الهجرة لم يبتدىء بهذا اليوم ولا بهذا الشهر ؛ بل قد كان 
ابتداؤه ‏ ولا يزال- بأوّل شهر المحرّم ؛ أي : بعد زمان الهجرة 
بتسعة أشهر وعِدّة أيام . 

قال نائن عقام فى «واالسيرة الننوية 8:4 .واقلدم وسو اشاب 
مان" الل عليد ويك أن لفقي نيو الالتج « سين الل الما + 
زكاات الشسسن تعدل لنكن اعقيرة ليله معنت عن شون بيغ الآزل: 
وهو التاريخ » . 

وإلى هذا التصحيح الجدير بالاهتمام لدى كل مسلم ومسلمة 
يشير القائد معمّر القذافي بقوله : «الآن.. أنا لا أعرف عمًا 
تعدا وترون الكرو هذه المنامنة ليث ماني لوجر اسل ضبن 
الله عليه وسلم  !‏ فلم يهاجر في مثل هذا اليوم » ولم يهاجر في هذا 
الشهر؛ .ولا فئ الشهر الذي: يليه : 

إن النبيّ قد هاجر ‏ على أصمٌ الروايات كما يقولون - في 
( شهر ) ربيع الأول ... لكنّ هذا ( المحتفل به ) هو بداية العام 
القمري ؛ هو بداية دخول السنة القمرية الجديدة » التي تبدأ بمحرّم 
الحرام . 

والسنة القمريّة تبدأ بهذا الشهر ؛ من قبل هجرة النبي - صلى 
الله عليه وسلم  !‏ ومن قبل أن ينزل القران . 
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إن هذه المناسة تكن مناسية وغول المينة”القمرية ::.ولكن .دما 
علاقتها بالهجرة ؟ ! 


فق 'اللتحدئقة النوى لها تعلوقة : بوجعرة الرستول: قن بفكة :إل 
المدينة ؛ الهجرة لها مناسبة أخرى غير هذه المناسبة » .انتهى النص 
من كتاب ال القاقد الدسة 6 : 


1ك بساك ند عل لل ادر مايا : ل 


2 


جزيلاً . 


و اث < 7 8 0 
او ع ا و 1 مرا عو ماح 10000 


يتضمّن هذا المَرْعَمُ المختلق أن القائد مُعمّراً القذّافيَ قد دعا 
إلى تعطيل فريضة الحجٌّ إلى بيت الله الحرام » وبذلك أصبح محكوماً 
7 
المزون» 

ومعتمدّهم في حكمهم الجائر وفتواهم الباطلة بعض 
العبارات . التى قد صدع بها القذَافيَ في المصلين أثناء خطبته لعيد 
الأضحى بمنطقة « زويلة » .» وذلك في يا يوم الأحد عاشر ذي 
الحجّة سنة ( 1400 ه ) . الموافق ل ( 19 أكتوبر سنة 1980 م ) . 

وقد أرتأينا أن نحصرٌ مناقشتنا لهذا المزعم المخجل في 
طالعة . وسَابِقمَيْنِ » ولاحقة خاتمة . فأمًا الطالعة فيان الحكم 
الشرعي في الحجّ إلى بيت الله الحرام 

وأما السابقتان . : فبرقيّة القائد معمر القذافيَ إلى الملك خالد 
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اذاي 
والمنْمَولون « 
عليه 





السعودي وأمراء دول الخليج العربى 4 عر هذا الملك إلى ذلك 
القائد . وأمّا اللاحقةٌ فخطبةٌ القائد معمّر القذافيّ يوم عيدٍ الأضحى . 


- بيان الحكم الشرعيّ في الحجٌ إلى بيت الله الحرام - 





قال الله - تعالى ! في الآية السادسة والتسعين والسابعة 
والتسعين من سورة«آل عمران»-: إن وَل بيت وَضِعَ للناس 
للّذِي بمَكةَ مُبَارَكاً وَهُدىٌ لِلْعَالَمِينَ . فيه آيات « بَيْنَات ) 4 
إبرَاهِيم ومن دَحَلَهُ كَانَ امنا وَلِله عَلَى الناس احج الْببَت مَن 
اسْمَطَاع إِلَيِْ سَببلا وَمَنْ فر قن اللَهغَي عَنِ الْعَالَمِينَ 4 . 

جاء في «أسباب الروك ( الأبي الحسن علي النيسابوريّ : قوله 
اخانى) « إن وَل بيت تِ وَضِعٌ لئاس للْذِي بمكة مُبَارَكاً 
وَهدىٌ للْعَالَمِينَ © . 

قال مجَاهد : تفاخر المسلمون واليهود ؛ فقالتٍ اليهودٌ : بيت 
المقدس أفضلٌ وأعظمٌ من الكعبة . لأنْه مهاجرٌ الأنبياء وفي الأرض 
المقدّسَة: بوقالك"المسلموت : «بتل. الكعية ‏ أفضل ++ فاتتزل الله 
تعالى  !‏ هذه الآية » . انتهى النصٌّ . 

وجاء في « أحكام القرآن » لأبي بَكرٍ محمّد بن العربيّ : « أن 
الي سل الله عليه وسلم ! - قيل له : أي المسجدّين وُضِع في 
الأرض أول؛ المسجد الحرام أو المسجد الأقصى؟(قال عليه الصلاة 
والسلام ) : « الْمَسْجِدُ الْحَرَامُ » . وذّكر أنه كان بينهما أربعون عاماً . 
وهذا رَدْ على من يقول : كان فق الأرفن بيت فلل نه 
الملائكة » . انتهى النص . 

وجاء في « لباب النقول في أسباب النزول » لجلال الدين عبد 
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الرحمن السيوطي : « أخرج سعيد بن منصور عن كرمة قال : لما 
نزلت « وَمَنْ يَبْتَعْ غَيْرَ الإسُلام ديناً فلَنْ يُقبَلَ مِنهُ وَهُرْ في الْآخِرَةٍ مِنَ 
الخاسرين):#قالت اليهوه + فتختن لمر »ققال ليت النبي عصان 
الله عليه وسلّم ! - « فْرض عَلَى الفجلفين حج انس 
لوا : لم يتب علينا , وبا أن يحُسوا فأنزل اللَهُ «( وَمَنْ كفَر فَن 

ل 

وقد فرض اللَّهُ الحج على المسلمين مرّة واحدةٍ ف في العمر . وقد 
تم ذلك - على أصح الأقوال ا . وكانت صفة 
الحجّ المشروعة معلومة لدى العرب على لسان أبيهم إبراهيم الخليل 
عليه السلام . 

وبطول الزمان تناسوها وغيّروها » فجدّدها لهم خاتم الأنبياء 
والمرسلين . وأعادها لهم مثلما كانت عليه في ملة أخيه د 
وعد الناسّ على تعلّمها بقوله - عليه الصلاة والسلام ! - 

وخذوا عَني مَتَاسِكُكم ») . وفريضة الحج مطلوبة من 
المسلمين على التراخي في أصح الأقوال . 

وقد توسّع فقهاءٌ الُروع- أجرهم الله !- في شروط الحج 
وأركانه » وفرائضه . وواجباته » ومندوباته .» ومناسكه بما لا مزيد 
عليه ؛ وكان اعتمادُهم في ذلك على ما جاء مفضّلاً في القرآن الكريم 
والسنة الوة. 

والذي يهمنا ‏ نحن - في هذه العجالة مفهوم الإستطاعة » التي 
للد قسني له السابعة والتسعون من سورة « ال عمران » ؛ حيث 
قال له كورنة : © وَللَّهِ عَلَى الثاس َحَج د الك مَنِ استطاع 
يه سيبلا 4 . 


212 


0 مبعي ‏ ة واك ف الور ال سس ئس سس م و يي واوا كوه وميم بسكو ساسا و مرو وو امسو ل ووو او ان اا ار 
3 ال قه ا الوم وح لم مييي المطام د الوط واه اال الست ومو آذ يي لاللسادا جار ساس اس اسم 





دَق 
والممولون 
عليه 

فالإستطاعةٌ - في اللّغة ‏ معناها : السَّعَة » والإطاقة » والقوّة , 
والقدرة على فعل الشيء أو تركه ؛ وما في معنى ذلك . أمّا في الحج 
فمعناها : « إمكان الوصول إلى بيت الله الحرام والرجوع منه في أمن 
وسلام ؛ من غير مشقة كبيرة » . 

فالأمُنُ يكون على الدّين » والنفُس والمال فإذا غلب على ظن 
الإنسان أنه يفن في دينه أو يُصيبُهُ أذىّ في بدنه أو عقله . أو يُمنى 
بضياع مَالِهِ - من أجل أداء فريضة الحجّ - سقطتٌ عنه تلك الفريضةً ؛ 
ما دام غَيْرَ مأمونٍ في الحرم الشريف أو في الطريق إليه » والأمثلة 
على ذلك اكثر من كثير » وسنذكر بعضها عندما نأخذ في الحديث عن 
بعض الفقرات من خطبة القذَّافي ؛ إن شاء الله . 

والمشقة تكون في البدن . أو المال. أو في أداء الواجب . 
نقشقة البدة 'تخميله: نا لآ نظافة له ديه + كغلاية الظن أفن. عدوت 
مرض . أو زيادته » أو غلابة الظَنْ في م القدرة علي إتمام 
المناسك الضرورية . أو تجشم سفر مُضْنٍ » وهم جرّأ . . وبالأحرى 
إن كان الإنسان 2077 . فهذه العوارض وأمفالها تتفظ #قريفة الحج 
عمّن قامت به من المكلفين . لأنها مشقة كبيرة في البدن ٠‏ وإلقاءٌ 
بالنفس إلى التّهلكة وهذا محرّمٌ شرعاً . 

ومشقة المال وَضَعٌْ طالبه فيما لا تحمد عُقباه : كاستقراض مال 
من اجل اداء فريضة الحج . أو إنفاق ما باليد من أجل ذلك ؛ وترك 
من يجب عَوْلّه ونفقته - شرعاً - بدون مؤونة , وهلّمٌ جر . 

قال عليه الصلاة والسلام - فيما رواه مسلم عن عبد الله بن 
عمرو بن العاص - : ذكلى بالمزك إلما أن يقس عن يشلك قونة و 

وفي رواية لابن الحاج في كتابه « المدخل ») : « كفى ِالْمَرءِ 


2 2ه 


إنّما أن يُضَيْعَ مَنَّ يَعُولَ » . 
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وجاء في كتاب « مراقي الزُلفى » لابي بكر محمّد بن العربيّ : 
و قال عبد الله بِنْ مسعود : في اخر الزمان يكثر الحاج بالبيت , يهون 
عليهم السفر . ويبسط عليهم الرزق .» ويرجعون محرومين مسلوبين . 
يهوى بأحدهم بعيره بين القفار والرمال وجاره مأسور إلى جنبه لا 
يواسيه ») . انتهى النص . 

وجاء في « المدخل » لابن الحاج : « وقد منع سيّدي محمد 


كمه ااشااك عض من ينقد "إليهة«من :شة: القويضية يمال ياخله 
قَرْضاً من بعض أهل بلده ؛ مع رغبة صاحب المال في ذلك » وتلهفه 
عليه » وصبره إلى أن يأخذه من مال المقترض في بلدهم بعد 
رجوعهم إليها » وهو مع ذلك - أيضاً - راغب في أن لا يأخذ عوضه لو 
رضي المقترض . 

وعلّل الشيخ ‏ رحمه الله  !‏ ذلك بوجهين . 

أحدهما : فعا الذمة بشيءٍ لا يدري هل يفي به أم لا ؟ 
فإن كان فرضا: 

ثانيهما : المئة فيهء» فإن أخذه على جهة الهبة ففيه المنة 
أكثر » فقال بعض أصحاب سيدي الشيخ له : إِنْ صاحب المال لا 
نمل عليه ولاك فقال سمه اله إن الع يفن ج هود من اهله 
وأقاربة في بلده. فقال له : قد لا يرجع هو إلى البلد ؛ يعني 
المقترض ٠»‏ فقال الشيخ رحمه الله : تقع المنة على أهله وأقاربه 
( أي : أهل الحاج وأقاربه ) » فإن لم يقع ذلك منهم ( أي : من 
صاحب المال وأهله ) قد يقع من أهل البلد ؛ فيقولون : فلانٌ أحجج 
فلاناً . وفي ذلك من المئة ما فيه بشيءٍ » لم يجب عليه » ولم يندب 
النقكي اق كا قال 
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المَذَاِي 
عليه 


هذا فعلهم في الحجة الأولى ( أي : حج الفرض ) فما بالك 
بهم في التطوع؟ ! هذا حال القوم الذين ينظرون في خلاص 
ذممهم.. ويتفكرون في ذلك . والجاهل المسحكين يتداين ويحتال 
ويطلب من الناس بسبب الحج ؛ عن إن شيم دطلي اين الطل 
المتسلّطين على المسلمين الذين يتعين هجرتهم » فيكون لان سنا 
لزيادة طغيانهم » لكونهم يرون بعض مَنْ يعتقدونه ويظنون به خيرا 
على أبوابهم . ويعاملهم بهذه المعاملة . لل من فضللات 
أوساخهم من دُنياهم القَذِرّة المحرّمة وقد يعلْبِ على بعضهم 
الجهل . تقبول هسه أوديدر: :غير بالة على :ظاعة وجي وهر 
بالعكس . نعوذ بالله من الخذلان ! 

وبعض من يطلب من هؤلاء بسب الحجٌ يزيد على ذلك بِأنْ 
يَعدَهم بالدّعاء لهم في تلك المواطن الشريفة » . انتهى النصٌ . 

وقد اتفق الأئمة والعلماء على مَنع الغريم من الخروج إلى 


ومشقة أداءٍ الواجب أن يُصبح الإنسان في حالةٍ حرجة عند 





تأدية ما عليه من واجبات شرعيّة وفرائض در ينِيّة من غير فريضة الحج ؛ 
كالتحريج عند أداء الصلوات المفروضة أو عند واجب الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر ء وهلمٌ جرَا . . 

وقد كان بعض السَّلف الصالح قد ترك فريضة الجمعة » ولم 
يحضرها من أجل عجزه عن الأمر بالمعروف والنهي ارم 
فووينه النيا و برعاي نر انان جو لاو التق إنانناسانات ين امن فلن 
أواخر حياته . 

وإذا كانت صلاةٌ الجمعة تترك لذلك العجزء ففريضة الحج 
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1 
ارو 


المقيّدةٌ بالاستطاعة أولى بالترك من أجل ذلك العجز أيضاً . قال ابن 
الحاج - في « المدخل »- : ١‏ اعلم ‏ رحمنا الله تعالى وإيّاك !-- أن 
الحجّ أحدٌ الأركان الخمسة التي بني الإسلام عليها ؛ لكن لما أن 
خول 6 نه" امور منوف تقهز رض هده العنادة. ث1 قالطها رقن 
الغالته انما لايرفياة القع الشريت »شمو ذلك اله سبحو الصلرات ه 
ويُخرجونها عن أوقاتها لأجل فريضة الحج . وذلك لا يجوز إجماعا . 

وقد قال عَلْماوٌ ناد زنكمة الل عَليْهم إادافن المكلف:: إذااعلم 
أنّه تفوته الصلاة الواحدة إذا خرج إلى الحجّ فقد سقط الحج عنه . 

وقد سكل مالك ... رحمه .الله 1 في. الذي .يركب البخر إلى 
الحج . ولا يجد موضعاً يسجد فيه ؛ إلا على ظهر أخيه : أيجوز له 
الحج ؟ فقال ‏ رحمه الله  !‏ : « أيركب حيث لا يصلي ؟! 

ويل لمن ترك الصلاة ! ويل لمن ترك الصلاة ! ») . 

ولأجل ترك النظر إلى ما قرّره العلماء - رحمة الله عليهم ! - 
وفهموه من الشريعة المطهّرة وقع ما وقع من الدخول في أشياء لا 
تجب على المكلّف . وبالدخول فيها يقع فاعلّها في محرّمات أو 
مكروهات أو هما معاً ؛ مثل أن يسمع بعض الناس أن الحجٌّ واجب , 
فيظن لجهله أن ذلك متعيِّنٌ عليه , لكونه لم يسأل أحداً من أهل العلم ؛ 
فيدخل فيه ؛ وهو بريء الذَّمّة من فرضه عليه » فيكلّف نفسه ما لا يفي 
بهء ولا تتخلّص الذَّمّة بإيقاعه , لتعذّر فعله على الوجه المشروع فيه . 
لكثرة الشوائب التي تَعْتور العمل ؛ سيّما الحج الذي لا يمكن إخفاؤه 
لظهوره . ومعرفة الناس لفاعله » وتعظيمهم له لأجله . . . 


وقد روى أنس بن مالك عن النبي عليه الصلاة والسلام انه قال : 
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امداق 
ولول :ض 


يَأتي عَلَى الثاس, رمن بح أَغيالمْ ِلنرهة 
وأَوْسَطهُمْ للتجارَة : وَقُرَاؤْهُمْ لِلرَيَاءِ 5 وَفُقَرَاؤُهِم 
للْمَسَالَةٍ ) . 

قال ابن رشد : « القرّاء : هم ليقن »). ولأجل هذه 
المعاني وما شاكلها قال بعض العلماء ‏ رحمةٌ الله عليهم  !‏ : « طاعة 
الجاهل شهوة » وطاعة العارف امتثال » . 

وإذا كان ذلك كذلك فيتعيّن على المكلّف أن ينظر فيما أوجبه 
الله - تعالى  !‏ عليه » فيبادر إلى فعله بشرط سلامته من الشوائب » . 
لكين النضن. 

وخلاصة ما تقدّم ذكره أنْ الاستطاعة المصرّح بها في الآية 
الكريمة قد جاءت ‏ هنالك ‏ غير مقيّدة المفاهيم ولا معدّدة المعالم ؛ 
بل قد كانت عامّة , ولا تزال مطلقة .» والحمد لله ! 

والحكمة الربّانية من هذا العموم المحكم والإطلاق العادل 
أنَّ تكوين البشر يختلف قوّة وضعفاً ؛ من حيث الجسوم . والعقول . 
والعزائم . والغرائزء» والإحساسات . والإدراكات » والقدرات , 





والإرادات . 

ثم إِنّ ظروفهم ليست شَرَعاً. من حيث السعة والضيق . 
والتسرهوالعس..: 

وأمكنتهم ليست متّحدة » من حيث القرب والبعد عن الحرم 
الشريف . 


لهم بأداء فريضة الحج !! 


والخوف من العدو هو الذي دفع برسول الله - عليه الصلاة 
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الحا ل ا ام 





والسلام  !‏ أن يُسقط فريضة الحجٌ عن ١‏ وفد ربيعة » . ويدخلهم في 
حيّز عدم الاستطاعة إليه سبيلا ؛ وذلك عندما حال كفار « مُضر» 
بينهم وبين بيت الله الحرام ؛ حسب رواية البخاري وغيره عن عبد الله 
بن عبّاس » وحسب رأي من يرى أنْ قدوم هذا الوفد إلى النبي - عليه 
الصلاة والسلام  !‏ قد كان سنة تسع للهجرة ؛ أي : بعدما فرض الله 
الحج في كتابه العزيز . 

قال عبد الله ابن أبي جمرة ‏ في كتابه « بهجة النفوس ») -: 
و فالتوسحيةة 'الذق: له صما «فية هو أنه رما كك الرشول عليه 
الصلاة والسلام ! -) عن الحجٌ لأنَْ الله عر ! وجل ! لم يفرضه إل 
مع الاستطاعة . وهؤلاء ( وفد ربيعة ) ليس لهم استطاعة . لأنّ العدرٌ 
قد حال بينهم وبين البيت ؛ وهم كفار « مُضْر» . فكيف يذكر لهم 
الحجّ وهم نصّوا له أولاً - على العلّة التي هي موجبة لسقوطه 
عنهم ؟! فيكون تكليف ما لا يطاق. وذلك ممنوع في الشريعة 
السمحة » . انتهى النص . 

فإذا لم يتمكن الحجاج من منافع لهم في الحجّ ولم تكن 
قلوبهم مفعمة بحب الله وألسنتهم لاهجة بذكره هناك ؛ فقد سقطت 
عنهم ‏ مؤقتاً - فريضة الحج المبرور . 

قال الله تعالى ! في الآية السابعة والعشرين والثامنة والعشرين 
من سورة « الحج) خطاباً لسيّدنا إراكن عله السرم ١-١‏ ود 
في الثاس بالحَجٌ يَأُوكَ رجالا وعَلَى كل ضَامِرٍ : بأتِينَ من كل 
- عمِيقٍ . لِيَشْهَدُوا مَنافِعَ لَهُم وَيذْكرُوا اسم الله في ايام 
مَعْلُوماتِ على مَا رَرَقَهُمْ مِنْ بَهيمَةٍ الأنعام . َكُلُوا مها 
وإطعهوا البائس الْمْقِيرَ » . 


8 








المذاق 
والمممولون عت 
عليه 





ولأمر ما قد ترك بعض الراسخين في العلم فريضة الحج . بل 
قد ماتوا دون أن يحجّوا . وعلى رأس هؤلاء الراسخين في العلم ‏ 
في عصرنا الحاضر ‏ الإمام محمد عبده. فقد لقي الله ولم يحج 
قط ؟! والله لطيف بعباده .» ورحيم بمن امن به وبرسالة رسوله » وهو 
أرحم الراحمين . 
- برقيّة القائد مُعمّر القذَافىَ ‏ 


لما تأجَجت نيران الحرب بين العراق و« إيران » انتهز كل من 
« روسيا ) و١‏ أميريكا » و١«‏ أورويبًا» وحاول كل من هذه الدول النفعية 
أن يتدخل في شؤون المسلمين الغفل . ويُغري حكامهم السذج 
بتزويد هذه الحرب الطاحنة بوقود الدعايات المغرضة والأسلحة 
الفتاكة » كي يخلوٌ له الجوّء فيصفر- حيئنذ ‏ وينقر! فرفضت 
« إيران » ذلك . امتثالا لضميرها المطمئن وعقلها السليم . وعملا بما 
أوجبه عليها دينها القويم . 

فقد أدركت ‏ حق الإدراك ‏ أنْ هذا التزويد المسموم سيتمٌ ‏ لا 
محالة ‏ على حساب الإسلام والمسلمين » وهم عن ذلك حقاً ‏ 
لغافلون + بَيْدَ أن العراق قد تقبله نصدن رخب: ولسان: شكور !! 

وقد قسمت هذه الحرب المشؤ ومة العالم ثلاثة أقسام : قسم 
انحاز إلى العراق » وقسم انحاز إلى إيران . وقسم بقي بين بين . 

وكانت الحكومة السعودية ودول الخليج العربي على رأس 
أولئكك المنحازين إلى العراق ؛ وكانت الجماهيرية الليبية على رأس 
أولئك المنحازين إلى إيران . 


ولما كانت هذه الحرب الأثنيمة تهدّد مصالح «أميريكا» 
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و«أوروبا». وأمن « إسرائيل » ؛ اتفقت- عند ثيك ا أمزنيكا ) مع 
الحكومة السعودية أن ترسل إلى الجزيرة العربية طائرات اليكترونية . 
حديثة الصنع » دقيقة السمع ؛ تعرف ب «١‏ طائرات التنصت» أو 
ب« طائرات الإنذار المبكر » ؛ وذلك من أجل حماية أمن إسرائيل . 
وحماية عموم مصالح الإفرنج ومراقبتها عن كثب في الارضي المقدّسة 
على وجه الخصوص . وفي الأراضي العربية على وجه العموم'" , 
فأغضب هذا العمل الجائر جميع المسلمين ودغدغ عواطفهم 
الدينية » وأثار نخوتهم العرقية » وكان على رأس هؤلاء المسلمين 
القائد معمّر القذّافي . الذي قد دفع به إيمانه الراسخ ونخوته العربيّة 
وعزته الإسلامية أن يرسل إلى الملك خالد بن عبد العزيز وأمراء 


الخليج العربيّ ببرقيّة احتجاج في هذا الشأن ؛ ها هو نصّها : 
« الخميس 30 ذو القعدة 1400 1980/10/9 ) 
إِننا نتابع - بقلق - التقدّم العسكريّ الأميريكي . واحتمالات 
اتساعه في منطقة « الجزيرة » و« الخليج العربيّ » ؛ وما يُصاحبه من 
تبريرات. وادعاءات . 
ونا نريد أن نوضح أن هذه التبريرات الاستعمارية لا تغني 
كيك سوق أن « أميريكا » تريد أن تستعمر الوطن العربي.: 
وهي ( أي : أميريكا ) تلتقي في ذلك مع العدو الصهيوني على 
أن تنهي استقلال الوطن العربي . و«أميريكا) تتقدّم الآن عسكرياً 
إلى الوطن العربي ؛ بعد أن مهدت لذلك ( التقدم العسكري ) 
سياضيا واقضادا سكؤات ظويلة .: 
وبصورة خاصة في منطقة « الجزيرة » و« الخليج » ؛ إذ ( قد ) 
غملت: خلال" النؤات» المافية كن عنقا - عن العهيل: لتزلجدها 
العسكريٌ داخل الوطن العربي . 
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داق 
والتولول 
عليه 
و(هو) الذي أخذ شكلاً عملياً - هذه الأيام - بتواجد طائراتها 
العسكرية للتنضصّت والإنذار المبكر في الجزيرة العربية . فقد بدأ هذا 
التواجد يتقدم - الآن- في الوطن العربي عَبْرَ مصر وفلسطين ؛ ولا 
اة من التواجد العسكريّ الأميريكيّ بدأت 
تلتقي - الآن - مع 000 الصّهيوني لتطبيقه على الوطن العربي . 
والغايةٌ من ذلك هو أن تَفْقَدَ « أميريكا » الوطنّ العربيّ استقلالَهُ . 


إذا ما وافق العرب على أن ينتهي استقلالهم من أجل أن درا 
ملوكاً ورؤساء . فإنْ هذا التقدم العسكرئ الاميريكي -: الذي هو 
كفيل بفناء وجودنا ‏ سيتم بسلام وبلا مقاومة . 





ال ا اه لاما 


وإذا قبلنا به فكأنما قبلنا بأنِ ينتهي استقلالنا . وفي تقويمنا أن 
هذا العمل خال من أيّةَ صفة صداقة أو تحالف . ولا معنى له غير 
القطليج بفقدان استقلالنا . وما عدا ذلك فهي تبريرات واهية . من 
هذه التبريرات مشكلة « أفغانستان » . والحرب العراقيّة الأيرانية , 
وافتعال مشكل مصدر الطاقة ؛ من حيث إنتاجه أو سعره . 

ونحن لا نقبل أن يفقد الوطن العربيّ استقلاله نتيجة الصراع 
بن الدول: الكترق:... وإذا كانت و اميريكا »خريضة عن ب« افتاتستان » 
فلتذهب وتقاتل هناك . فأميريكا قد قرّرت دخول الوطن العربي . 
عندما دخلت « روسيا » أفغانستان . 

والآن (فها) هي تستغل الحرب العراقية الإيرانية ؛) فقامت 
بإدخال طائراتها المخصصة للتنصت والإنذار المبكر ( إلى ) الجزيرة 
الفرتارج وس اران حك وول انيه لخر ل تكيق وطلة الت 
الجوي الأميريكي . 
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فإذا أصبحت دولة في المنطقة ماركسيّة ؛ تأتي « أميريكا» 
وتحتل دولة عربية أخرى بالمقابل ؛ كما فعلت بمصر . 

ولِعِلّمكم فإنْنا سَنْقاوم « أميريكا» في الوطن العربيّ . 

وإذا لم يوجد التعاون الرسمي بيننا في مقاومة هذا الخطر الذي 
يهدّدُ الاستقلال الوطنيّ العربيٌ ؛ فإننا سنتصدّى له متحالفين مع 
جماهير الأمّة العربية » التي ترفض أن تفرط في استقلالها » وسنعمل 
على حماية الوطن العربي خارج العمل الرسمي العقيم . 

وسنقاوم هذا الاحتلال الأميريكي دون أن 1 للحدود 
المصطنعة ؛ ما دامت « أميريكا)- نفسّها ‏ لم تعر لحدوه الوطن 
العربي اهتماماً . 

الى نوق أن :هنةة الطائرزانقه الأسريكدت المشطضة امت 
والإنذار المبكر في الجزيرة العربيّة - ينبغي لها أن تغادر السماء 
العربية » وأن تسحب « أميريكا» قواعدّها العسكرية من «مسقط» 
وعمان » » ومن « الصّومال» . ( وينبغي لالط العرفات أذ جد 
إلى مقاومة الجيوش الأميريكية في مصر. وجيوش حليفتها في 
فلسطين . إِنْ هذه المجابهة لا تخرج عن حلقة في الحرب الصليبية 
القائمة بين الإسلام والنصارى وبين الشرق والغرب وبين الأمة 
الإسلامية والفرنجية . كما أنْ من الواجب الإسلاميّ أن نتحالف مع 
المسلمين في إيران في هذه المجابهة لمواجهة الحرب الصليبيّة بدلا 
من أن نقاتلهم نيابة عن أميريكا » . انتهى النص . 

ولشدّة وضوح هذه البرقية ؛ فإننا قد ارتأينا أن لا نستوقف قلمنا 
لتحليل نضّها وتعليل مضمونها ؛ بل نترك ذلك لتكهنات الصٌحافيين 
واستنتاجات السياسيين وتسجيلات المؤرخين . 
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المذاق 
عليه 
وإنما الجدير أن نرضى الضمير ؛ ونقف إلى جانب الحقٌّ 
المبين حيثما كان فنقول - والله شاهد على ما نقول ‏ : إن هذه 
الارفلة مرك العا 0 اللكق نالفو قل عضي 





عن إيمانٍ 0 0 من قلب 0 ( و من ضمير 


اك الملك خالد ‏ 





لم يتريّث الملكُ خالد بن عبد العزيز في الردّ على برقيّة القائد 
مُعَمر القذّافيّ ؛ بل أسرع في إجابته ببرقيّة أيضاً ؛ هذا نصّها ‏ كما 
جاء فى صحيفة ) أخبار العالم الإسلامي ا ل ل 

« فخامة الرئيس العقيد مُعَمَر القذافيّ : رئيس الجماهيرية 
العربية الليبية - طرابلس 

لقد استلمنا برقيّتكم المؤرّخة في 1400/12/10 ه ‏ بخصوص 

1 فى اله 0-0 

الطائرات المتطورة الى ازسلت بناءً على طلب من المملكة لمصلحة 
أمنها . 0 أنكم اشتركتم مع إسرائيل ‏ عدوة الإسلام 
ات 000 0 طلينا 0 000 0 8 بهذا 
وحرصتم على أن تبقى المملكة ومهبط الوحي مجردة من وسائل 
الدفاع عنها . ليسهل ابتلاعها من أعداء الإسلام ؛ من الشيوعيين 
والصهاينة » وذلك ما نرفضه وافضاً » ويزفضه المسلمون كافة في كل 
بقاع الأرض 

إنَّ القرارات التى تتّخذها المملكة ‏ انطلاقاً من سيادتها 
وأمنها وحرصها على إعلاءٍ كلمة الله والجهاد الذي أجمع المسلمون 
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تالواطو 


على ضرورته ‏ لا يمكن أن تكون موضع مناقشة مع أحد كائنا مَن 
5 

ون المعلقة:الغرية السعودة انفكد تمر اققها لمك ناكما 
وبسياستها المُعلنة والصريحة . والتي تستهدف خدمة الإسلام 
والتبنانية وقضايانا العربيّة » ولم يسبق للمملكة أن عقدت أيٍّ 
معاهدات أو اتفاقات مشبوهة مع أيّ جهة كانت . وستظلٌ كذلك بإذن 
الله م 

وأما'بالسسية للتحزمين الشتويقية: والجشاعن المقلايتة أ «فإن: الل 
سجاه توتفان ادهو المتكد]: تحماتهنا .. وانا ايعتوضو زان 


الحمد  !‏ على أمنها وسلامتها . ولا نسمح بأن تمّسٌ بأيّ أذى ؛ إن 
شاء الله . 


والله سال أن ينصر من نصره 8 ويخذل من عاداه ورسوله . 
ويهدينا وإياكم سواء السبيل » انتهى النص . 

لا نود أن نعلّق على هذه البرقيّة بما لها وما عليها ؛ وإِنْما نودّ 
أن نشير الى سبب نشجها على هذه الصيغة . التي هي في نظرنا لا 
السَّبَبٌ في ذلك النسّج سوى ما جاء في برقيّة القائد مُعمّر القذَّافيَ ؛ 
حيث قال : «.... وإذا لم يوجد التعاون الرسميّ بيننا في مقاومة 
هذا الخطر الذي يهدّد الاستقلال الوطنيٌ العربىّ . فإِننا سنتتصدى له 
متحالفن مع جماهير الأمة العربية. التي نرفض أن تفرط في 
استقلالها » وسنعمل على حماية الوطن العربيّ خارجّ العمل الرسمي 
العقيم . 

وإذا ما وافق العربٍ على أن ينتهي استقلالهم من أجل أن يبقوا 
ملوكا ورؤ ساء ؛ فإن هذا التقدّم العسكري الأميريكىّ ‏ الذي هو كفيل 
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المذاي 
والمنمُولون 
عليه 


بفناء وجودنا - سيتم بسلام وبلا مقاومة . . . ) . انتهى النضن: . 





خطبة القائد معمّر القذّافي 





في صلاة عيد د الأضحى ببلدة « زويلة » 


وا ل الس 





استهلٌ 1 

ثم قال : « أيها المسلمون إِنْ هذا اليوم يوم عظيم ؛ وهو يوم 
المؤتس الاشلامئ العالامئ .“الذي سله .رسول الله:ضلى. الله عليه 
وسلم ! - وجعل صلاة العيدين مؤتمراً عالمياً إسلاميًا جساهيريا لكل 

وقد سنَّ الرسول هذه السنة لكي يتيح لجماهير المسلمين أن 
تلتقيّ في هذا المؤتمر ؛ خلافاً للصلاة المفروضة التي تجرى داخل 
المساجد . 

ولكثرة الحاضرين لصلاة العِيدّين بدأت تقام في عهد الرسول 
خارج المساجد ؛ مما يدل على أن صلاة العِيدين هي مؤتمران 
سكاسنان السدلفية ليت #الغدلاة الحفروضة 6 الى لا بدكر :فيه 
ل" لقا كيان وهال ]ىداه السناهد » حدينف" إن الم احد بهن 

أمَا صلاة العِيدين فهي مؤتمر إسلامي سياسي بل هو النواة 
للمؤتمرات الشعبية للجماهير الإسلامية . 

أمَا بعد : فإنْنا في هذا المؤتمر الإسلاميّ ‏ في صلاة العيد 
هذه التي تقام في هذا البلد الأمن ؛ في بلدة « زويلة ») التي افتتحها 
اعون أصحاب رسول الله : وهو عمرو بن العاص 0 وأقام فيها أول 
عاصمة إسلامية فى هذه الصحراء . 
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عب 


0 0 
لالم ا ال يا 11 


لين أذل على ذلك من هذه القبور التي وراءكم الآن 0 وهي 
قبور صحابة رسول الله ؟ هؤلاء الصحابة الذين جاءوا من الجزيرة 
العربيّة سيرا على الأقدام وعلى الإبل . لم يركبوا الطائرات » ولم 
يركبوا السفن . ولم ينزلوا في هذا المكان بالمظالات ؛ ولكنهم جاءوا 
اد في سمبيل الله » وماتوا هناء واستشهدُوا هنا . ويقام هذا 
المؤتمر الإسلامي اليوم - بصلاة العيد هذه في هذا المكان بجوار 
هؤلاء الشهداء أصحاب رسول الله صلَى الله عليه وسلّم ! - ليكون 
لنا من 'تاريخهم العِظَةَ والعبّرة » وليكونوا لنا قدوة في هذا اليوم . 
رقدوا في « زويلة 2 ورفعوا راية الإسلام 262 هذه الصحراء ( وقهروا 
الأعداء .. قهروا «الرومان»).. قهروا «البيزنطيين ».. قهروا 
الكفرة . 1 وسقطوا بعد ذلك في هذه الصحراء 0 كأنهم لم يموتوا : 

و ا ل ل لان 2 7 ضُ 2مس 2-2 92 هوام 0 

#ولا تحسبن الذِينَ قتلوافى سَبيل الله أَمْوَاتَا ؛ بل أَحَياءٌ عِندَ 
#8 اه م 8 1 1 1 
ربهم يرزقون 4" . 

هؤلاء الصحابة لحنيدا مانا 2( إنهم أحياء رفون عند ربهم ( 
فمن أراد اللّحاقَ بهم ا 

ومّن أراد أن يكونّ حيّاً ولا يموت ؛ فعليه أن يبدل جهذهُ » . ثم 
يُتابع القائدٌ القذافيَ كلامّه الحماسي ‏ في هذه الخطبة ‏ بدافع الغيرة 
على الإسلام والمسلمين بوجه عام ع وعلى الحرمين الس تفي + 
مهبط الوحٌي المحمديٌ وقِبْلة امّته بوبه خاصض . 

وينطلق بكلامه ‏ هذا من أربع نقاط أساسيّة في خطبته الطويلة 


(1) الآية التاسعة والسّتين بعد المائة من سورة « آل عمران » . 
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المَذَاقَ 
والمنقولول 


النقنظة: الأولن. تخريصسة لل عن شاف الخريية 
الشريفيق من احتاذل: :طاتراك التنضت لحمائهما , تلك الطائرات 
الأميركية الصّنع » التي ظلّت تدوّي فوق الحجيج . والتي طالما 
اختلط أزيرُها المُفزع بمقاطع أصوات التلبية والتهليل » والتكبير 
والتحميد » والتسبيح والابتهال . فأحدث ذلك تَسويشاً وتَهُويشاً . 

فإن صم هذا فإنّه لكبيرة من كبائر الإثم والعِضيان ؛ بالنسبة 
إلن من فى" .بذلك من الستلميق + :و إنه لبعد لعزة الملا مين + 
وكسرٌ لشوكتهم من عدو لهم طالما ترئص بهم الدوائر . 

قال الله تعالى ! في الآية الثامنة والعشرين من سورة 
« التوبة »- : 9 يا أيُّها الَذِينَ آمَنوا إِنْمَا الْمُشْرَكُوْنَ نَجَس قَلا 
يقَبُوا الْمَسْجدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِم هَذَا وَإِنْ جَفَْم عله فَسَوْفَ 
ْم الله مِنْ قَضلِهِ إن شاء إِنْ اللَهَ عَلِيِمُ حَكِيمُ » 

النقطة الثانية : حتّهُ للمسلمين على الجهادٍ لإعلاء كلمة 
الله » وتحذيرّهُ لهم من كيد اليهود والنصارى الصليبيّين » الذين ما فَيِمُوا 
ينصبون لهم أحابيل الغش والكيد . ويطعنونهم بخناجر الفتنة في 
دينهم ودنياهم . 

النقطة الثالثة : تعبيرة عن أسفِهِ الشديد على الإتفاق المبرم 
بين حكام أميريكا » وحكام الحريزة" العريية” فيمنا .يشمن تحليق 
« طائرات التنصتٍ » في سماء الحرمين الشريفين باستمرار !! 

النقطة الرابعة : الْتِمَاسَهُ من العرافين والإيرانيين أن يكفوا 
عن القتال فيما بينهم ؛ فقال : « ... ونتجه - أيضاً من هذا 
المكان بالدعوة إلى إيقاف القتال بين المسلمين : العراقيين 
والإيرانيّين وأن يتجهوا جميعاً : العرب والعجم ‏ تحت راية 
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لالض ماي تيان ما املاب ااه وار 


الإسلام- لتحرير مقدّسات الإسلام التي 5ن ولس وأن 
يتجهوا إلى تحرير القدس وفلسطين التي أحتلت . . : 
ولم تهتمٌ « زُمرة التكفير» بما جاء في هذه الخطبة إلا بالعبارات 
الأقسفة رحن لْيَعْلَم المسلمون في كل مكان من العالم الإسلامي 
أن “مك الأ عه الكية القوفة يت لقني أن الحدينة المعررة 
وقبرَ الرسول. أن جبل عرفات المقدّس تقع الآن تحت طائلة 
الاحتلال الأميريكيّ . فأيّ معني للحجّ هذا العام ؟ 

وأيّ معنى للحج في الأعوام القادمة إذا استمر الاحتلال 
الأميريكي لبيت الله الحرام ؟ 

المعنى الوحيد هو القتال » هو الجهاد لتحرير بيت الله . 

أمَا الذي يتجاهل هذه الحقيقة » ويعزف عن الجهاد . ويذهب 
ليؤدّي الشعائر التقليدية حول الكعبة وبين الصفا والمروة على جبل 
عرفات ؛ إنما هو يمارس في هذه الحالة عبادة ساذجة » ليست هي 
التي أرادها الله . إِنَ أوّل الواجبات الإسلاميّة هو الجهاد لتحرير 
مكة . . . أي قيمة لحناة المسلمين السدج الخائعين ؟ 

وأيّ معن لهذا الدّعاء الساذج الذي ينطلق اليوم في الأماكن 
المقدّسة ؟ دعاء أناني »كل فرد فيه يطلب المنفعة لنفسه ٠‏ متجاهلاً أن 
الإسلام قد أهين , وَأن المسلمين قد ديا 4 وأن بنت الله قد 


احتل . 

والآن مئات الآلاف من المسلمين يؤدون شعائر الحجح تحت 
ظلال, الطائرات الأميريكية ( وعندما يرفعول رؤ وسهم ع السماء ‏ 
وهم يدعول ‏ تسقط عليهم نفايات لدت من الك رات 


الأميريكية 2( ويعتقدون أنهم سيعودولن وقد فرك ذُنُوبهم ويف 
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تلطا شا حامق 





المَدَاقَ 
والمثتولول ْ 


حوائجُهُم ؛ ولكن لن تَغْفَر هذه الذنوب , لخ لمع دا الحوائج 
إلا إذا ا الحج إلى معركة » وتحول الدّعاء للغفران إلى دعوة 
للجهاد والقتال . . . » . انتهى النمن... 

فجن هله العازانت اتتسفة زمزة التكفيوت عه التاويل.- 
القائدّ القذّافيَ قد سخر من الحجيج , واستهزأ بدعواتهم » ودعا إلى 
تعطيل فريضة الحج . 

وبناء على ذلك التأويل المخطىء وهذا الإستنتاج المنحرف 
تجرّات: هذه الزمرة :وسكمت عن ضاتعب تلك العبارات: الحماسية 
بالكفر والإرُتداد !! 

ونحن ‏ إن شاء الله  !‏ لا يخدعنا بريق التأويل » ولا نركن إلى 
مزالقه ؛ ما دام النْصّ صريحاً في معناه . كاملاً في مبناه » وما دامت 
العبارة واضحةٌ المبدأ » بِيّنَةَ الهدف ٠‏ وما دام الناطق. .بها موصوفاً 
بالصراحة التامّة » والشجاعة الأدبية . 

وعلى ضَوْء ذلك يتجلّى لنَا أن القائد القذافيٌ يقصد - بعباراته 
التى لم ترض مُكفريه - أمرين اثنين . 

الأمرُ الأول : أن تكون مكّة ومشاعرّها المقدّسة بعيدة عن 
الحرب والقتال » وعن الجوسسة العَالْمِيّة » وأن تبقى امنة مأمونة , 
كما أراد الله لها ذلك . وفرضه على المسلمين ما داموا مؤمنين بكتاب 
أله وس ةر 

قال الله تعالى  !‏ في الآية الخامسة والعشرين والسادسة 
والعشرين 1 المائة 0 سورة « البقرة » 00 وَإِذْ جَعَلَنَا الَبَيتَ مَعَايَة 
للناس, ومن وَاتَخذُوا من عام إبراهيم مُصَلَى وَعَهِدَنا إلى 
إبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أن طهرًا بتي للطائفِينَ وَالْعَاكفِينَ والركع. 
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السَحُودٍ . وإِذْقَالَ إبْرَامِيمُ رَبَّ امل هذا بَّدا آمنأ واروْق أهْلَهُ 
مِنَ الشمراتٍ مَنْ آمَنَ مِنهُم با لله اليم الآخر قَال وَمَنْ كفرَ 


- 


1 فلبلا ثم أضطرة إِلَى عَذَابِ النار وَبْسَ الْمَصِيرٌ * . 


وقال - - في الآية الخامسة والثلاثين من سور ) إبرأهيم ) :2 
وإ قال إبْرَاهِيم را الجعل هَذَا البَلْدَ آمنا واجنبني وَبْنِي 
أن تعد الصْنَامَ 4 . 


وقال - في الآية السابعة والخمسين من سورة « القصص»- : 
لولم نمَكنْ لَهُمْ حرماً آبنا يجْبَى يِه َمَرَاتُ كُلّ شَيْءِ رقا 
مِنْ لَدُنا وَلَكنَّ أَكْرَهُمْ لآ يَعْلَمُونَ » . 

وقال- في الآية السابعة والعشرين من سورة « الفقح)- : 
مدخن المسحد الْحَرَام إن أشاء الله امِنِينَ اف 
رُؤْوسَكُمْ ومقصّرين لآ ون 8 

وقالب - في الآيات الثلاث الأولى من سورة «التين»)- : «والتّين 
وَالرَّيتتون . وَطُوان سِينِينَ . وَهَذَا الْبَلَد الأمين » . ومن أجل 
أمن هذا الحرم وتأمينه أقسم الله به ؛ فقال - - في الآية الأولى والثانية 
فق “ستورة او البلك ب :عو يا أن بِهَذَا الْبَلَدِ وَأنتَ ل بهذا 
الْبَلَدِ » . 

وجعله مناسك لعباده » وحرماً شريفاً لا يُسفَك فيه دم , ولا 
يعضد به شجر ولا ينفر له صَّيد » واصوانان عافود ايفب أن ياقوا 
هذا البلد الأمين من القرب والبعد . ومن كل فج عميق » . 

فلا بالخاريها إلا متواضعين » ع متذلّلين ٠‏ كاشفي 
رؤوسهم متجردين عن لباس أَمُْل الدنياء آمنين على دينهم , 
ونفوسهم . وأموالهم . 
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المَذَاق 
وا منتولون . 
عليه 
وقد أصاب مَحْرٌ الحقيقة الفقهاء المسلمون ؛ حيث جعلوا 
فريضة ار الحرم 0077 الطريق إليه 
فهل من الأمن 1 0 أن لا تبرح الطائرات الحربية 
المزعجة للنفوس سماءً الحرمين نغ الشريفين طوال مُوسمٍ 0 بقيادة 
كفرة ملحدين . قل حرم الله عليهم تحريماً أبياً دخول الحرم كيفما 
كان ذلك الدخول ؛؟ سواء كان بالإقامة أو بالمرور؟ ! 





وهل من الأمن على النفوس أن يُراقَتَ حجيحٌ بيت الله بعيون 
الوفود الرسميّة ؟ ! 

وهل من الأمن على النفوس أن حاط أولئك الحجيجٌ بسياج 
الجوسسة العالمية المتواطئة مع السلطات المحلية ؟ ! 

وهل من الأمن على النفوس أن يتخلل صفوف الحجاج ‏ 
صلاتهم ‏ العشرات من الشرطة والجنودالمدججين بالسلاح؟ كما وقع 
بالفعل في موسم الحج لهذه السنة ( 1402 ه - 1981م ) ؟ ! . 

وهل من الأمن على النفوس أن يعتدي على ضيوف الله 
للحجاج الإيرانيين هذه السنة ( سنة 1402 ه - 1981 م ) ؟! 

وهل من الأمن على النفوس أن تَعتلٌ الأبدان . وتزهق الأرواح 
من جرّاء مشقة الأزدحام الفوضويٌ . وقلة الإمكانات المطلوب 
توفيرها ( وعدم إحتياطات الواجب كاذه إِنانَ موسم الحج ذا 

وهل مِنَ الأمْن على الأموال أن يُصبح أصحابها مستَعَليين 
استغادليّ قاذحا من طرف النصابين الإنتهازيين وذوي «الرشوة في جومم 
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ااا 
المجالات المَؤْسِمِيّةَ وفي جميع المعاملات الضرورية ؟! 

وعلى رأس هؤلاء النصّابين والانتهازيين أولئك المطوفون . 
الذين قد عَدُوا بين عشية وضحاها أثرياء بأموال ضيوف الله ؟ المبترّة 
منهم في حرم الله !! 

وذلك كله يتم عن مَضْض تحت جّناح القانون المجهول , 
وستار النظام الموهم : 

تإذا هنا" فلن إن.ذلك كله يه باهي الأتوان بالفاترنن + 
والسّرقة المنظّمة !! 

وهل :من الأمى على الأموال: آناتضرت على التسدع صرائب 
ومكوس ما أنزل الله بها من سلطان ؟! 

وقد نص الفقهاء على سقوط فريضة الحج على مَنْ تعرض 
لظلم لِصٌ أو مَكاس . 

وهل من الآمن على الدّين أن تختلط النْسَاهُ بغير ذوي محارم 
منهنّ في الماكل والمشرب والمسكن ؟ بل ينامون جميعاً جنباً إلى 
جنب بحجرة واحدة كادت لا تسعْهم ؟! 

وهل من الأمن على الدين أن تدفع بالحاج مناكر إلى عدم 
التورّع والتعفّف من القدح تارة والشتم تارة أخرى وهو في الحرم 


المقدّس ؛ وإذا ما عاد إلى وطنه جعل لسانه على كتفه » وسخره 
لانتقاد ما رآه وسمعة وتكنده ؟! 


وهذا كله بفضل الإمكانات الخياليّة والتسهيلات السرابيّة , 
التي وفرتها للحجيج دول الإسلام المقبور في عقر داره ؛ بل دول 
الذهب الأسود والقصور المنيفة 2( والدعايات اميد ره والإرهابات 
المُخيفة . 8 إنا لله وَإِنا إلَيْه رَاحِعُونَ #. . 
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المذاق 
عليه 





ومن الأفضل العودة إلى الوطن بعد أداءٍ فريضة الحج . وذلك 
للعجز عن القيام باداب المجاورة للحرمين الشريفين . 

وقد كان عُمر بنُ الخطاب ينادي في الناس - بعد الفراغ من 

9 ا ع و +2 0 

حجهم ‏ : ( يا اهل اليِمِن يمنكم , ويا أهل العراقي عراقكم ء ويا 
أهل الشام شامكم 4 ويا أهلّ مصر مصركم » 8 

وقد سثل الإمام ماللكةة: راجا اي إليك المشاور: أو الفقول:؟ 

فأجاب بقوله : «السنةٌ الحجّ . ثم القفول ؛ ولا شك أن إتباع 
الضئة. :أو 1 


الأمر الثاني : أن يكون المسلم ثابتاً فى مركز القوة 
والإعتزاز : رُوحاً وعزيمة ويا وعلها في كل زمان » وفي كل 
مكان ء» وفي كل جيل . 

وبذلك يمكن له أن يُخْلِصَ في عبادة ربْه وحده لا شريك 
له » وهو مرتاح البال مطميِنٌ الضمير » واع لدينه » محافظ على 
عقيدته » راض عمًا يؤدّيه من أقوال وأفعال تجاه خالقه ومعبوده 
ف السّدّاء والضّداء ‏ مستشهرٌ بِأنّ عبادتةٌ مقبولةٌ لدنى الله ون دعواتة 
قد تفتحت لها أبواب السموات ع ورفعتها الملائكة المقربون إلى 
) غَافِرٍ الذّنْبِ وقابل الوب 6 . 

م [ذا: كان المملله “مترويا: .قن رك لمحف« المقان»م 
مُستسلماً إلى داعي الذَّل والإمتهان. فإنه لا يلبث أن يصبح 
مُحتجبٌ الروح » فاتر العزيمة . ناقص الدين» عديم العلم , 
وبذلك لشي عبادته تقليداً » ودعواته ترديداً لا يُتجاوز طرف 
اللسان . والقلب مشغول عنها بأوهام النفس ووساوس الشيطان !! 
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فهذه هي السذاجة ‏ بعينها ‏ التي قد جاءت في عبارة القائد 
القداقى دبسيناها وفنا هاج الل يعرف لقو إلى «الن ا سطةايوا نلف 

ولم يكن القذافيَ مُخطناً في تعبيره » ولا خارجاً على المقصدٍ 
الشرعي في اعتقاده ؛ كما زعم مكفرؤة زور وبُهتاناً ؛ بل إِنَّ ما جاء 
به وعبر عنه له أصل في الشريعة الإسلاميّة . 

قال الله تعالى ! ف الآية الرابعة عشرة من سورة « غافر  »‏ : 
© فَادْعوا الله مُخَلِصِينَ أ لَه الدِينَ وَلَو كرة الكافرُونَ * . 

وقال في الآية الخامسة والسّتين من السورة نفسها : « هو 
الحي لا إله إل هو و فادعوه مُخْلِصِينَ َه الدّينَ الْحَمدُ ِلّه رَثَ 
الْعَالَمين 4. 

فالإخلاص في الدعاء تَرْكُ الرياءِ » فيه » وذلك شرط فى 
قبوله . ش 

وقال الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ! فيما رواه مسلم عن زيد 


77 53 ءّو و 2 9 2 ر6> و 


بن أرقم - : « اللَّهُمّ إني أَعُودُ بك مِنْ عِلْم لا ينفع , ومن 
ل رن ل ا و ل 


وَقَالَ تَعَالَى : 8 يَا ايها الّذِينَ آمئوا كُلُوا مِنْ طيّئَات ما 


دقَكُم » 
م دك الرجل يطيل الشف افك أغر ةذلف الى السماء* 
م 0 وَمَشْرَبهُ حَرَام » وَمَلْسه 
حَرَامُ » وعْذِيّ بِالْحَرَام ؛ فى يُسْتَجَابُ لَهُ !! » . 
وقال فيما رواه البزّار والطبراني 0 أبي رارم ) تامُنَ 


م هة في 


الْمَعْرُوفٍ , وَلتَنهَوَنَ عن الْمنَكَرٍء ٠‏ أو لَيُسَلْطَنَّ الله عَلَيْكمْ 
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ام ل وا 





داق 
والتولون - 
عليه 





وم كن 


وقال- فيما رواه الطبرانيّ عن عبد الله بن عمر ٠‏ وفيما رواء 

0 والبيهقي والإمام أحمد عن أبي هريرة رت قائم ع من 
قيامه السَهَرٌ ؛ ورت صائمٍ عط من صيَامِه الوع 

ولط ) . فلولا سذاجة المسلمين في دعواتهم وإغفالهم لِمَا 
يجب عليهم فعلّه قبل هذه الدّعوات التقليديّة لاستجاب الله لهم في 
الحين . ولمَا سلط الله عليهم نفوذ الملحدين » وسلطان الصَليبِيين , 
واستعمان الضهيونيين : 

ولم يدر هؤلاء السذَّحٌ المغفلون أن السرٌ في شخصية 
سحنئون . وليس هو في تمطيط حرف النون . 

نما السرٌّ في رسوخ عقيدة الإسلام في قلوب المسلمين » حتى 
يتمكنوا في الأرض . ويصبحوا أعِزّْة بعلوٌ الإسلام ٠‏ مصداقا لقوله - 
تعالى ! في الآية الشامنة من سورة « المنافقون » - : #8 لله العِرّة 
وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِيِينَ # . ولقوله ‏ عليه الصلاة والسلام ! فيما رواه 
الدارقطني ؛ والبيهقي . والضياء المقدسي . ومحمد بن هارون 
الروياني عن عائذ بنعمرو- : ١‏ الإسلام يَعْلُو وَل يُعْلَى عَلَيْهِ » . 

ولا يتم عُلُوُ الإسلام وعِزَّةَ المسلمين إلآ أن يحظّوًا بالكلمة 
العليا والأمر المطاع ‏ ولا يظفرون بهذا الحظ الميمون إلا عن طريق 
الجهاد لإعلاء كلمة الله . 

قال الله اتعالي في الآية السادسة عشرة بعد المائتين 
سورة « البقرة » - « كيب عَلَيكُم لقتال وَحُوَ كر كم وعسى 
ان َكْرَهُوا شَيئا وَهُوَ حير لَكُمْ وَعَسَى أن تُحِبُوا شَيْئاً وَهُوَ شَرُ 
لَكُمْ واللهُ َعْلَم وَانتَ لا تَعْلَمونَ * . 
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وقال:- في الآية التاسعة والثلاثين من سورة «الأنفال)-: 
« وَتَاتِلُومُم حتى لآ تَكونَ َه ويكُونَ الدين كُلهُ لله فَإنِ 
آَنتَهُوًا فإن الله بِمَا يَْمَلوَنَ بصير * . 

والآيات القرانية في الجهاد كثيرة ومشهورة أيضاً . 

وقال الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ! فيما 0 أو اود عن 
أنس - : جاهدوا الْمُشْرِكِينَ بِأْموَلِكُمْ وَنْفْسِكُمْ 
وَالْسِنتَكُمْ # 

وقال " محمد بن رشد ( الجذٌّ)- في « المقدّمات)- 
« والجهاد من أفضل أعمال الير وأزكاها عند الله تعالى . روي عن 
النى دقان اللا علي وسلي اد اله مكل عه افقهل الاعمال 

وأند قال لريجل :8 لو قمت- اللبْل وَصمت النهار ما بلغت 
يوم الْمجَاهِد ) . 

وقال لرجل له ستة آلاف دينار : « لَو انْمَفَْهَا في طَاعَةٍ اللّهِما 
بَلَغْتَ غْبَارَ شِرَاكِ نِعَال الْمُجَاهِدٍ» . 

وقال : ١‏ لَعْدُوَة أوْ رَوْحَةَ في سَبيل اللّهِ خَيْرٌ مِنَّ الدُنْيا 
وما فيها » . 

وإنما كان الجهادٌ من أفضل الأعمال . لأنْ فيه بذل النفس فى 
طاعة الله » ومن يلال افيه فى :امه اله :فقلد يلم الغاية الى الا بقار 
على" أكتر متها + :ولدلك خارئ النه «القنيداء. قن شييله الما أن ننتالوا 
حياتهم في طاعته ‏ بأن أحياهم حياةً أفضلٌ من حياتهم التي بذلوها 
في طاعته تعالى . 
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توك 


فقال عزّ وجل :ل فين اَن يلوا في شيل الل 
أمواتاً َل أَحْيَاءٌ عند رَبهِمْ يُرَرقُونَ . فَرِحِينَ بمَا آتاهم اللَهُ من 
َضْلِه وَيَستبْسِرُونَ بِالَِينَ لم يَلحَقُوا بهم مِنْ خَلْفِهمْ الآ 
خوفٌ عَلَيْهِمْ وَل هُمْ يَحْرَنونَ ‏ . 

( سورة « آل عمران » . الآية 129 -17) . 

وقد روى الإمام مسلم عن معمر بن بشير قال بر 
رسول الله - صلَى الله عليه وسلّم ! - فقال رجل ما انال أن ا 
أعمّل عملا بعد أن أستقي الحاج . 

وقال الآخر : ما أبالي أن لا أعمل عملا بعد أن أعمّر المسجدّ 
الحرام 

وقال آخر : الجهادُ في سبيل الله أفضل مما قلتم . 

فزجرهم عمرء وقال : لا ترفعوا أصواتكم عند منبر رسول الله - 
صلى الله عليه وسلّم ! - وهو يوم الجمعة ؛ ولكتّي إذا صأَيت دخلت 
لاس نه رنيو د االنذه :على الله عليه ويك د فنما تلن ليق 
ففعل » فأنزل الله - تعالى ! - : ١‏ أجَعَلْتَم سِقَايَة الْحَاجّ وَعِمَارَة 
الْمَسْحِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ آمَنَ لله وَالَيَوُم الآخر وَجَامَدَ في 
سَبيل الله لآ يَسْتَوونَ عنْدَ لله وَاللَُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَالمِينَ . 
الَّينَ آمُوا وَهَاجَرُوا وَجَامَدُوا في سَبيل اللَهبِْوَالِمْ وَأنفسِهِمْ 
َعْظَمُ دَرَجَةَ عِنْدَ الله وَولَئِكَ هُمْ الفَائِرُونَ . شرف 0 
رَحْمَةِ مله وَرِضْوانٍ وَجَنَاتٍ لَهُمْ يها نَعِيمٌ مُقِيمٌ خالِدِينَ يها 
أبدا إِنْ الله عِنْدَهُ اجر عَظِيمُ »* ( سورة « التوبة » الآية 19 -20 
01 





ومن المؤكد شرعاً وعقلاً أنْ إهمال فريضة الجهاد لإعلاء كلمة 
الله » وترْكَ الإنفاق عليه » والركونَ إلى لذّة الكسّل ؛ هو الذي أحط 
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ساسكو 


من قيمة السادمء ورمى بالمسلمين في دهاليز الإستسلام » وألقى 
بأنفسهم إلى التيلكنة : التي قد غرقوا في زوابعها إلى الأذقان ‏ 
نتيجة بُخلهم بأموالهم . وعدّم إنفاقها في سبيل الله . 

قال الله تعالى ! في الآية الخامسة ولمعي بعد المائة من 
ببررة: البقرة» - ٠‏ « وَانِْقُو سل اللّه وَل لما ديك 
إن التملكة واخيتوا إن الله بحب المخودن 4 

فال الرسولت عليه العيلذة والسلام !. فيما رواه الطبرانيّ ع 
أبي يكن المديق د «وماء ترك قوم الجهَاد ا عَمَهُمْ الله 
بالْعَذَاب 1 أ بالذل والإستعباد , م أعداءٍ الدين في 
رقابهم . 

وقال عانقا فيما رواء أبو داود عن عبد الله بن عمر ‏ : «إِذَا 

م بالعيئة , وَأَحَذْثُم دناب البَعَر. وَرَضمٍ لزع ا 

رط الجهَادَ ؛ سَلْطَ اللَهُ عَلَيَكُمْ ذلا + ل يُنْرِعه 0 
ترجعوا إلى دينكُمُ ا 

وبعد هذه البراهين القاطعة والحجج الدامغة يدرك القارىء 
المتدبّر حقٌّ الإدراك أن القائد القذَافيَ لم يُبطل فريضة الحجٌّ . ولم 
يعطلها أيضاً ؛ بل قد أكدها بدعوته إلى تحرير الحرمين الشريفين . 
وإنقاذ قبلة المسلمين » وتطهير مواطن الحج . وتأمين سبل الحجيج 
بالجهاد المقدس والقتال المشروع لحماية بيضة المسلمين وصون 
مقدّساتهم من أرجاس الكفرة والملحدين ؛ ولو أدّى ذلك إلى تأخير أداء 
فريضة الحجّ المفروض على التراخي في أشهر الأقوال . 

ألا ترى أن صيام شهر رمضان ركن ثالث من اركان الإسلام ؛ 
ومع ذلك فإن الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام  !‏ قد أمر أصحابه أن 
يصوموا أثناء الجهاد 
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المَدَاقَ 
والنتولول 





قال ابن قيم الجوزية ‏ في كتابه « بدائع ا » : - « وأجاز 
شيخنا ابن تيميّة الفطر لتقي على الجهاد . وفعله وأفتى به ؛ لما 
نزل العدوٌ دمشق في رمضان . فأنكر عليه بعض المتفقهين ؛ وقال : 
ليس هذا سفراً طويلاً » فقال الشيخ + هذا فطر للتَقَوّي على جهاد 
العدوٌء وهو أولى من الفطر للسفر يومين سفراً مباحاً أو معصية . 
والمسلمون إذا قاتلوا عدوهم ‏ وهم صيام - لم يمكنهم النكاية فيهم ؛ 
وربما أضعفهم الصوم عن القتال . فاستباح العدو بيضة الإسلام , 
وهل يشك فقيه أن الفطر هنا أولى من فطر المسافر ؟ 

وقد أمر النبيّ ‏ صلَّى الله عليه وسلّم  !‏ أصحابه - في «غزوة 
الفتح ) - بالإفطار» ليتقووا على عدوهم . فعلّل ذلك للقوة على 
العدوٌ ؛ لا للسفر . والله أعلم » . انتهى النص . 

ولم يسخر القائدٌ القذافيٌ من دعوات الحجيج ‏ كما زعمت 
« زمرة التكفير » - بل قد أراد أن يجنبهم الغفلة في الدعاء والابتهال , 
ويحذّرهم أن يتجاوزوا الحدود المشروعة في ذلك . وهذا ما يفهم 
من قوله- تعالى ! في الآية الخامسة والخمسين ف ع 
و الأعراف) © ادعوا رَبُكُمُ تشترعنا وخلة إنه لا يحب 
الْمُعْتَدِينَ * . 

ومن قول النبيّ - عليه الصلاة والسلام ! فيما رواء أبو داود عن 
سعد بن أبي وقاص - : (اشكون اْوَامُ من هذَه الامَةٍ يَعْتدُونَ 
فى الذّعَاءِ . 

فإن قالت هذه الزمرة : إِنْ القذَافِيَ قد أباح في خطبته القتال 
المحرّم بالحرم الشريف مُتحدّياً بذلك قول الرسول ‏ عليه الصلاة 
والسلام ! بعد فتح مكة ؛ فيما رواه البخاري ومسلم عن أبي شريح 
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ا ل ا 


العدوئي ‏ : إن 0 حَرَْمَهَا الله وَلْم تحرمها الئاس ؛ 0 
اتروع تون باللمئوالقه الآخر أن لفك بها دما 0 
َب » قن رخص يقال رصولة الله - صلّى الله عليه وسلّم ! - فِيهَا 
ولو 6 :إن اله َه » وم يلم م وما أ ل يها سا 
مِنْ نَهَارٍ» وَقَدْ عَادَتَ حُرْمَتها اليوْمَ كُحُرْمْتا الس ليل الشَاهِدُ 
الحا وقوله - عليه الصلاة والسلام » فيما رواه مسلم عن جابر 
بو غيل الاج نوالا تعر لاخو اذ ثيل الماك كد 

قلنا: لهذه الؤمرة المعفلة : إنكم - بهذين الحديثين 8ه 

على أنفسكم وغررتم من قد كلتم في رحله تزلفاً ؛ وانتصرتم له عن 
عبن ووئة أتديل_ قد ارقيهة فيفا لا نسدد تنام م براقي لا شعوون + 
وذلك لثلاثة أذلةٍ قوية بالحجة . ناصعة البرهان . 

الدليل الأول : أن الذي دفع بالقائد القذافيّ أن ينادي في 
العتلمين بالجياة النقدسن غير الاعيلؤمة على الحرميق الستريفين 
من أجل تحرير سمائهما . التي احتأتها « أميريكا » بطائراتها الحربية 
حسبٌ تعبيره في برقيته وخطبته . ولم يدع القذافي إلى انتهاك حمى 
الحرم الشريف بالقتال فيه ؛ بل لم يتسبّب هذا النداءٌ في أي قتال 
هناك . 

فهل من المعقول أن تعتمدّ هذه الزمرة على التخمين . وتحكم 
بالكفر على رجل مؤمن من أجل كلمة حي قد فاه بها عن غيظ وبدافع 
غيرة إسلامية ؟ ! 

وإذا كان سببٌ الغيرة معلوماً ومفهوماً مما تقدّم ؛ فإن سببَ 
الغيظ هو هذه العبارة ‏ التي قد جاءت ضِمِن برقية الملك خالد إلى 
القائد القذَافِيَ - : « ... ويُؤسفنا أنكم اشتركتم مع إسرائيل ‏ عدوة 
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1 0 
لال 7ج ات باخام اس اس 


لني 


المذاق 
ولول ا 


الإسلام والمسلمين ‏ في اعتراضكم على طلينا لهذه الطائرات » 
واتم بوذا أكنت محرت إلى اراس حوره لفيذ الإلقالقام وأراحبية 
المقدسة ب ان 

فك امن يتدئر” :هلله الغبارة" الجارحة ,ينهم «منها أن «القداني 
مظلوم بها . وكل مظلوم لا حرج عليه أن يجهر بقول السوء . 

قال الله تعالى ! في الآية الثامنة والأربعين بعد المائة من 
سورة اليا امه ٠‏ لآ يُحِبّ الله الْجَهرَ بالسوءٍ ٠‏ مِنَ القَوّل ّ 
مَنْ ظُلِمَ وَكَانَ الله سَمِيعاً عَلِيما » . 

ومع ذلك فإن القذافيّ لم يقل 507 وها قالح 1 
ليكون الحج في العام القادم هو قتال . ولبسن طوافا اودعوات 

فة . ضعيفة . الحجٌ ليس له معنى ما دامت مكَةٌ محتلة ؛ فتحرير 

مك وَل والحج 5 

الدليل الثاني : أن الجيش السعوديٌ قدٍ اقتحم الحرمَ 
المكيّ ‏ في العام الفارط ‏ بالدبّابات والمدافع والرشاشات والبنادق 
والقنابل وبجميع الأسلحة المختلفة الصنع ؛ وذلك حينما هجموا 
على مجموعة من شبّانَ المسلمين . الذين اعتصموا بالحرم الشريف 
مطالبين بما لم ترض به الحكومة السعوديّة !! 

وقد أدى هذا الهجوم العنيف إلى إراقة دماء المسلمين » وقتل 
الكثيرين منهم . وهدم أركان من بنايات الحرم » وما زالت اثار 
لاضن والقناناة تناقرة للعنان فى للك التبانات الى جد لان !:! 

وقد استعانت الحكومة ال في هذه المعركة الدامية 
والهجوم الأثيم - بضباط من رجال الدرك الفرنسي » وبجنود المظليين 
من الفرنسيين أيضاً . وألبستهم لباس جنودها » ثم أدخلتهم الحرم 
المكيّ المحرم عليهم !! 
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0 ان لود ل اموا 1 
هبيضيقيج ج :جح جد "ْو رسي 


وكل: اشتتنا قيما التتاء إلى ا “تششرفه نيحف المر سين 
أنفسهم . وتناقلته إذاعاتهم وتلفزاتهم !! و«أهل مكّة أدرى 
بشعابها » . 

ولت أن التتكوينة" السودية ا زاديك خف وماء: لولمه 
لاستعانت بدولهم شرقاً وغرباً على إيجاد ألفٍ حَلٌ وحل لمشكلة هذا 
الاعتصام المشؤ وم ؛ دون أن تلجأ إلى إراقة الدماءٍ المحرمة وإغضاب 
عقلاء الناس أجمعين .. 

ولا نود أن نغمس قلمنا في دماء هذه المجزرة الرهيبة ؛ بل 
نترك ذلك إلى ضمائر « زمرة التكفير» ؛ عَلّهُم يبون فيها على ضوء 
النقول الشرعية . والنداءات القلبيّة » والموازين العقليّة . وإن كانت 
الأخرى فإن ذاكرة التاريخ ف أمين » وإلى الله مرجع الناس 

الذليل الثالك 7" نكي كه اكتعلكم الناس نكن اكوب أيام 
الحج ‏ بتفسيق القائد القذافيٌ » وتكفيره وبالقدُح في شخصه 
وعرضه . وبذلك قد باغتمُ النامن نعو بظريق الآذاعة" الدع والتلفزة 
المرئيّة » والخطابة المنبريّة » وعن طريق مجالس الوعظ والإرشاد 
لفيا + 

ومن أجل هذا العمل الأثيم قد عقدتم اجتماعات طارئة في كل 
حَدَب وصّوب ؛ مع أنكم تعلمون علم اليقين أن الله قد 0 
الحج ‏ الخصام . والمماراة .» والإفحاش في القول . والميل عن 
الحقٌ إلى الباطل . وما في معنى ذلك . 

قال لله - تعالى ! فى الآية السابعة والتسعين نعك. المائة من 
سورة « البقرة » : « الْحَجُ شه متلونات فَمَنْ فْرَضٍ فيهنْ 
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المذاق 
وامنتولول ١‏ 


احج قلا فت ولا ُسُوقَ ولا ذا في الح وما امن 
خير يَعْلمَه لله وَتَرْوّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التقَوَّى واتقونٍ يا اولي 
الألبَاب » . 

وقال- في الآية الخامسة والعشرين من سورة « الح 1ك 
ل إِنَ الَِّينَ كفَرُوا وَيَضدُونَ عَنْ سَيل الله وَالمَسْجِدٍ الحرَام 
الذي جَعَلْنَاه لئاس سَوَاءَ الْعَاكَتْ فيه وَالْبَادِ وَمَنْ يُرِدْ فيه 
بإلْحَادٍ بظلم نذِقُهُ مِنْ عَذَاب الم #. 

ومن الأمانة العلميّة والنزاهة الإسلاميّة أن نختم مناقشتنا لهذا 
المزعم الأعمى بما جاء واضحاً في خطبة عيد الفطر للقائد القذافي ؛ 
يك ال 5 المسلمون ! في هذه الأيام وبعد أن اتظلية 
نُفُوسُكم المؤمنةٌ المطمئئة ليوم العيد تتطلّعون لحجّ بيت الله الحرام 
أول شيءٍ يفكر فيه المسلمون ‏ بعد عيد الفطر هو موعد الحج قد 
دنا » ولا بدّ لنا أن نذكر ؛ والذكرى تنفع المؤمنين . 





نحن نرى أن الناس يتسابقون في الوصول إلى بيت الله » وهذا 
شيء عظيم , © وَفِي ذَلِكٌ فَلْيَتناس الْمُتَنافْسونَ00 © . 

تدافيى ‏ كتزيلت: ولكنّ بعض الفقراء يكلفون أنفسَهمِ ما لا طاقة 
0 من أجل الحج . والله يقول  :‏ وَللْهِعَلَى الناس خج 
البيت مَنِ استطاع ليه سيلا 4 . 

لم يلزم ( الله ) كلّ فرد بالحج ؛ بل فرضه على المستطيع 





(1) الآنة السادسة والغشروتن من :سؤرة 8 :المطففون)» : 
(2) 'الآية السنابعة والعون من سورة آل عمزات 4 
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لكي يُقال : إنه حجّ . أو حتى لا يُقال : إِنْ فلاناً لم يحجّ . إذا لم 
تكن تملك مالاً ‏ فعلاآً ‏ فأنت غيرٌ مستطيع . هُناك تسابق في فعل 
اخيرات أيضا 4 ونهؤ مظلوت . 

« لا يكلف الله نفساً إلا وَسَعَهَا 9# . 


إذا كنت فقيراً فَلَسْتَ مُلزْماً بالحجّ ؛ حتّى ولو متّ فلا تخشى 


ل ياك الله وأننت 0 مستطيعٍ الحج , أن الديخ 
الإجتلايى سر لا عسو 

لقد شوه فاه الديخ الإسلام - الذي حكمونا لكين الحنيف. 
وقالوا : نه م وهذا لبمق يد 50 لأنْ 0 
© وما جَعَلَ يكم في الدِينٍ من ا 0 
الدين مون بواللة تفرك :ا« يُرِيدٌ الله بكم اليسْرَ 0 يريذ 
بكم الع 4 . 8 طه . ما أنْرَلْنَا عَلَيِْكَ الْقرآن لِتَشْقَى , 
إلا تذكرة لمن يَحْشَى 4" . 

فمن لا يملك ما يحجٌ به لا يصمّ أن يستدينَ . # لا يكلف 
اللَهُنفساً إلا وَسْعَهَا 5# . 
(1) الآية 286 سورة «١‏ البقرة » . 
)2( الآية 78 - سورة « الحج » . 
)3 الآية 85 سورة «١‏ البقرة » . 


)4( الآية 1 -2 -3- سورة و طه » : 
(5) الآية 2 سورة « المائدة » . 
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المذاق 
ا ووووواعور 19 المنمول التولول ل ضيه 


قل يويك الله “يك السو 00000000 
الحج فرض على مُنٍ استطاع إليه سبيلا » ومن لم يتمكن من الحجٌ 
هذا العام فقد يتمكن في العام القادم إن شاء الله . 

هناك دول ل من الحج . وتعمل قوانين لذلك لأسباب 
اقتصادية أو صحية ؛ لكتناد 'والحمين لله - ظروفنا طيبة ع لا تمنع 
الحح . ولأاتشنك مه 

هوا وعودوا إخوة متحابين . « وَتَعَاونُوَا عَلَى ابر وَالتَقَوَى (1) : 

انتهى النص . 

0 صاحبه بحث الناس على أداء فريضة 
الحج الشرعي 3 ولم د يمنع أي مستطيع من أدائها با 0 كما زعم من 
ا 


ولم يدر أن الخير باق لأهل الخير مُنواناً . 
0 
مئاقشة المزعم الثامن ‏ 
المالس تاتوس جم ا لاقلا 


يتضمّن هذا المزعم اللقيط أن القائد معمّر القذَافيّ قد أيّد 
اختلال ٠‏ الروس » الكافر لأرض «١‏ أفغانستان »؛ المسلمة. وبهذا 





لابق قل أصبح فوانا للكفان : ومن والاهم فإنه منهم ؛ كما قال 
الله يم !ف الآية الحادية وامحر من سورة ) المائلة 0 . 
0 يا أيُها الَْذِينَ آمَنُوا 3 تَخِذُوا الَهُود والنصَارَى أولياءً 


بَعْضِهُمْ أولِياه بَعْضٍ وَمَنْ يتولَّهُمْ مِنْكُمُ فَإنَهُ مِنْهُمْ إنَّ الله ل 
َهُدِي الْقَوْمَ الظالِمِينَ © . 





(1) خطب وأحاديث القائد الدينيّة . 
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لعنّ أصحاب هذا المزعم الأفاك يدركون حقّ الإدراك أن 
جميع اليهود والنصارى - بدون استثناء أي منهم - يكرهون شخصية 
القذّافيّ » ويكيدون له سرّاً وعلانية » وهم جادّون في محاربته بما 
يملكون من جهد وطاقة !! 

ولعلّ أولئنك الأصحاب يدركون - أيضاً ‏ أنْ هؤلاء اليهود 
والتتصارى مسالمون لمن حارب القذَافيَ ومحاربون لمن سالمه . 

وقد بصّرنا الله في محكم التنزيل بقاعدة محكمة متشكدة وفطردة: 4 لحي 
قال في الآية العشرين بعد الماثة ‏ : من سورة :و البقرة »- # وَلَنْ 
تَرْضَى عَنكَ الْيَهُود وَل النَصَارَى حتى : تع ملنهُمْ قل إن 
مُدَى اللّه هُوَ الْهُدَى وَلَيْنْ انبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الذي جَاءَكَ مِن 
لْعِلّم مَالَكَ مِنَ اللَّهِمِنْ وَلِيّ وَلآ نصِيرٍ * . 

فنحن لا نشكٌ ولا نرتاب في أنْ أقوال القذَافِيَ وأفعاله تضعه 
في مقدّمة الأشخاص الأحرار . الذين ما فتئوا ينادون بتحرير الشعوب 
واستقلال الأقطار على وجه العموم والإطلاق . 

وهلا هو الست الأساسي 52 محارية الدول الكبرى له . 
وضغطها عليه سياسيّاً واقتصادياً وثقافياً بكل ما تملك من قوّة وحيلة !! 

ومن بين هذه الضغوط التعسّفيّة امتنائح « أميريكا » من تسليم 

وعدا إن العام الاقم اليتق اقكزتها ينها بعد 

زمان ! 

ثم امتناع فرنسا » هي الأخرى ‏ من تسليم باخرات حربية 
لو الجماهيرية الليبية » التي قد اه شترتها منها ‏ أيضا ‏ منذ سنوات !! 

والخسق هنا يرف نه على هذه الزمرة المذبذبة الأفكار نصان 
اثنان:.: 
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المَدَاقَ 
امون ده 
عليه 

النصّ الأوّل : قول القائد القذَافِيَ ‏ في برقيّته السالفة 
الذكري اح به وإذا: كانت« أميريكا» حرفي على أفغانسان 
فلَتَذْهبُ وتقاتل هناك . 





فإذا أصبحتٌ دولةٌ - في المنطقة ‏ ماركسيَّةٌ تأتن « أميريكا» 
وتتعيل ا و أخرى بالمقابل ؛ كما فعلت بمصر . . . ) . 

فمن خلال هذا النْصٌّ الصريح يتبيّن لنا ‏ جلياً ‏ أن القائد القذّافي 
يُدين « روسيا » أولاً » ثم « أميريكا » ثانياً » ويصف كلا منهما بالمحتل 
والمستعمر . 

فلا فرق عنده بين هذا وذاك. فكلاهما مضرٌ بالإسلام 
اعد مين .و الكددفلة واجدة + 

النص الثاني : قول القائدٍ القذافي - في الكلمة التي ألقاها 
في حفل العشاء بقصر « الكريملين يوم 7 أبريل )من سنة 31 م ؟ 
عتك: زياركة: :الرسمية للاتحاد السوفياتي -: ١‏ ... إِنْ بلادي 
وجبهة الصمود والتَصدّي تدرك فائدة. الصداقة مع بلادكم والمنظومة 
الاشتراكية على المستوى الثنائي والمستوى الدولي » ولم نُحسٌ في 
أيّ يوم أن صداقتنا معكم وتطويرٌ التعاون الثنائي كانا على حساب أية 
قيمة من قِيّمِنا الاجتماعيّة أو السياسيّة المتعلّقة باستقلالنا الوطنيّ , 
وسَعينا الوحدويّ القوميٌ العربيٌ » وتأكيد حيادنا الإيجابي . 
واختياراتنا الإجتماعيّة » وإيماننا الروحي . . 

ولو شعرنا أن صداقتنا معكم وتطويرٌ تعاوننا قد مسا هذه القِيم 
لما سَعَينا بإخلاص لتمتين هذه الصداقة » وتطوير هذا التعاون كما 
نفعل اليوم هنا في « موسكو) . 

إننا- في جبهة الصّمود والتصدّي ‏ نؤيّد كل اقنراحاتكم بشأن 
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حماية السَّلّم الدوليّ ؛ ولكثنا نرى وجوبٌ النقاش والتوضيح فيما 
يخصٌ اقتراحكم بعقد مؤتمر دوليٌ حول القضيّة الفلسطينية » وكذلك 
فيما يخص أفغانستان .» وضرورة تأمين استقلالها وجيادها ووقف 
جميع أشكال التدخل في شؤونها من الخارج . . . » . 

فقد أفادنا هذا النصّ الواضح الدلالة عدّة فوائد مثمرة ؛ يمكن 
أن لجملكااقن ازع :قؤائك أساسية ., 

الفائدة الأولى : كوث القائد اللْيبيّ يخاطب الرئيس 
السرفيق مخاطبة الندٌ للند ع من .حيث الإغتدادٌ بالنفس > والإعتزارٌ 
بالرأى والجمين والملة . 

الفائدة الثانية : كونٌ القائد الليبيّ يرفض أَيْةَ مساومةٍ دولية 
تكون على حساب تحرير فلسطين واستقلال أفغانستان » لأن وجوب 
تحرير الأولى واستقلال الثانية أمْرٌ مفروغ من الاعتراف به عقلاً وشرعاً 
لدى جميع الدول التي تحترم نفسها . فعلى هذا الأساس فالمؤتمر 
الدولي من أجل ذلك يُعدَ مضيعةً للوقت . وعملاً غير مُجد . فالدعوة 
إلى عقد هذا المؤتمر من باب الدعوة إلى تحصيل الحاصل . 

الفائدة الثالثةٌ : كونٌ القائد اللَيبيَ يندّد صراحةً ‏ بالتدخل 
الروسي أو غيره في شؤون أفغانستان المحايدة . 


الفائدة الرابعة : كونٌُ القائد اللي يفتخر بدينه القويم 
المعبر عنه ‏ في النص المذكور - ب ١‏ الإيمان الروحي » . 

وأصدق ما يقال عن هذا القائد الراسخ الإيمان أنه قد أظهر في 
بلاد الكفر والإلحاد من شعائر الإسلام ما لم يظهره أي رئيس دولة من 
رؤساء دول المسلمين قد رار الاتحاد السوفييتي قبله !! 
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وهذا ما تناقلته الصحف العالمية » وأذاعته الإذاعات المسموعة 
والمرئية . 

جاء في العدد الثاني والعشرين من صحيفة (الدعوة 
الإسلامية » بتاريخ 1/ مايو//1981 م تحت عنوان : الله أكبر . . ترتفع 
في سماء و موسكو) - ما نصّه : « قام الثائر المسلم الأخ العقيد 
معمر القذافي - قائد ثورة الفاتح من سبتمبر العظيمة - بزيارة رسمية 
للاتحاد السوفييتي خلال الفترة من السابع والعشرين من ١‏ اتوي ( 
الماضي » وقد أدّى الأخ القائد صلاة الظهر يوم الثلاثاء الماضي في 
مسجد ( موسكو ) الكبير . 

ولأول مرة ارتفع صوت الحقّ ١(‏ الله أكبر » ) عبر « مكبرات 
الصوت ) وتردد 5 في أرجاء العاصمة السوفياتية ‏ « موسكو)- 
َاسْتَقبَلتَ جمو المسلمين الأخَّ قائد الثورة بالهتافات الإسلامية 
الترحيبيّة » التي قد عبّرت عن تقدير واعتزاز المسلمين ‏ هناك 
بمواقف قائد الثورة المشرّفة » والشجاعة ( الأدبيّة ) من أجل نصرة 
الإسلام . ورفع رايته » ومساندته ودعمه للمسلمين وقضاياهم في 
جميع انحاء العالم » ووقوفه مع قضايا الحريّة والحقٌ . 

واستمع القائد إلى شروح عن أوضاع المسلمين ب « الاتحاد 
السوفيبتي » كما قام القائد والوفد المرافق له بزيارة إلى مقبرة 
المسلمين ب «موسكوع»؛ حيث قاموا بتلاوة « فاتحة الكتاب »). 
ترحما على أرواح المسلمين » . انتهى لضن 

ولعلنا لسنا بمخطثئين في الهدف ؛ إن نحن طرحنا سؤالاً 
على ١‏ زمرة التكفير» ؛ وهو هذا بإيجاز ‏ : « إذا كانت الحكومة 
السعودية معزّزة بأسلحة دول « العلفت الأطلسي ). 
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فماذا قدّمت هذه الحكومة من تلك الأسلحة لثوار أفغانستان 


العزّل ؟ ! 
وماذا أفادتهم دعاياتها المخدّرة ؟ ! 


وماذا جنوا من ثمار التسويف المسقية بدموع التماسيح ؟ ! 

لكم الله يا ثوار أفغانستان ! ويا ثوار فلسطين ! ويا ثوار الحقٌّ 
خيدما كنم ! 

ومما يكوي القلب الحزين » ويذرف الدموع الحارة ع ويقطع 
الآمال من كام المسلمين أنه في غضون شهر «فيفر» لسنة 
(1981 م ) قد بدا على شاشة التلفزة الفرنسية ب «باريز) أحد 
الصحافيين »؛ وهو يجري تحقيقاً صحافياً مع ثوار « أفغانستان » 
المجاهدين » وهم عن ديه غازائعة العدى) متحصنين بإيمانهم 
الراسخ في قلويهم . موزعين في أحضان الجبال المنيعة » وفي 
مسالك الأدغال الوعرة » وقد ظهر على شاشة الإذاعة المرئية شجعان 
المجاهدين محاطين بقائدهم المَسنّ ؛ وهو يقسّم بينهم بعض 
« الخراطيش » المعدودة ؛ مثلما يقسّم الوالد الحنون قليلاً من قطع 
الحلوى بين أطفاله البررة !! 

وليس بأيدي هؤلاء المجاهدين من السلاح سوى بارودات 
الصيد القديمة الصنع » وبعض الرشاشات العتيقة الأختراع !! 

وكان الصّحافيّ الفرنسيّ وذكر اسمّه رفع سلاحه بيده اليمنى . 
وأردف قائلاً ‏ وهو يبتسم لسرا «هِذه رشاشة عليها حروف 
عربيّة ؛ وهي مصريّة الصَنع ؛ بَيْد أن عُلْبَةَ الشحُن (1نا8عههتك) 
فيها من مادّة « المطاط ) !! (عناوتاكةامعمة3121) . 

وجل هذه الأسلحة القليلةٍ روسيّة الصّنع . فمن خلال هذا 
التحقيق الصّحافيَ انكشفت الحقائق » واندحرت المزاعم ٠‏ وتبيّن 
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امداق 
2 
الخيط الأبيض من الخيط الأسود .» و « قطعت جَهيرَة قول كل 
خطيب ») . 

ونحن على يقين أنْ قرّاء هذا الكتاب على وجه العموم لا 
يُصدّقون: رُمْرَةَ المتقولين » في فتواهم المنحرفة » ولا يقرّونهم على 
حكمهم الجائر ؛ ما دام لات القراء مدركون. أن لفظتيٍ الإفتاء 
والحكم كلّ منهما ينصرف إلى مدلوله الأصلي لع واشيظلاحا . 

فالإفتاء في لغة العرب : الإبانة والإظهار . 

فكلّ من أفتى في أمر أبان للمستفتين حكم الشرع فيه » وأظهر 
للسائلين مقتضى الاعتقاد والعمل به . 

فأين الإبانة » وأين الإظهار في مزاعم هذه الزمرة ؟! 

والإفتاء في اصطلاح الفقهاء : « أخبار بحكم الله عن دليل 
شرعي لمن سأل عن أمر نازل » . 

فأين الخبر الصادق . وأين الحكم الإلهي » وأين الدليل 
الشرعي » وأين السائل النزيه في مزاعم هذه الزمرة ؟ ! 

والحُكُم في لغة العرب : القضاء . والفصل . فأين العقل 
السليم لدى هذه الزمرة » وأين الأدلة الشرعية المعتمدة في قضائهم 
المزعوم وفصلهم الموهوم . 

والحكم في العرف : إسناد أمر إلى آخرء ونسبته إليه 
بالإيجاب أو السلب . 

فأين مستندٌ العقل والشرع في نْسَية” الكفر والارتداذ إلى له 
زال وما يزال- يؤمن بالله ناه وتمتحمك 56 وبالقران كتاباً » 
وبالإسلام ديناً ؟ ! 
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وإذا كان حكم ١‏ زُمْرة المتقولين» وَهْماً في أفكار الواهمين 
فإنه - لا شك ليس بمسيطر على اعتقاد العقلاء من الناس في صححة 
إسلام القائد مُعمّر القذّافِيَ ماضياً وحاضراً ؛ أمّا المستقبل فالله أعلم 
به » وهو علام الغيوب . 

ولعلّ هذه الرّمرة تَدّرِكُ جيّداً أن كلاً من المفتي والقاضي قد 
وضع نفسه بين الله وبين عباده » فلينظر كيف يضعها . 

قال عبد الرحمن ابن أبي ليلى : «١‏ أدركت عشرين ومائة من 
الأنصار ‏ من أصحاب رسول الله يُسأل أحدّهم المسألة . فيردّها هذا 
إلى هذا . وهذا إلى هذا ؛ حتى ترجع إلى الأوّل ؛ ما منهم من أحد 
إلا ودّ أن أخاه كفاه القتيا» . انتهى النص . 

وقال خصّين الأسديّ : ١‏ أن أحدكم ليفتي في المسألة ؛ لو 
وَردتَ على عمر بن الخطاب لجمع لها أُهْلَ بَدْر» . انتهى النص . 

ونحن نسأل هذه الزمرة - بكل تواضع ‏ : لماذا استبدّت برأيها 
المخطىء في الحكم على القائد مُعَْمّر القذَّافيّ ؛ دون أن تستشير 
نوافا دن علماء المسلمين + ! 

وإذا أبت هذه الزمرة إلا أن تركب رأسها وتّصرٌ على أوهامها 
الأثيمة ؛ فإنها ليس في إمكانها أن تنكر شروط الإفتاء . وما يجب 
على المقضييق 'لهة .من حيف الكقاءه + والينة ب :وعفرفة الأننات.. 

قال الإمام أحمد بن حنبل ‏ رضي الله عنه ! - : «لا ينبغي 
لاحل أن يتضت سقيه اننا جتن حون ف دين تخمالة. : 

أولاها : أن تكون له نيّة ؛ فإن لم تكن له نيّة لم يكن عليه 
نورء ولا على كلامه نور . 
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مذي 
3 والمنتولول -- 
ثانيتها : ل 
الثتها : أن يكون قويًاً على ما هو فيه . وعلى معرفته . 
رابعتها : الكفاية ؛ وإلا مضغته الناس . 
خامستها : معرفة الناس » . انتهى النص . 
فالمراد ب « النيّة » : التقرّب بالفتيا إلى الله وحدهء فلا يُفتي 
المُفتي طمعاً في مال . أو جاه . أو منصب . ولا يُفْتِي المفتي من 
أجل إرضاء سلطان . أو خوفٍ جَبَارٍ . 
قال الله - تعالى ! في الآنَة الرابعة والأربعين من سور 
١‏ المائدة »- : 8 قلا تَخشُوا الناس وَاخْشون وَل د+ تشتروا بايَاتتي 
نَمَنَاّ قليلا # . 
وقال الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ! فيما رواه الحاكم عن 
جابر بن عبد الله : «منْ أَْضَى سُْطَانًً ما يُسخط رب حرج 
من دين الله ») . 
وقال- ايضاً فيما رواه الترمذيّ والديلميّ » والعسكريّ ٠‏ وأبو 
نعيم : « مَنّْ أَرْضى الناسّ بسَخطِ اله بوكلة :الله إلى الناس 0 ومن 
اشخط :النامس, برضا الله كفاه الله مُؤنَةَ الناس » . 
والعراقاف السو أن يكون المفتي على بيّنة ويقين من 
واد ري 
فمن أفتى بغير علم وقعٌ في غضب الله وسخطه . وعرض نفسه 
لعقابه حا وميا +.وكذت غلى الله يما أف ابه . 
قال الله 0 في الآجة السادسة والثااتين “من سور 
«الإسراء » - ٠‏ 3 ولا انة نعف ما يِسَ لَك به عِلَم . إن السّمُعَ 
والْبَضَرَّ وَالفْوَادَ كل أولئكٌ كَانَ عَنْهُ مَسَؤُولاً * . 
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وقال- - في الآية السادسة عشرة بعك المائة من سورة 


الحلا 00 ولا تقولوا لِمَا نَصِفُ السِتككم الْكَذِبَ هَذَا 
حَلال وَهَذَا حَرَام لَفترُوا على الله الكَذِبَ » إِنَالْذِينَ يَفمرُونَ 
على الله الْكَذِبَ لآ يُفْلِحُونَ ن # . 


2 


وقال في الآية الستين من سورة «الزمر)- 8# ويوم الْقَيَامَة 


عع ع ب م بير هن ماس 


رَى الَّذِينَ َذبُوا عَلَى الله وُجُوهْهُمْ مُسْودَة . الن حي 


6و د ممع 


مثوى للمتكبرين * . 

وقال عليه الصلاة والسلام ! فيما رواه الديلمي . 
عساكر . واب بن االركن على اتن لي الجا : «مَنْ أفتى بِعيْرٍ عِلْمٍ 
لَعَنْنَهُ مَالايْكةٌ انناء وَالآرْضن . 

وقال- أنه فيما رواه الحاكم ؛ وأبو داود عن أي هريرة - : 
«مَنْ أفتى بِغَيْرٍ عِلْم كَانَ إِنْمْهُ عَلَى مَنْ أفَاهُ » وَمَنْ أَشَارَ عَلَى أخيه 
بأمر يَعْلمْ الرشدَ ىرن لمانا و« 

٠‏ إذا كان العلم يرشد صاحبه إلى ما فيه خير الدارين ؛ فالعلم 
يكسوه رونقاً وجمالاً » والوقار والسكينة من ثمرات الحلم أيضاً . 
والمراد بقوة العلم : التمكن منه والرسوخ فيه ؛ حتى لا يحجم عن 
الحق في موضع الإقدام عليه » ولا يقدم على الباطل في موضع 
الاحجام عنه . 

والمراة ف « الكفاية » : الاستغناء عن الناس .والزّهد في 
أموالهم وعدم التطلّع إلى ما في أيديهم . 

فالطمع يزهد الناس في علم صاحبه . ويغدو مُضعَةَ في 
ألسنتهم . وسخرية مجالسهم . 


قال الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ! فيما رواه سمعان عن أنس 
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القذائ 
والممُمولون 
عليه 
بن مالك : «( الطمَعُ يذه الْحِكمَة من لوب الْعُلْمَاء 

والمراد ب « معرفة الناس » اجات على اخرالهم ؛ من حيث 
ظروفهم . ومجتمعاتهم , وبيناتهم ٠‏ وأمزجتهم . زسلركيم 

فالجاهل بأحوال الناس قد يفسد بفتواه أكثر مما يصلح بها . إذ 
قد يتمثل له الظالم في صورة المظلوم . والفاسق في صورة التقي . 
والمنافق في صورة المخلص . وذو الباطل في صورة حليف الحقٌ 
وصاحبه » وهلم جرا . 

فهذا ما يخصّ مناقشة « المزاعم الثمانية » التي جاءت بها زمرة 
من علماء آخر الزمان . 

أما مناقشة مزاعم الملك خالد بن عبد العزيز فقد تقدّم أن 
نشرها أحد الكتاب الصحافيِين في صحيفة « الشعب ) اللمنانية بتاريخ 
(1980-10-24م) ومن باب الإسهام في الأجر المرغوب والإشراك في 
المسؤولية الإسلاميّة والأحاسيس الإنسانية 4 ازتاينا أن ديل كتاننا بهذا 
المنشور الصريح في معناه 0 








ينلا أن الملك خالد بن عبد العزيز لم يعد بمقدوره أن يصمد 
اوتمهف فزْجوه ( أي : بطانته ) في معركة كلاميّة مع العقيد معمر 
القذَافىّ . 

وكان العقيد القذافيّ قد قال : إن هذه الطائرات قد دنست 
وكساك الممالمية ف مك والسية وجي حزفات يوان الواححية 
الإسلاميّ ‏ الأوّلَ - هو شن حرب مقدّسة لتحرير مكة 


255 


نحن لا نريد الدخول في معركة بين خالد ومُعمّر ؛ وإنما نحن 

ومن هذه الزاوية وحدها نطرح هذه الأسئلة على الملك خالد ؛ 

السؤال الأول هو: هل هناك فرق بين إسرائيل والولايات 
الفعضد كين فقت الآران بانها غدقه الاسام والسامين © 


وهي التي لولا الدعم الأميريكيّ لها لما وقفت دقيقةً أمام أيّة 
خرب تخوضيها فد الغوب والسماييو 1 


وهل تعْتبرٌ حامي جمى إسرائيل ومزوّدها بالسلاح والمال 
والطاقات كافة ؛ هو أقل عداء للاسلام والمسلمين من إسرائيل 
بالذات ؟ 

فإذا كانت إسرائيل هي عدوة للإسلام والمسلمين على حدّ 
قولك فماذا يكون شأن حاميها ومشبّعها ومعطيها كل ما تطالب به وما 
لا تطالب به ؛ من قوّة وبطش وسلاح وعتاد مجَّاناً وبلا حساب ؟! 


ثم هل تعتقد أن جِعْلَ بيتِ مال المسلمين في خزائن أميريكا 
هو للدفاع عن الإسلام والمسلمين ؟! 


وحين تكدّس هذه الأموال بعشرات ومئات المليارات الدولارات 
من جانب المملكة السعودية ومشتقاتها من الأمراء وغير الأمراء ممن 
أصبحوا أكثر إثراء من الأمراء : أمثال الخاشوقجي . وأكرم عبة 
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لقذاق 
عليه 
الثروات الإسلاميّة في ضاديق أميريكا على تحرير القدس . أم على 
تركيع المسلمين عتد. أعتات و البيت: الأبيضن + :وه الكنيست »+ 4 كما 
حدت لحلنفك: 2 التر ؟: انون السادات ؟! 

وهل قام السادات بعمل مُجيد حين نافس إسرائيل على حبها 
لأميريكا . أو استسلامه لهاء. أو الارتماء تحت أقدامها؟ 

وماذا كانت النتيجة ؟ 

ألم تمرك مصر بالمجّان وقبضت إسرائيل الثمن ! 

ثم هل أنت واثق (يا صاحب الجلالة ) أن هذه المليارات من. 
أموال المسلمين من دم الأرض وعرق الشعب . من كبد التراب وقلب 
الإيمان » هي ملك لك لو أردت أن تسحبّها من مصارف الصهاينة في 
« نيويورك ) ؟! 

ثم ما معنى العداء للاسلام ؟ 

وكيف تجيز لنفسك أن تكون صديقاً لمن يحمي عدو الإسلام 
وعدو أرضك ومالك وغدك ؟! 

وهل أنت مصدّق ما يقوله ( السياسيون ) في المملكة : إنه لا 
حياة للسعودية بلا صداقة أميريكا ؟ 

وم كانف امير كاحاية لحمن المكلنية والعزب؟] 

وحين نتحدّث عن الصهيونية ؟ هل تظن أنْ أميريكا دولة ضدّ 
الصهيونية ؟ 

البسنتك هي عاصمة الصهاينة وقاعدتهم ومئطلقهم ومستقبلهم ؟ 

ألا ترى أن التنافس بين المرشْحَين : الجمهوريٌّ . 
التسارال عد ميا ره رادل وتيا + 


ألم يقل أخوك فهد ‏ وهو من تعرف ونعرف ؟ وهو أصدق 
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2 ا 


أصدقاءٍ أميريكا ؟ ولا نزِيد ‏ : إِنْ المملكة أخطأت يوم ربطت قضيةً 
تحرير فلسطين بالانتخابات الأميريكيّة » فاضاعت الفرصة . وعبثت 
بالزمن ؟ ! 

يا خالد ! إِنْ السلاح الاميريكيّ لا يمكن أن يُعْطى لأيّة 
دولة تعادي إسرائيل ! 

ألم تسمع ؟ ألم تقرأ ؟ ألم تلاحظ أبداً أن أميريكا لا تعقد أي 
صفقة مع أيّة دولة عربّية في مجال التسليح ؟ إلا ضِمْنَ شروطٍ 
قاسية . ْ 

أولّها وأهمها : آلآ تكون ( للاعتداء ) على إسرائيل » وأنها 
للدفاع عن نفسها فقط ؟! 

ومتى كانت الدول العربيّة ( تعتدي ) على إسرائيل ؟ 

وهل قامت حرب عربيّة إسرائيليّة كانت فيها الولايات المتحدة 
واقفةَ على الحياد ؟ رغم أن إسرائيل كانت المعتدية دائماً ؟ 

وهل تدخلك يرما البيريكا للش العرت .وهم مصبايون 
بالهزيمة ؟ 

ألم تكن دائماً إلى جانب العدوان الإسرائيلي ضدّ أية دولة 
عربيّة » حتى إذا كانت كفة حرب تشرين تميل نحو العرب وقفت 
أميريكا بكل ثقلها وآلتها الحربيّة إلى جانب إسرائيل , لإنقاذها من 
الموت المحتم ؟! 

هل صداقتك ‏ ( يا صاحب الجلالة ) - لمثل هذه الدولة هو من 
شروط الإسلام ومبادىء الإيمان بالله وكتبه ورسله واليوم الآخر؟! 

إنْنا نطرح هذه الأسئلة لا دفاعاً عن معمّر القذَافيَ ؟ وإنما 
للدفاع عن الإسلام والمسلمين . فإن كانت لديك حبجة دامغة ترويها 
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القذاق 
والنقولول 
عا اه وربا فحت بصاناوأبصارن على مان نجل وا 
لم يكن لديك . أفما كان الصمت أولى بك وأ 

ثم أين هي القدس ؟ وماذا فعلت أميريكا بالقدس ؟ 

وهل تعتقد أنْ مكة والمدينة أعزّ عليهامن القدس . والقدس مهد 
السك المسيح ومعراج النبيّ ؟ ! 

فلماذا لا تصارح نفسك بالحقيقة قبل أن يستنفرك بعضٌ إخوتك 
للردّ على معمّر القَذَانِيّ ؟ 

ألم يكن الأولى اميك فيد أن يرد ؟ أليس هو الحاكم الفعلي 
للمملكة ؟ 

وهل تستطيع أن تقول لي أن النقص الحاصل في صادرات 
النفط إلى أميريكا من جراء الحرب العراقية الإيرانية » التي هيأت لها 
أمين يكا بالذات من أجل الدفاع عن مصالحها . والدفاع عن الكيان 
الصهيوني يقضي على الدولة الإسلاميّة في السعوديّة أن تضاعفٌ من 
إنتاجها لسدّ هذا النقص ؟! 

ومتى كان سد النقص في حاجات العدوٌ شريعة من شرائع 
الإسلام » أو سنة من سئن رسول الله ؟! (يا صاحب الجلالة ) ! لن 
أطيل عليك الكلام اليوم أكثر من هذا , 

أقول قولي هذا. وأستغفر الله لي ولكم » . انتهى النص . 

ولعل القارىء المتدبر فيما خيرتاة يدرك جيّداً أثنا لم نكل ف 
رحل القائد القذافي . ولم نقف إلى جانب الباطل حيثما كان . 

وإنما لن نرضى - أبداً ‏ بتكفير بريء من المؤمنين » طالما دعا 
المسلمين إلى الاعتصام بكتاب الله وعدم التفرقة بينهم . امتثالاً 
لقوله ‏ تعالى ! في الآية الثالثة بعد المائة من سورة « ال عمران ) - : 
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د وَاعْتصِمُوا بحل الله جميعاً وَلاا قروا وَاذْكروا نِعُمَةَ الله 


كم إذْ كنكَمْ أغذَاء فَألْفَ بين كلو م فَأَصْبَحْهُم نميه 
إخوانا وكُْمْ عَلَى هَمَا ُفْرَةٍ بِنَ الا فَانَْدكُمْ نا ذلك 
بين اللَّهُ لكم ١‏ 95 أ بقوله - عليه 
ين اللّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلّكُمْ تَهْنَدُونَ » . :. :وتبصيرا. بقوله - .علب 


ا وم فيما روأه العام احمد عن ثوبان ‏ : ( يوشِك ان 

نداقى عَلَيْكُمْ الأمَمْ مِنْ كُلّ أَمُ كُمَا تَداعَى الأكله عَلَى 

قصعَتهًا » . قَلنَا : يا رَسُولَ الله ! أمن قِلة فينا يومئذ ؟ 
قال : أنتم يَوْمَذٍ كثير ؛ ولَكنكم غَْاء كغناء السَيْل » 


كن 


و التهاب عن الوب دوك ميس ان الريك 
الْوَهَنٌ ) . 

قالوا: وما الوهن ؟ قال: « 134ذظ الْحَيَاةٍ وَكَرَامَةٌ 
الْمَوْتَ ) !! 


وإن كانت الأغرئ-فليسن كل مخطىء قافرا + إذا خسنت جه 
في الإسلام . وليس كل مصيب مسلماً ؛ إِذَا فَسَدَتَ نيْنه في 
الإسلام . والله يتولى السرائرء» وهو خير من تولاها وأحصاها . 

ونحن على يقين أن صلاح الشعوب والرّعايا لا يتم إلا بصلاح 
العلماء والرؤساء . قال من لا ينطق عن الهوى- صلى الله عليه 
رسام ١‏ - : « صِنْمَانٍ مِنَ الناس, ا وَإِذا 
فسَدا فَسَدَ النْاسٌ : : « الْعُلَمَاءُ وا مراك . 

ولعل القرّاء المتدبرين المنضفين يدركون - أننا قد كنا 
صرحاء في كل ما هو مُحبَّر في هذا الطرس الصّريح ومثْبّت في هذا 





(1) رواه الديلمي وغيره عن ابن عباس 
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القذائ 
مس سس انول سس 
عليه 
ا لا إشارة به . 
ولُيكن في علمهم ‏ أ - أنّنا لم تسبق لنا- حتى الآن ‏ أية 
معرفة بالقافد مُعمو/القذافة + 5 76 أي اجتماع به ؟ 
بل قد كان منًا ما قدّر الله أن يكون بدافع من الدين الحنيف , 
وبإيحاء من الضمير الحي ؛ وبموجب الآخوة الإسلامية في السراء 
والضراء » وفي الغياب والحضر . امتغالاً لقوله تعالى ١‏ في الآية 
العاشرة عن سور والحجرات 6د : « إِنْما الْمُؤْمِنُونَ إخوة 
ا ماوا : ل ِينَ أَحَوَيْكُمْ 4 , وعمّلا بقوله ‏ عليه الصلاة والسلام ! 
فيما روا البخاريّ ومسلم وغيرهما عن أنْس بن مالك - : « لا يَؤْمِنْ 
حَدُكُمْ حَّى يُحِبّ لإخيه ما يحب لنفيه » . 
ولوأ لي ار اي اي له 
لِردَدْنا عليه بما تستوجبه الأخوة الإسلامية من المسلمين » وبما يقتضيه 
الح الميين من العقلاء 6 .< وَاللَهُ في عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كان 
الْعَبْدُ ني عَوْنٍ أخيه 4 4 . 
وإلى الله المستجيب نبتهل ابتهال المضطرين المتضرّعين » 
وعليه نعتمد اعتماد الرّاجِين المتفائلين : أن يلم كندل المسلمين 
كافة » ويجمع كلمتهم على مقتضيات دينهم القويم مرا وميا 
ويرشدّهم إلى سبيل عرّة الإسلام ء ويجعلهم قدوة حسنة لسائر 
الآنام » ويزرع بذور المودّة والوفاق بين علمائهم . ويوخد بين قادتهم 
7 الرأي والدين؛ فتتبدّد غيوم أوهام الاختلاف بشموس معارف 
الائتلاف . 9 وما ذْلِك عَلَى الله بعَزِيزٍ 8" . باريز 1981-2-3 م 
محمد بن عبد الكريم الجزائري 





)01 رواه مسلم وغيره عن أبي هريرة 5 
(2) الآية العشرون من سورة « إبراهيم » . 
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متاح للتحميل ضمن مجموعة كبيرة من المطبوعات من صفحة 
مكتبتي الخاصة 
على موقع ارشيف الانترنت 
الرابط 
ع نعط ممكدوراته / دا أدتعل رعمهع بأجاءءة/ روما 
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يي ل ل لا ل تا اا ال ا تسا م 
فهرس الآيات القرانية 





تنيت 


جَعَلْتمْ سَقَابة الْحَجّ عِمَارَةَ المتكيل 5 20-9 التوبة 237 
لْحَجّ أشهر مَعَلُومَات 0 157 البقرة 242 
آدْعُوا رَبَكُمْ تضرّعاً وخفْيّة . . . 55 الأعراف 239 
0 ول العلَالمون 0 48-7 الإسراء 130 
افحسبتم انما خلقناكم عبثاً 05 المؤمنون < 133 
أذِلَةَ عَلَى الم تين أَعِرَةٍ عَلَى الكادرسس 54 المائدة (هامش) 
إن عِدَة الشهور عِنْدَ اللَّهِ . 36 التوبة 206 
3 الْذِينَ كَفَرُوا شرن عن تل الله . . . 25 الحج 213 
نا لله وان إليْه وَاجْعُونَ 0206 البقرة 23287 
نا نَحْنٌ نَرّلْنا الذَّكْرَ . . . 9 اليد 73 

إن الفتلسن والتتلمات سد 35 الأحزاب 2 184 
إن اول بذك وضع اللناس .,... 6 آل عمران 2 211 
أنعنا المؤ متوق:اخوة 10 الحجرات ‏ 261 
ني أنا ربك فاخْلعٌ نَعْلَيِكٌ . . . 12 له 23 

ولَمْ تُمَكَنْ لَّهُمْ حَرَماً آمنا . . . 57 القصص << 230 


7 ا َ الْقيَامَةِ عند 6 هس 31 ازمر 134 
0 3-5 


ييا الله ويف الركيل 013 آل عمراند ‏ 132 
- زر - 


با تكن ب قر ا ا و : 
با لآ ترغ بَعْدَ إِذْ هَدَيْتنا . . . 8 آل عمران ‏ 5 


الله في الِْينَ حَلَوْ من قلُ . . . الو ا 
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نص الآية 


هرهم رعمى م وعمس أمقهه 
طه ما انزّلنا عليك القران لتشقى . 
فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك 
فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدّينَ . 
فان لم تدا فنها احدا , 
فانْكحُوا ما طاب لَكُمْ مِنَ اليِسَاءِ . 
فِطَرَةَ اللَّهِ التي فَطَرٌ الناس علَيهَا . 
فلا تخشوا الناس واخشون ولا تشتر 
فلولا نفر مِنْ كل فرقةٍ مهم طائفة . . . 


فنَادنُهُ المَلابِكَةٌ وتعرّ قَائِمُ يُصَلَى في المحْرّاب . 


عدت 


0 م هه ه يمره نس 7 70 ١‏ م3 
نع 00ت 


قل و كان لبر د كت رَبِي . 


6 6 2 8 60م مانا 
قل مَا يَكُونٌ لي أن أبَدِلَهُ مِنْ يَلْقَاءِ نبي 


كْتِبَ علي 
كتِبَ ١‏ م الْقِتَالُ لم 


لله العزة ولرسوله وللمؤمنين 


لََدخْلنَ الْمَسْجدَ الْحَرَام . 
لمر كان تقلت أ الع 5 


من يطع الرسول فقد اطاع الله 


إذَا حَضر رَ أخدكم الموت :.. 
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النساء 
الروم 
المائدة 
التوبة 


244 
]34 
234 
013 


174+-3 


62 
253 
126 


أل عمران 1(هامش) 


النور 
الكهف 


النساء 


17 


1854-8 


593 
107 


235 
61 


235 
230 
62 
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نص الآية 
لكات مد سصاءع 0 .6 ف و كرة 


معاذ الله إنه ربي احسن مثواي 


ره طم م اس ووراس 
30" 


وَأَذّن في الثامن, بالسح يأثوك رجالا 
وَإذْ أسَرٌ الي إلى بَعْض أزواجه حَدِيئا . 
وإِذْ جَعَلْنَا الِْيْتَ مَثِابَة للناس . 
وَإِذْ قَالَ إبْرَاهِيمُ رَبَ اجَعَلٌ هذا البَلَدَ آمناً . . . 
ذا سَلتُمُومُنَ متاعاً فاسألُوهن مِنْ وَرَاءٍ 
5006 
وآتوا الْيَنَامَى أُمْوالَهُمْ .. . 
واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا 

و وثى عض دو # مس ادة 
وإن خفتم الا تعدلوا فواحدة 
وَإِنّْ خِفْتم الا تُقُسِطوا في الْيَتَامَّى . . . 
وَإِنْ طَائِفْتَانٍ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقتَلُوا . . . 
وَإِنْهُ لَتَنَزِيلٌ رب الْعَالْمِينَ .. . 
وأنزلنا إليك الذكر لين للناس : 
وانفقُواة في سْبيْل_ اللدرم... 
وتكار وا على :ال بوالفوف يده 
والتين والزيتونٍ . . . 


عه دشم د بو برس 


0 
وترغبون ان تنكحوهن ... 


والرَبَانِيُونَ والأخبَارٌ بما استخفظوا مِنْ كتاب الله . 


0 اكه فينم ماعله 
والسَارِق والسارقة فاقطعوا أيدِيهما . . . 
مماعد8م 2 #ماالى هام م 922086 
وراودته التى هو في بيتها عن نفسِهٍ . 


واستبقا الاب وقدّت قميصة من دبر ... 


-ٍ 
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رقمها 
40 
23 





15 
6 


28-7 
4 
126-5 
35 


53 
2 
103 
3 

3 

9 


1195-3 
44 

1535 

2 

3 

127 


38 
23 
45 


الدنورة 





الأحزاب 


يوسف 


النازعات 
غافر 


الحج 
التحريم 
النقرة 
إبراهيم 


الصفحة 


145 
69 


21 
234 


218 

21 
229 
230 


الأحزاب 194-179 


النساء 


156 


آل عمران 260123 


النساء 
النساء 
الحجرات 
الشعراء 
النحل 
البقرة 
المائدة 
التين 
النساء 
المائدة 
المائدة 


يوسف 


8 


15 


169-1 


158 


31 
40 
238 
245 
230 
152 
14 
43 
69 


ا يي يي يي ري ج2222 ش02 








نص الآية رقمها السورة الصفحة 
وَسَيَعْلم الْدين ظَلَمُوا أي مُنْقَلْبٍ ينقَلِبونَ . ديدج الشعراء 1534 
وَشَاوِرْهُمْ في الأمر . . و15 أل عمران ‏ 35 
واعْصِمُوا سبل ا روا . 213 آل عمران ‏ 123 
وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيئاً وَهوَ حير 0 206 البقرة 89 
دفي ذلك فليتتافسن المُتنَافِسُونَ . 26 المطففون 2042 
وقَاتَلُوهم ا لا كرون قله . . . 39 الأنفال 236 
قل أَعْمَلُوا فَسَيّرى الله عَمَلَكُمْ ورَسُولُهُ والْمُؤمنون 05 التوبة 5 
وقالوا : رَيْنَا إنا اطعْنًا سَادَتَنَا . . . 67 الاحزاب 1 (هامش) 
والقواعِدٌ مِنّ النساء اللآتي لا يَرْجُونَ نِكاحاً . . 00 الور 179 
وَلَقَدْ ضَرَبَْا للناس في هذا القرآن مِنْ كل مُكل ...2 2827 الرّمر 322 
َي عَلَى الناس عجٍ الْبيّتِ من لطاع 
إِلَيْهِ سَبيلا 97 آل عمران 243-212 
وله الْعِزَّة ولِرَسُولِهِ ولِلْمُوْمنينَ 8 المنافقون ‏ 235 
ولَنْ تجدّ لِسَئةٍ الله تَبديلا 23 الفتح 25 
وَلْنْ ترضى عَنْكُ اليَهُود ولا شار 110 البقرة 2469 
وَلْنْ تجدَّ ِسنة الله تحويلاً 43 فاطر 17 
وَلَنْ تَستَطيعُوا أنْ تَعْدِنُوا بين اليِسَاءِ . . . 129 النساء ‏ 174-159 
ولو ألما في الأزضن من شجرة آقلاء 2 لُقمان 53 
وَكُلُوا واشْرَبُوا حتى يَتَيْينَ لَكُمْ الْسيْطٌ الأييض. . . 207 البقرة 43 
وَلْتَكنْ كم أمَةَ يَدْعُونَ إلى اْخير. . . 0103 آل عمران ‏ 7 
وَلْيِصْرِبْنَ بحم رهن عَلَى جُيوبِهنَ . 31 النور 155 
وم آتاكمُ الرمنوك: كلوه ونا 5-78 عَنْهُ فانتهُوا 7 الحشر ١‏ 13347 
وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله 36 الأحزاب 133 
وما جَعَلٌ عَلِيكُمْ في الدين مِنْ خرج 78 الحج 244-61 
وما خلقنا السماء والأرض وما بينهها باطلاً 57 الحشر 133 
وما ذْلِكَ على الله يزيز 200 إبراهيم 261-142 
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222222222222 2 22 يي م ا ا 
نص الآية رقمها السورة الصفحة 


ومَرَيم ابنة عمران الْتي حصنت فرجَهاء :.. 12 التحريم 69 
وَمَنْ كُمَرَ فإِن اللّهَ غني عن العالمين 97 آل عمران ‏ 212 
ومن الليل فتهجَدٌْ به نافلة لك . . 79 الاسراء 26 
وَمَنْ يبْنَغْ غير الإسُلام ديناً فَلَنْ يُقبَلَ مِنْهُ 85 آل عمران ‏ 212 
ولو منون: والمومنات بَعْضْهُم ولاك بعضٍ 71 التوبة 150 
وَيَسْتَْتَونَكَ في اليّساء | 27 النّساء 152 
ول يكوا ازواجة من يفده أبداً 53 الأخرّاب 155 
وَل تحُسِبَن الذِينَ قُتلُوا في سَبيل اللَّهِ أمواتاً. . . 220169 آل عمران 237-226 
ل لازال وه اخرى 18 فاطر 51 
ولا تَقَكُ ما لَيْس لَك به عِلْمُ . . . 36 الإسراء 253-181 
ولا تقولوا لما تصف السنتكم 016 النحل 254 
ويوم القيامة ترى الذين كذبوا . . 60 الزمر 254 
- يي َ 
يا امها الذين آمنوا انما المشركون نجس 28 التوبة 224 
يا ما الرَسَولٌ بل ما انزِلٌ إِلَيِكَ مِنْ رَبْكُ. . . 67 المائدة 40 
يا أيَا الّذينَ آمَنوا كلُّوا مِنْ طَيبَاتِ ما رَزْقنَاكُمْ 012 الائدة 234 
يا أيَّا الذِينَ آمَئُوا لا تتَحِذَُوا الْيَهُودَ والنصَارَى 
الا 51 المائدة 245 
يا أيبَا الّذِينَ آمَنوا اتقوا الله ولتنظرٌ نَفْسٌ ما 
قَدّمَتْ ... 18 الحشر 32 
يا أمبَا الّذين آمئُوا اجْتَِبُوا كثيراً مِن الظَنّ. . . 12 الحجرات ‏ 143 
يا أميَا الّذينَ موا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ ينبا 
ينوا 0 6 الحجرات ٠‏ 150 
يا أميا الّذينَ آمَنُوا إِنْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وأؤلادكُم 
عدوا لكم بن 14 التغابن 166 
يا أيَا الّذينَ آمَنُوا لا تَدْحلُوا بيُوتَ النبيّ. 
إل أن يُؤْدْنَ لَكُمْ . . 3 الأحزاب ‏ 179 
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نص الآية 
يا أيبَا الّذينَ آمنوا لا تَدخلوا بوتا ير بيُوَِكُمْ 


حتى تستانِسوا 

يا ما الناسس اتقو | رَبُكُمُ الذي حَلَقَكُمْ مِنْ 
نفس واحدَةٍ 

يا أي الي كل لأزواجك إن كشن 

تَرِدْنَ الحيّاة . 


يا أيبا النبي قل لإزواجكَ وَبَناتِكَ . . 

اا الي دمن كد من اناه . 

يا سا البِيّ منْ أت مِنْكنَ بِفَاحَِةٍ . 

يريد اللَهُ بكم اليُسْر ولا يريد بكم العْسْرَ 
الأثتيين . . 7 3 
يوصيكم لله في أُولآدِكُم للذّكر مل حظ 
الأنتيين . 

اليم تنك لحم متهم واقنث عليك 


نعمتى . 


- 


0ت 


لا أقيمُ بيدا البلدء نت جل يَِذَا ابد 
لآ خيرَ في كثير مِنْ نَجْوَاهُمْ ؛ إل مَنْ مر 
ِصَدَقَةٍ . 

لا َيه اْبَاِلُ مِنْ يدَيِْ ولا مِنْ خَلفه ‏ . 

لا يحبُ اللَّهُ الْجَهْرَ بالسوء مِنَ الْقَْل, و 
0 

لا يحل لك البْسَاءٌ مِنْ بَعَدٌ . 

ل يُكلف: الله نفسا إل وُسْعهًا 

يا ايها الذين أمنوا اطيعوا الله واطيعوا 
الرسول وأولي الأمر منكم 
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رقمها 





27 


29-8 

59 
33-32 
31-0 


11 


155 


144 
42 


148 
52 
236 


59 


السورة 


النور 
النساء 
الأحزاب 


الأحزاب 
الأحزاب 


الأحزاب 


- 


النساء 


البقرة 


المائدة 


النساء 
الأحزاب 


البقرة 


النساء 


الصفحة 
163 
155-2 
1604 
1976 
1853-9 
158 

43 


2044 


91-45 


230 


2ث1 
53-9 


241 
163 


244 


134 


فهرس الأحاديث النبوية 


نص الاحاديث 





ذا أتيْتَ مَضْجعَكَ وض وضوّك للصَّلاةٍ 

ذا ام المعنى فلا 9 

إذا اعم بَالعينة وأَخَذئم اننا الْبَقَر . . 

ذا اسْتَادْنَتْ حَدَكُمْ مر أنه إلى الْمَسْجِدٍ . 
إِذَا سَُ أَحَدَكُمْ ثلاث فَلّمْ يجب رج - 

إِذَا ضَرَبَ أحَدُكمْ عبدَهُ فليتق 0 ش 

ذا قال الرجل لِلْمِنَافِق : يا سيدئ . 

إِذْا كانت عند لجل مان فَلَمْ يَعْيِل هما . 
إِذَا لم تُحِلُوا حَرَاماً ولم تُحَرّموا حلا وأصَيْكُم 

إذا ولغ الْكَلْبُ في إنَاءِ احَيكم فَْيغْسِلُ 0 
افتَرَقَتَ اليُهُود على إحدّى وسَبعِينٌ فرقَة : 
أُصْدَق الحَديث ما عطس عِندَه 
أكْتْب فوالذي نفسي بيده ما يخرجُ منهُ إل حَقٌ 
أكرمُوا قريْشا فإنَّ عَالمهًا يَمْلاطِبَاقَ الأزض عِلْما 
الهم ني أعوذ بك من عِلّم لا ينفع . 
للَّهُمّ هَذا سمي فيما أمِك فلا َوْاخِذْني فيمًا تَمْلِك 
وَلا أمْلِك 

الاسلام يعلو ولا يعلى عليه 

أمْسِك عَلَيِكَ أزبعاً . 
أنّا بعد . فإِنَّ أصْدَقَ الْحَديثْ كتاب الله . 


أنا أغربكم . 
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نم الْمَفنى . . 


ل لت لطي لحا ده 
إنا حاتم النيسنَ ٠‏ لا نِيّ بغي » إلا أن يشَا الله . . 
نا ل ولد ادم يوم القيتافة 2 ولا ا 


إن الأحاديث ستكثر بَعْدي كما كثرت عن الأنبياء قبلي . : 


الراوي 





البراء بن 
عبد الله بن سليمان 


عازب 


عبد الله بن عمر 

رأ 

أبو موسى الأشعري 
أبو هريرة 

بريد بن الخصيب 
ابو هريرة 

عبد الله بن سليمان 
أبو هريرة 

| 

عبد الله بن عمرو 
عبد الله بن عمر 
زيد بن أرقم 


عائشة أم المؤمنين 
عائذ بن عمرو 
غيلان بن سلمة 
جابر بن عبد الله 


.. يحي بن يزيد 


7 
انس بن مالك 


؟ 





الصفحة 


10 0ك 


0104 
10 
238 
159 
53 
66 
(هامش) 
158 
102 
84 
50 
87 
35 
82 
234 


158 
235 
1714 
39 
604 
50 


. أبو سعيد الخدري 1(هامش). 


51 


727777 ةلال 


نص الاحاديث 





إن الوم في ثلانّةٍ : في الْفَرَس والْمَرأَةٍ والدّار 
إنه أذن لكن ان تخرجن لحاجتكن 

إِنَُمْ سَتَحَْفُونَ مِنْ بَغْدِي فما جاءكم عَنّي . . 

نكم لتَحَدَّنُوني غَيْرَ كاذبينَ وَل ير 

إن الله اعطى كل ذي حق حقه , ع راي 
إَ الله يَزِيدُ الكافِرٌ ببكاء اهله عَلَيْه 

إِنْما الأعمّال بالئيّات . 


سم 


إنما السَّيّدٌ اللَّهُ ٠‏ 
إن الَأ حُلِقَتْ من ضِلَ لَنْ تستقيم . . 


إن مَكَةَ حَرّمَهَا الله ولم يُحَرّمْهَا الئاس 

إن الميت ليعذت بكاء' أهله عليه 

انها على مجم بَحْرَي المَغْرب 

إن يك مِنَ الشؤم. شيْءٌ حَقّ ففي الْفَرسٍ 0 
أَهْلُ الْجَاهِليّة يُقولونَ : إن يكن الشُوْمُ ففِي ثلا 
أوصيكُم بتَقَوَى الله . 

إيمان باللهِ وَجهَادٌ في سَبيل الل 

ايها الناس . سّعْرت النار» واقبلت الفتن 


دالت 
تصَدَّق رَجل من دِينَارِه . 

ت الات 
2 1 وم 7 5 7 © 
بتي الظانٍ خير مِنَ السَيّدٍ مِنَ الْمَعْزِ 

وال ان 
2 يج ملءى وره 
الحَجَر الاسودٌ مِنَ الجنة 

سع6 تت 


خالفوا المشْرِكِينَ وَفِرّوا اللجى . 


200 


الراوي الصفحة 


3 الله بن عمر 64 
ئشة ام المؤمنين ‏ 189 
؟ِ 132 
البخاري ومسلم 51 
؟؟ 44 
عائشة ام المؤمنين 51 
ا 71 
5 1 إ(هامش) 
أبو هريرة 166 
أبو شريح العَدَويٌ 240 
عمر بن الخطاب 51 
78 
عبد الله بن عمرو 64 


العرياض بن سارية 34 


236 ١ 
123 ابن هشام‎ 
32 جرير بن عبد الله‎ 
(هامش)‎ 1 ١ 
87 عبد الله بن عباس‎ 
22 عبد اللّهُ بِنُ عمر‎ 


نص الاحاديث 





حَالِهُوا الْيَهُودَ نهم ل تفلو في نِعَالِهم . . 
خذُوا عَني مناِكَككم 

دوا نصفٌ دِينِكُمْ عَنَ هذه الْحمَيْراغ 
خلق اللَهُ دم على صورقه: 


0 5 0 

7 س0 -- 
سَيَكُونُ هوام مِنْ هَذِه الآمة يعْتدُونَ في لزاه 
ون في آخِرِ مي نساءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتَ 5 
سيد العتهناء خدرة بن عند المُطلت 
مم دب#م أ ٠‏ طم ع شي مدب 


لام 


الشيهٌ سيان :اسه في فَرِيضَةٍ , وَصنة ف غثر ا فريضة و 


- ص - 
008 
الطمع يُذْهِبٌ الحكمة من قلوب العلماء 


0 : : ع و ارب 0 0-2 ل م - 8 
عثمان بن عفان ولي في الذنيا وولي في الآخرة 

8 اع - اي 2 ل أي 
عَرِج بي إلى السماءٍ ؛ فما مررت بسماء إلا وجدت 
فيها اسمي 


211 


أبو هريرة 


عبد الله بن عمر 


تُوبان 


سعد بن أبي وقاص 
أبو هريرة 

جابر بن عبد الله 
أنس بن مالك 
عائشة 


ابو هريرة 


9 


؟ 


انس بن مالك 


أبو هريرة 





22 
212-42 
67 

65 


235 
104 
68 


239 
156 
1 رهامش) 
1 (هامش) 
1زهامش) 
46 


42 
220 


255 


15 


14 





2 : اك اف ؟-.ثكٌ ده عه م لم 
عمر معي . وأنا مع عمر . والحق بعدِي مع عمر حيث 
كان 

دو اا أو ا لسري وفايدويو ول قات ا لماه 

العينانٍ تزنِيانٍ واليدانٍ تزْنِيانٍ والرجلانٍ تَرَنِيانٍ . . . 


٠9 


تقد 


فُرِض على المسلمين حَج البَيْتِ 

فَاعْقِلُوا أيُهَا النَاسٌ قَوْلي ؛ فَإِني قد بَلْعْتُ ... 
فُضِلْتٌ الْمَرأةٌ عَلَى الرّجُل بتسعة وَيِسَعِينَ جَزْءا . . . 
ُصْلْتُ عَلَى الناس بأربع . . . 


قَالَ رَجُلُ : واللَّهِ لا يَغْفِر اللَهُ لِفْلآنِ ... 
قومُوا إِلَى سَيْدِكُمْ ... . 


كاد الْحَلِيمُ أن يَكُونَ با 
كَادَ الْمَفَر أن يكونَ كفراً . . . 
كُفُوا عَنْ أَهْل «لا إِلّه إلا اللهُ» ؛ لا تُكَْرُوهُمْ 


*”# ورامم 


كل مُيْسر لِمَا خلِقَ لَهُ 


14172 


0 

ابن هشام 

أنس .بن مالك 
عبد الله بن عمر 
أبو هريرة 

أنس بن مالك 


. 5 
جندب بن عبد الله 


14 
1533 


212 
34 
67 
66 
67 
66 


1604 


40 


أبو سعيد الخدريٌ 1(هامش) 


أنس بن مالك 


أنس بن مالك 


عبدٌ الله بن عمر 
أبو هريرة 
عمران بن خصين وغيره 


62 
62 
63 
213 


1530 
586 
111 


ع ع م ا 


الكلمة التحية ضالة لتويك 
كما دين تان ظ 
كما تكونوا يولى عليكم 


ع 


كنت لمكو كن زازه الفبول تروووا العو 
20008 


تَامْرن بالمَعْروفٍ ولَتنهون عَن المنكر . 

نتبِعْنٌ سَئْنَ مَنْ كَانَ فَبْلَكُمْ 

َعْذُوة أو رَوْحَة في سَبيل. الله خير مه ِنَ الدَيَا وما فيها. . 
0 5 بحَدَّها خالا إفشَعَرتَ له كَل شَعْرَةٍ 50 
و أنْمَفْنَهَا في اطاعَةٍاللّهِ مَا بَلَْتَ عُبارَ شراك يعال, 
الْمُجَاهِدِينَ 

َو فَنْتَ اليل وَصْمْتَ النَهَارَ ما بلَفتَ يوم الْمُجَامِدِ 
َيِسَ مِنْ نفس تقل ظُلْماً إل كَانَ عَلَى ابن آدَمَ 

الأول كفل 

مَا أحلَّ اللّهُ في كِنَابهِ فَهُو حلال وما حَرْمَ فهو حَرَام . . 

مَا ترك قَوْمُ الْجِهَادَ إلا عَمُهُمُْ اللَهُ بالْعَذَاب 

مَا تَرَكْتُ بَعْدي فِدَنَةَ أضرٌ عَلى الرّجَال مِنَ النسّاء 

مَا مِنْ نبي إلا وَقَدْ رَعَى الْعْنَم . . 

مَنْ أخدَتٌ فى الْمَدِينَةِ حَدَثا فَعَليهِ لَعْنّة الله . 

٠.‏ 2-8 ا 0 6م دبيرم مه 

من أحدّث فى أمرنا هذا ما ليس مِنْهُ فهو رَدْ 

من أرضى سلطانا بما يسخط 

من أرضى الناس بسخط الناس 

من افتى بغير علم لعنته ملائكة . 

من أفتى بغير علم كان اثمه على من افتاه 


213 


ابو هريرة 


. أنس بن مالك 


عائشة 


عبد الله بن مسعود 


أبو الدرداء 


أبو بكر الصديق 
اسامة 


محمد بن إسحاق وغيره 


عبد الله بن عباس 
البخاري 

عائشةأم المؤمنين 
0 

أبي هريرة 





94 
064 
63 
36 


234 


236 
167 


236 
236 


33 


14 
234 
167 
146 
97 
39 
91-9 
253 
253 
234 
2354 


ل ل ل ا ا شتت 


نص الاحاديث الراوي الصفحة 





مَنْ أسْلَفَ في شيء فليّسِلِف في كيل معلوم .. . عبد الله بن عباس ١١‏ 45 
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بلعو 

بنو امية : 77. 
- بلو تميم : 206 . 
بنو سعد : 64. 
بئو العباس : 77 
- بئو قينتاع : 70 . 
ابو 

- ابو أحمد : 72 . 
- ابو اميمة : 204 . 


- ابو اسحاق : 56 , 63 , 71 
0 , 116 , 119. 
- ابوبكر : 38 , 43 , 49 , 50 , 52 


124 , 112, 98 , 74 , 72 . 3 


,ث 85 


184 , 182 , 153 , 152 , 5 
200 , 192 , 191 , 190, 98 
٠238 , 214 , 211 , 4 

ابو بكرة : 63. 

ابو البقاء : 170. 

ابوجعفر : 114,96 , 184 , 169 . 

- ابو حاتم : 58 , 97 . 

ابو حامد : 82 . 

- ابو حنيفة : 82, 83, 93 , 99 109 , 


3 , 126 , 127 , 128 , 
- ابو حيان : 201 , 202 . 
ابو الحارك: + 285 
- ابو الحسن : 59, 211,195 . 


- ابو الحسين: 99, 119 . 
ابو خليفة : 7. 
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ابوداوود :3 , 34 , 9 , 45 , 79 


236 , 189 , 191 , 98 , 0 
. 254 , 239 , 8 

ابو الدرداء : 98 , 124. 

ابو ريحانة : 57. ش 

- ابو رية : 92 , 99 , 103 , 109 
4. 

- ابو زرغة + 121. 

- ابو زكريا : 59, 94 , 110 , 120. 

- ابو الزناد : 91. 

- ابو زميل : 75. 

-ابوسعيد :“7 , 35 , 49 , 53 , 108 
151 , 194. 

-ابوسفيان : 72 , 75 , 76 ,77 , 95 
11 . 

ابو شامة : 82. 

- ابو شريح : 239. 

- ابو صالح : 127. 


ابو طاهر : 207,72 . 

ابو عبد الرحمن : 96 . 

ابو عبد الله : 59 , 78 , 90 , 102 
1541 . 

- ابو عثمان : 87 , 204 . 


ذاو يهان 793 
- ابو عمر 35 , 36 , 94 , 127 . 


تان هرو 7132 
دا ابو العياس 2 32181157 


اا 
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- ابو الفرج : 76, 77, 95, 96 . - ابن ابى بكر : 192. 


ابو القاسم : 112 . - ابن ابي جهل : 200. 
ابو قلابة : 72. ابن ابي حاتم : 128. 
ابو محمد : 19. - ابن ابى جمرة : 218 
ابو مصعب : 113,.112. عاب 7 سفيان : 72 , 95, 126, 
- ابو منصور : 19. ش -ابن ابي طالب : 54 , 72 , 94 , 95 
- ابو موسى : 53 , 54 , 108 , 140 8, 125 , 149 , 254. 
7 . - ابن ابى عامر : 111. 
- ابو المعالي : 82. ان ابي العرجاء : 89. 
- ابو نضرة : 53. دانق انو ليلق 1 252 
ابو النعمان : 72 . - ابن ابى وقاص : 239 . 
- ابو نعيم : 62,38 , 207 , 253. 10 احمد : 116. 
- ابو نجيح : 34. - ابن ادريس : 82. 
-ابوهريرة : 21 , 25 , 46 , 52 , 65 - ابن ارقم : 234 . 
66 , 74 , 80 , 82 , 84 , 86 ابن اسباط : 127 . 
4 , 98 , 126 , 150 , 158 - ابن اسحاق : 93, 146. 
6 , 186 , 234 , 235 , 254 - ابن اسماعيل : 50 , 114. 
- ابو الوليد : 97. ابن اكيمة : 101 . 
- ابو يعلى : 74 , 75 , 87. - ابن امية : 76 , 208 . 
اام -ابنانس :37 , 38 , 49 , 56 , 82 


.215 , 111 , 90 , 3 


- ام حبيبة : 76,75 ,77 121. - ابن اوس : 23 , 85. 

ام 1980 - ابن اياس : 71,53 . 
- ام ا 4 . ابن الأزهر : 115 . 
دام كثير : 2199 لم ابن الأسقع: 102. 
ابن | ابن الأشرف: 70,. 
- ابن أدم : 140,33 . - ابن الأنباري: 63. 
ابن ابراهيم : 56, 78 , 114. ابن بحر : 204. 
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- ابن بشير : 236 . 

ابن بكر : 164,94. 

ابن بكير : 112. 

ابن تميم : 90 . 

- ابن تيمية : 17 , 121 , 191 , 239 . 
- ابن ثابت : 36 , 105 , 204 . 
ابن جيبير : 118 . 

ابن جحش : 76 , 77. 

ابن جريج : 85, 88. 

ابن جرير : 118 . 

ابن جعدة : 37. 

ابن جعفر : 155. 

ابن جندب : 108 . 


- ابن الجراح : 102. 


-ابن الجوزي :31 , 75 , 76 , 277 
5 , 96. 

ابن حزم : 38 , 49 , 106 , 112, 
13 125 . 


ابن حجر : 91 , 92 , 95 ,و 114 
5 , 116, 119. 


ابن حنطب : 36. 

ابن حنين: ‏ 131. 

ابن حوشب : 57 ٠‏ 

ابن حيوة : 98. 1 

ابن الحاج : 213 ,214 , 216. 
ابن الحارث : 199 . 

ابن حمدان : 106. 

ابن الحجّاج : 50 , 56 , 119 
ابن حرب : 75 , 76, 115 


2033 


ابن خزيمة : 
ابن خلدون : 122 , 123 , 132 . 
ابن الخطاب 


ابن الحسن : 113 . 
ابن حسان : 90. 
ابن الحسين : 170. 
ابن حسين : 112. 


ابن الحكيم : 191 . 


ابن خالد : 4 . 


72 


87 , 53 , 37 , 36 : 
125 , 124 , 8 
208 , 207 , 7 


, 98 , 6 


, 189 , 0 
. 23 


ابن الخوجه : 157 . 
ابن دينار : 98 , 208 . 
ابن ذؤيب : 53. 


ابن راهويه : 114, 118. 

- ابن رشد : 109 , 217 , 236 . 

- ابن الرومي : 86. 

ابن سارية : 34. 

ابن سعد : 59, 64, 113,83. 
8 , 125. 

ابن سعيد : 76 , 91,90 . 

ابن سلام : 5 , 88. 

ابن سلمه : 174,53. 

ابن سليمان : 90. 

- ابن سيرين : 55, 98, 99. 

ابن السائب : 72. 

- ابن السري : 90. 

ابن السيد : 51 , 65 . 
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ابن شاكر : 119. 

ابن شهاب : 53. 

ابن شرف : 110. 

ام الشيخ : 78. 

ابن الصامت : 55. 

ابن الصلاح : 120,72,71. 

- ابن صبيح : 3 

ابن طريف : 97. 

ابن عازب : 104 , 107. 

ابن عامر : 56. 

-ابن عباس : 45 , 55 , 74 , 75 , 93 
7 , 98 , 108 , 118 , 124 
6 , 163 , 195 , 218 . 

ابن عبد البر : 35 , 36 , 37 , 94 
4 , 127. 

ابن عبد الرحمن : 72. 

ابن عبد شمس : 76. 

ابن عبد العزيز : 38 , 49 , 162 
0 , 223 5255و 261. 

- ابن عبد الكريم : 261,7 . 

- ابن عبد الله : 32 , 36 , 39 , 40 
4 , 59 , 60 , 65 , 73 , 80 
3 , 90 , 108 , 142 , 145 
0 ,253 . 

ابن عبد مناف : 76 . 

- ابن عدي : 74,64 , 87 . 

ابن عساكر : 94 , 104 , 125 , 254 . 

- ابن عتبه : 30 . 
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ابن عطية :-152 . 

ابن عطاء : 56. 

- ابن عفان 54 , 72 , 75 , 76 
5 . 

ابن عكاشة 90. 

ابن علبة : 16 . 

- ابن علي : 78 , 90 , 148 , 194. 

د ابن عمار : 75 77. 

-ابن عمر :22 , 64 , 66 , 78 , 97 
8 , 108 , 127 , 128 , 151 
9 , 199 , 235 , 238 . 

ابن عمرو :35 , 38 , 128 , 213 
5 . 

ابن عمران : 93. 

- ابن عيينة : 72, 112, 127. 

- ابن العربي : 112 , 152 , 153 
4 , 182 , 184 , 188 , 190 
1 , 196 , 211 , 214 . 

- ابن العاص : 35 , 76 , 213 , 225 . 

اف الفضل : 72. 

ابن الفارض : 182 . 

ابن قتيبة : 19. 

ابن كدام : 6 . 

ابن قلابة : 96 , 

- ابن القيم: 24 , 76 , 113 , 131 
4 , 239. 

- ابن قليج : 208 . 
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ابن لال : 254,63 . 

د انن: لبيك 1257 

-ابن الليثى : 113 , 146 , 167 , 194 . 

ابن ماتع : 85. 

-ابن ماجة : 36 , 39 , 45 , 67 , 79 

.126,108,94,80 

-ابن مالك : 55 , 62 , 63 , 66 , 67 
2 , 98. 

ابن محمد : 38 , 92 , 96 , 98 
12 . 

ابن مخراق : 56. 

ابن مردويه : 108. 

- ابن مريم : 86. 

ابن مسعدة : 169. 

ابن مسعود : 33 , 36 , 79 , 108 
09 , 127 , 141 , 183 , 214 

ابن مسلم : 19. 

ابن مسلمة : 70. 

ابن مظعون : 153. 

-ابن معين : 59 , 96 , 97 , 113 , 118 . 

- ابن منبه : 85 , 88 . 

ابن منئده : 101. 

ابن منصور : 212. 


- ابن المبارك : 94 . 
ابن المسيب : 118,55. 
ابن الملقن : 58. 

ابن مليكة : 124. 

ابن نبهان : 72. 

- ابن نوح : 78. 

- ابن النديم : 38 . 

ابن هارون : 235. 
ابن هشام : 34 , 124 , 146 , 209 . 
ابن همام : 2. 

- ابن وهب : 83, 112. 
ابن يحيى : 112. 

ابن يزيد : 64. 

ابن يوسف : 116 , 119. 


© هس 


بس 


نقتت ان حو : 8 . 
ابئة عمران : 69 . 
- بنت ابي سفيان : 76,75 . 


بن خزيمة : 165. 

بنت خويلد : 164 ٠.‏ 165. 
- بلت زمعة : 164. 

بنت شمعون : 165. 
بنت صخر : 76. 
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- بعثة الحج اله لفلسطينية : 14. 
- البكرية : 74. 
ع- 
الخوارج : 73, 129. 


- رز ه 


رابطة العالم الإسلامي : 11. 


الرافضة : 191. 


- سس - 


السنيّون : 31,30 , 129. 


2 
- الشيعة : 73 . 
الشيعيون : 128. 
د الشيوغية 13: 
- الشيوعيون : 223 . 


- ص - 
- الصليبيون : 227 , 235 . 


- الصهيونية : 13 , 257 . 
الصهيونيون : 235 . 


- الصهيوني : 220 , 221 , 259 . 


0 


المنظمات الاسلامية العالمية : 11. 


بافحلين كيان العلماء::- 1:12 


257 


-المجلس الأعلى العالمى للمساجد : 11. 
12 ْ 

- المجلس الإفريقئ الإسلاميّ : 12. 

- المجلس التأسيسي ل «١‏ رابطة العالم 
الإإسلامي » : 12. 

- المجمع الفقهي : 13. 

المعتزلة : 18 , 174,129 . 

- منظمة الحلف الأطلسيّ : 249 . 

- ميريلا بيانكو : 143. 

المأمون : 179. 

- المتوكل : 176. 

- المصطفى : 147. 

- المطلت : 36. 

- المغيرة : 53. 

المميس : 71. 

ا 

- نافع : 758 

نجران : 207. 

النجاشى : 76 , 77. 

لمان * 2 , 83. 


ده ضمسه 


هابيل : 33. 
همام : 9 . 


5 وائلة : 2 . 











- وكيع : 102. - يزيد : 170. 
وهب : 88,85. يعقوب : 150,89. 
- ي- - يعلى : 208 . 
- يحى : هامش 37 , 59 , 64 -يوسف : 35 , 36 , 69 , 73 , 94 
91 , 6 , 97 , 110 , 112 17 
3 , 118, 120. - يونس : 170. 
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أحكام القرآن : 152 , 153 , 182 
4 , 188 , 190 , 191 , 194 , 211 

املاء ما من به الرحمن : 170. 

احياء علوم الدين : 94. 

-اخبارالعالم الاسلامي : 11,9, 223. 

( صحيفة سعودية ) 

اساس البلاغة : 30. 

اسباب النزول : 211,195. 

اضواء على السنة المحمدية : 92 , 99 ٠‏ 
3 , 109. 

اعلام الموقعين : 134,131,113. 

اقتضاء الصراط المستقيم : 17. 

الأحكام في اصول الاحكام : 106. 

الاشارة ( السيرة النبوية ): 208. 

الاصابة فى تمييز الصحابة : 95. 

8 الاكتراث في حقوق الاناث : 53. 

الاكليل : 207 . 

الأم : 19 , 108. 

الارتقاء : 127. 

- الانتتصاف : 63. 

الانصاف في التنبيه على الخلاف : 51 - 
65. 

الاوسط : 87,46 . 

نات 

- بدائع الفوائد : 239 . 

بداية المجتهد : 109 . 

- برقية القائد القذّافي : 219 
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الباحث الحثيث : 105 . 
البحر المحيط : 201 . 
بهجة النفوس : 218. 


ت ةا 


- تاريخ ابن عساكر : 104. 
تاريخ اصبهان : 38 , 207. 
2 , 115. 

- تاريخ العلل : 59 . 

- تأويل مختلف الحديث : 19. 
- تدريب الراوي : 113,112. 
تذكرة الحفاظ : 53 , 126. 
- تفسير النيسابوري : 153 . 
تقييد العلم : 108. 

تنبيه الغافلين : 87. 
توجيه النظر : 102 , 105 . 
- التاريخ الأوسط : 93. 
التعريفات : 17. 

تنوير الحوالك : 112. 


اج - . 

جامع بيان العلم وفضله : 35 , 36 ٠‏ 
4 , 124. 

5 الجامع الصحيح : 9 , 129. 

جامع البيان : 155 , 169. 

جلاء الأفهام : 76. 

جماع العلم : 9. 

الجامع الصغير : 46 . 

- الجامع لأحكام القرآن : 195 . 


- تاريخ بغداد : 





ٍ الجرح والتعديل 255 


دح 
حجة الله البالغة : 159 . 
حلية الأولياء : 2 . 


ا خ- 


خطب وأحاديث القائد الدينية : 24 . 


1 , 144 , 168 , 210 . 
خطبة القائد لعيد الفطر : 243 
خطبة القائد لعيد الأضحى : 225. 
عات 
دقائق الأخبار : 8 . 
دولة النساء : 173. 
- الدعوة الإسلامية ( صحيفة ) : 249 . 
الدلائل النبوية : 66 . 
- زر هس 
- رفع الإسلام : 1/5 . 
'- الرسالة : 19 . 
500 


زوجات النبىّ الطاهرات : 165. 


س - 
سئن أبن ماجه : 67. 
- سئن أبي داود : ٠108‏ 
- سئن الترمذي : 102. 
سنن الدارقطني : 75. 
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- سئن النسائي : 108 . 

السئن بشواهد الحديك : 28 . 

- سير الأعلام : 102 . 

السيرة النبوية : 34 , 124 , 146 , 209 . 


0 


د شتخرة النون الذكية + 52 

- شرح التنقيح : 99 . 

- شرح ميحيخ مسلم : 110 . 

- شرح المهذب : 241 . 

- شرح المواهب اللدنية : 207 . 
- شرح الموطأ : 112 . 

- شعب الإيمان : 87-66-63 , 141. 
- الشعب ( صحيفة لبنانية ) : 255 . 


- ص - 
- صحيح البخاري : 21 , 50 , 108 
0 , 114 , 116 , 118 , 119 


.131 , 130, 5 


صحيح مسلم : 50-49 ث. 55 , 91 


, 120 , 119 , 8 
.198 , 146 , 9 


125 , 11 


- صفة المفتي : 6. 


ا 


-ضحى الإسلام : 79 , 88 , 113 , 116. 


ط د 


- طبقات الشافعية : 94 . 
- الطبقات : 59 , 64 . 





0 
- عبقرية محمد : 166. 
علل الجامع : 108-55. 
علوم الحديث : 71. 
العثمانية : 204 . 
- العقيدة والشريعة : 88. 
- العواصم والقواصم : 190. 
غ- 
- الغنية : 78 , 128. 
2 قلات 
-فتح الباري : 91 , 92 , 114 , 115 
6. 
- الفرق بين الفرق : 19. 
- فهرس العلوم : 38. 
قم 
قواعد التحديث : 102. 
- قواعد في علوم الحديث : 121 , 125. 
القدح المعلى : 141. 
القذَافي رسول الصحراء : 142 , 144. 


.5 
5-0 


الموضوعات : 95. 
- الكامل : 74,64 , 87. 


- الكبير : 66 , 74. 
500 


5 لباب النقول : 211. 


- اللمع : 0 . 
206 
المحبر : 206 . 
فحلة المنا:: 9. 
مختصر المؤمل : 82. 
- مراقي الزلفى : 214. 
- مسند أبي يعلى : 75, 87. 
معجم الإسماعيلي : 66. 
مسند الإمام أحمد : 50, 87, 146. 
مسند الفردوس : 63. 
-مصادر التشريع الاسلامي مرنة : 22 , 24. 
- معالم أصول الدين : 61. 
معرفة الصحابة : 101. 
مقدمة ابن خلدون : 122. 
موطأ الإمام مالك : 37 , 49 , 108. 
909 , 111 , 112 , 113 , 114 


المحلّى : 201. 

المختار : 105. 

المدخل : 93 , 216,214,213. 

- المرأة في الإسلام : 200. 

- المرأة في القران الكريم : 202. 

- المرأة في القران والسنة : 171. 

- المعجم الكبير : 101. 
لوطت وو اننا 
المقدمة : 116. 

- المقدمات : 236. 


| المكارم : 63. 








- المنار : 116. ٠‏ 5 
- المنتقى : 191. - نزهة المجالس : 88. 
- المنهاج الفائق : 206 . - نقد العلم والعلماء : 31. 
المواققات : 84. ش 

- ميزان الرجال : 55 , 


3 


- هدي الساري : 115. 


216 مه 


متاح للتحميل ضمن مجموعة كبيرة من المطبوعات من صفحة 
مكتبتي الخاصة 
على موقع ارشيف الانترنت 
الرابط 
دع طأهرحاا_ ممكدوطاته / ذا أدعل رعممع باأجاءءة/ /ر وما 
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القسم الأول 
عناوين بارزة بحروف غليظة في 11 
صحيفة « اخبار العالم الاسلامي ( 
بيان الآراء الثمانية 51000 


مناقشة المزعم الأول ل ا 


أضواء على النص :: 


الفكرة الأولى اح اه ب او ا 2 


تدوين الحديث دراية ااا 


النوع الأول : 
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مناقشة المزعم القاليق ل 0 


مناقشة المزعم الرابع و انوع ا ال انقو ل و1 ايه 1 1 7 
مناقشة المزعم الخامس 0 
مناقشة المزعم السادس تنه 147 بل سه وز اكد و سوا لج 
مناقشة المزعم السابع عت 1ك ون رميق" للد أنهد لاكه اإ بف ول لاحو وحن 
برقية القائد معمر القذافي 0101077 
برقية الملك خالد . . .' 0000 
خطبة القائد معمر القذافي في صلاة 20110 


عيد الأضحى ببلدة « زويلة » 


مناقشة المزعم الثامن 0007 0 
دفاعا عن الاسلام لا عن القذافى او لا و 
فهرس الآيات القرانية ا ا 117111111 


فهرس الألقاب هلها ها ود ها هد هد هد و هاه فدهد واف واو 6ه اها هد وه ماه ماه هاه مق . 


فهرس الكتب والصحف يندز 01 1 1111111 
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السعو ا 5 ل. 





